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نريده مصريا.. ولكن بمواصفاتنا
عبد الباري عطوان

■ القى الســيد عمرو موسى قبل ايام حجرا كبيرا في بركة الجامعة العربية الآسنة عندما 
اعلــن عــدم رغبته في البقــاء في منصبه كأمــين عام عندما تنتهــي ولايته الثانيــة، في ايلول 
(ســبتمبر) المقبــل، الامر الــذي اعاد احياء جــدل قديم حول مــدى احقية مصر فــي احتكار 

استضافة المقر، واختيار الامين العام من بين ابناء جلدتها.
الجزائــر كانت، ومــا زالت، الاعلــى صوتا من بــين اقرانهــا العربيات التي طالبت بكســر 
هــذا الاحتكار المصري، و»تدويــر» منصب الامين العام، لان الجامعــة تمثل جميع الحكومات 

والدول، ولا يوجد نص في ميثاقها ينص على حصر هذا المنصب في ابناء دولة المقر.
وزاد هــذا الموقــف الجزائر صلابــة بعد تدهور العلاقــات المصرية ـ الجزائريــة في اعقاب 
الاحداث المؤســفة التي نتجت عن المنافســة الكروية بين البلدين للوصول الى نهائيات كأس 
العالم ومــا رافقها من حملات اعلامية متبادلة اتخذت طابعا اقرب الى الاســفاف والتجريح 

والالفاظ النابية والعنصرية في احيان كثيرة.

٭ ٭ ٭
كثيــرون ادلوا بدلوهم في هذه المســألة، لصالح هــذا الطرف او ذاك، بينمــا التزم البعض 
«الحياد» ايثارا للســلامة، ولكن معسكرين بدآ يطلان برأســيهما، الاول يطالب باختيار امين 
عــام غير مصري للجامعــة تتزعمه الجزائر ويضم دولا مثل تونس وقطر وســورية، والثاني 
يتمســك «بتمصيــر» هذا المنصب، باعتبــار مصر الدولــة الاكبر نفوذا واهميــة، بحكم دورها 
وحجمها وتاريخها. وتردد ان المملكة العربية السعودية اقترحت حلا وسطا بان يتولى وزير 
خارجيتها الامير ســعود الفيصل هذا المنصب لفترة انتقالية تســتمر عاما، لتنفيس الاحتقان 

وتطويق الخلاف، ولكن المملكة نفت ان تكون قد تقدمت بمثل هذا العرض ـ الحل.
لا بد من التســليم بان فترتي رئاســة السيد عمرو موســى للجامعة كانتا مخيبتين للآمال، 
لان الرجل لم يرتق الى مســتوى التوقعات الكبيرة التي كانت ســائدة في الاوســاط العربية 
على المســتويين الرسمي والشعبي عندما تولى هذا المنصب خلفا للدكتور عصمت عبد المجيد. 
وربما يدافع الرجل عن نفســه بالقول بان الوضع العربي وما شــهده ويشهده من انقسامات 
واحداث جســيمة جعل من مهمته اكثر صعوبة وتعقيدا، ولكن هــذا ليس عذرا على الاطلاق، 
لانــه انحاز في بعض الاحيان الى معســكر دون آخــر، وخاصة دول «محــور الاعتدال»، ولم 
ينجح مطلقا في تحديث الجامعة ومؤسســاتها، وتبني مشاريع وقرارات كشفت عن ارتجال 
غير مدروس مثل تعيين مفوضين للاعلام والثقافة، وتأسيس البرلمان العربي، فاضاف مزيدا 
مــن  البيرقراطيــة والتكلس الى جامعة هي متكلســة اصلا تمثل «تكيــة» لجيش من الموظفين 
اغلبهم دبلوماسيون عرب سعوا للوظيفة من اجل الكسب او الراحة او الاثنين معا، ناهيك عن 
تحول الجامعة كمؤسســة توظيف لابناء المســؤولين الكبار في الدولة المصرية ودول عربية 

اخرى.

٭ ٭ ٭
نحن هنا لسنا بصدد محاسبة السيد موسى، فهو لم ينتخب من قبلنا على اساس برنامج 
سياســي او اجندة عمل واضحة، ولكننا نرى ان من واجبنا مناقشة مسألة «التدوير» المثيرة 
للجــدل حاليــا، وهويــة الامين العــام القادم هــذا اذا لم يكن اعلان الســيد موســى عن عزمه 
الاستقالة هو مجرد «بالون اختبار» للتهيئة مبكرا لحشد الجهود لاقناعه بالبقاء لفترة ثالثة.

• اولا: نحــن مع بقــاء مقر الجامعة في مصر، ومع اســتمرار النهج المتبــع حاليا باختيار 
امينها العام من مصر، لان الخلاف حول هذه المسألة ليس مع مصر كبلد، وانما مع سياسات 
نظام جمد دورها واضعفه، واضعف الامة العربية برمتها من خلال ذلك. فعندما كانت مصر 
قوية رائدة تقود الامة لمواجهة الاخطار التي تهددها، لم يتم مطلقا طرح مسألة «التدوير» هذه، 

او هوية وجنسية امين عام الجامعة.
• ثانيـا: عندمــا تخلت مصر الرســمية عــن هذا الدور وشــتتت الصف العربــي بالصلح 
المنفرد مع اســرائيل، جرى نقل المقر الى تونس، واختيار امين عام منها (الشــاذلي القليبي)، 
ولكــن عندما تصالــح العرب مع نظامها، وغفروا له ذنب كامب ديفيــد، قبلوا بعودة المياه الى 
مجاريها، بتوجيهات امريكية، ولمقتضيات الحرب العراقية ـ الايرانية، الامر الذي كرس النهج 
المصري الرســمي في تحويل الجامعة الى ادارة تابعة لوزارة الخارجية المصرية، حيث اصبح 

جميع الامناء العامين وزراء خارجية سابقين.
• ثالثا: اعتماد مســألة «التدوير» ليس ضمانة للنجــاح، فمنصب الامين العام في مجلس 
التعــاون الخليجــي يخضــع لمثل هذا المعيــار، ولم يتحقــق اي تقدم على مســيرة المجلس، بل 
ازدادت اوضاعه تدهورا على مدى الثلاثين عاما تقريبا من تأسيســه والانقســامات داخله لا 
تقل خطورة عن نظيرتها في الجامعة العربية رغم التجانس الكبير بين اعضائه، اما الانجازات 
فما زالت محدودة للغاية واقل بكثير من التوقعات، فالعملة الخليجية ما زالت حلما، والتنقل 
بحرية ما زال يواجه عقبات واســألوا طابور الشاحنات الذي يطل برأسه بين حين وآخر على 
الحدود الاماراتية ـ الســعودية، وربما يفيد التذكير ايضا بان منصب امين عام منظمة المؤتمر 
الاســلامي ومقرها جدة في الســعودية يتم تدويره بين الدول الاسلامية، فمن يسمع بالامين 

العام الدكتور احسان اوغلو، ومن يسمع بمنظمته، ومن يتذكر اي انجاز لها.
• رابعا: لن يتغير حال الجامعة الا اذا تغير حال الامة وانظمتها، والانظمة الحالية فاسدة 
متعفنــة ديكتاتورية في معظمها. فالجامعة جامعــة دول وانظمة، ولهذا لا امل في اصلاحها 
في المســتقبل القريب وربما هذا ما يفسر توجه الســيد عمرو موسى الى اختراع «رابطة دول 
الجــوار»، لتكون بديلا او مكملا للجامعة، اي انه يريد كنس قمامتها تحت ســجاد هذا التكتل 

الجديد، وتصدير الازمات العربية اليه.

٭ ٭ ٭
مــا نريد قوله، وباختصار شــديد، ان ما يمكن فعله حاليا هو تقليص الخســائر والاضرار 
بقدر الامكان فالمشــكلة لم تكن مطلقا في جنســية الامين العام ومصريته على وجه التحديد، 
وانما في طريقة اختياره، والاصرار من قبل الحكومة المصرية على ان تحيل وزراء خارجيتها 
الــى المعاش فــي الجامعة، لابعادهــم اولا واغلاق البــاب امام طموحاتهم في المنافســة على 
الرئاســة (حالة عمرو موســى) أو جمع ثروات وامتيازات وقضاء فترة تقاعد مريحة (حالة 

الدكتور عصمت عبد المجيد).
يجــب الحفاظ علــى عروبة مصر من خــلال بقاء الجامعة فيها، واســتمرار تولــي امانتها 
العامــة مــن قبل احــد مواطنيها، لان هــذه العروبة مهــددة، ما هــو مطلوب هو تغييــر آليات 
الاختيــار، فهناك كفاءات مصرية كثيرة يمكن ان تتولى عملية تحديث الجامعة وتحريرها من 
بيروقراطيتهــا الراهنــة لا بد من البحث عنهــا، ومنع النظام الحالي من مواصلة «ســنته» في 

تصدير المتقاعدين اليها.
بمعنــى آخر مطلوب شــخصية مصرية مســتقلة كفء مــن خارج النظــام المصري الحالي 
المتحلل والمرفوض شــعبيا، ونحذر مســبقا من عدم الســماح لشخص مثل الســيد احمد ابو 
الغيــط وزير الخارجية الحالــي من تولي هذا المنصب العربي، فشــخص يريــد تحطيم ارجل 
المحاصريــن من ابناء قطاع غزة اذا ما عبروا الحدود المصرية بحثا عن لقمة خبز، لا يســتحق 
ان يكون مصريا اساســا، ولا يؤتمن على منصب يفترض ان يمثل صاحبه العرب ويعمل على 

تعزيز اواصر القربى بينهم ويدافع عن قضاياهم.
النظــام المصري الحالي ليس مخلدا، وهو زائل لا محالة ورئيســه لا يمكن ان يعمر ما عمره 
ســيدنا آدم اي الف عام، ولهذا علينا ان نفكر دائما بمصر كقاطرة اسياسية للامة، وان نكظم 
غيظنا تجاه ما يجري فيها من مبكيات ونكسات كان آخرها تهنئة اسرائيل في عيد اغتصابها 
فلسطيننا او قتل صيادي غزة الجوعى الباحثين عن سمكة صغيرة لاطعام صغارهم الجوعى، 

في بحر مصري هجره صيادوه الى بحور اخرى بعيدة بعد ان هجرته اسماكه ايضا.
نريــد امينــا عاما للجامعة يتوفر فيه الحــد الادنى من العروبة والكرامــة، ولا يكون صورة 

لزعماء عرب تخلى الكثير منهم عن هذه الابجديات.
ويقيننا ان هناك شرفاء في مصر ارض الكنانة ينطبق عليهم هذا الوصف.

51 عالما اردنيا 
يصدرون فتوى 

جماعية لمقاطعة 
بضائع اسرائيل

■ عمـان ـ «القدس العربـي»: اصدر 
اردنيـة  دينيـة  وشـخصية  عالمـا   51
الجمعـة فتـوى جماعية تحـرم تحريما 
قاطعا  التعامل مـع البضائع والمنتجات 
الاسـرائيلية وتطالـب عمـوم المسـلمين 
بمقاطعتهـا ومقاطعة من يروجها تنفيذا 

لاحكام الشرع والسنة.
وزعتهـا  التـي  الفتـوى  ونصـت 
النقابـات المهنية على نطاق واسـع على 
وجـوب مقاطعة المنتجات الاسـرائيلية 
والمتعاملين معها على اساس ان التعامل 
مـع العـدو الاسـرائيلي يعطـل فريضـة 
الجهـاد ويعيقها بصفته عـدوا مغتصبا 

احتل ارض المسلمين.
ونصـت الفتـوى على ان مـن واجب  
المسـلمين دعـم الجهـاد والمجاهدين بكل 
ما يمكن ان يسـاهم في دحر العدو ومن 
ذلك تجنب المسـاهمة فـي تمكين اقتصاد 
العـدو الغاصـب ودعـم الصامديـن من 
اهـل الارض المحتلة بالمال والدم والعدة 

والعتاد.

حارسات نجل
القذافي يثرن انتباه 
سياح الأقصر وسكانها

■ القاهـرة ـ يو بـي اي: أثار مشـهد 
تجـوال المعتصـم القذافي نجـل الزعيم 
الليبي العقيد معمر القذافي مع مجموعة 
من حارساته الشخصيات انتباه العديد 
مـن السـياح الأجانـب وسـكان مدينـة 

الأقصر التاريخية جنوب مصر.
وقال سكان محليون إن المعتصم قام 
الجمعـة بزيـارة سـياحية لمعالـم وآثار 
الأقصر وسـط حراسة مشددة من فريق 
حارساته. وأشـاروا إلى ان عدداً غفيراً 
مـن سـكان الأقصـر تجمعـوا لمشـاهدة 
الحارسات اللواتي كن يرافقن المسؤول 
الليبـي فـي مشـهد لـم تألفـه مدينتهـم 
التـي تسـتقبل سـنوياً العديد مـن كبار 

المسؤولين في العالم.

إسرائيل تمنع 5 دروز 
من العودة بعد أداء 

واجب عزاء في سورية
منعـت  آي:  بـي  يـو  ـ  ابيـب  تـل   ■
إسـرائيل عودة خمسـة دروز إلى مكان 
سكنهم في هضبة الجولان بعدما ذهبوا 

إلى سورية لأداء واجب عزاء عائلي.
«هآرتـس»  صحيفـة  وذكـرت 
الأشـخاص  ان  الجمعـة  الإسـرائيلية 
 6 منـذ  سـورية  فـي  عالقـون  الخمسـة 
السـلطات  امتنعـت  بعدمـا  أسـابيع 

الإسرائيلية عن منحهم إذناً للعودة.
وتضـم المجموعـة امرأتين همـا حماء 
شـكور،  وجوهـرة  سـنة،   36 الشـعار، 
56 سـنة، من بلدة بقعاثا فـي الجولان، 
وكان الخمسـة يـزورون عائلاتهـم فـي 
قرية «سوارة» السورية إثر وفاة شقيق 

الشعار ووالدة شكور. 
هـاران  العائلـة  محامـي  ووجـه 
إدارة  مكتـب  إلـى  رسـالة  ريتشـمان 
السكان في وزارة الداخلية الإسرائيلية 
في كريـات شـمونه يفيد فيـه بأنه عند 
مغـادرة الامرأتـين إلى سـورية، حصل 
حـزب  مـن  القـرا  أيـوب  النائـب  لهمـا 
الليكـود علـى إذن خـاص ليقيمـا هناك 
لمدة أسـبوعين بـدلاً من 48 سـاعة كانت 
السـلطات الإسـرائيلية قد سمحت لهما 

بها.

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

لا تــزال قضية «زهية ظهار» أو «عاهــرة الزرق» كما 
أضحت تســمى في فرنســا والجزائر على حد ســواء، 
تســيل الكثير من الحبــر وتثير المزيد مــن الجدل، علما 
أن «زهية» البالغة من العمر 19 ربيعا وجدت نفسها في 
قلب أكبر فضيحة أخلاقية تهز المنتخب الفرنســي لكرة 
القدم، بتورطها في علاقة مــع ثلاثة من لاعبي «الزرق» 

عندما كانت لا تزال قاصرا من الناحية القانونية.
وقــد جعل هذا الجــدل «زهية»، الفرنســية من أصل 
جزائــري، واحــدة مــن مشــاهير المجتمــع الفرنســي. 
وبالرغــم مــن أن القضاء الفرنســي لم يقــل كلمته بعد 
في هذه القضية، إلا أن هــذا لم يمنع من تواصل الجدل 
والمفاجــآت فــي هذه «الفضيحــة»، ولعل أبــرز حلقات 
هذا المسلســل هي الرســالة التي بعثت بهــا زهية ظهار 
إلى مــدرب منتخب فرنســا ريموند دومينيك ســاعات 

قبــل إعلانه عــن القائمة الأوليــة للاعبين الذين ســيتم 
استدعاؤهم للمشاركة في مونديال جنوب إفريقيا.

وقالت صاحبــة الرســالة مخاطبة دومينيــك بأنها 
لا تريد أن يكون لعلاقتها الســابقة مــع ثلاثة من لاعبي 
المنتخــب الفرنســي تأثيــر علــى مســتقبلهم الكــروي، 
مضيفــة أنهــا تتمنى ألا يتــم إبعاد كل من بــلال ـ فراك 
ريبيري المتــزوج من مواطنة جزائريــة، وكريم بن زيمة 
اللاعــب ذي الأصــول الجزائريــة واللاعــب ســيدني 
غوفــو، اضافة الى اللاعب حــاتم بن عرفة ذي الأصول 
التونســية. وأضافت «زهيــة» أنها لا تريــد الظهور في 
صورة الضحية، مشــيرة إلــى أنها كانــت دائما تخفي 
عمرهــا الحقيقي حتى لا يهــرب «زبائنها»، وأنها فعلت 
ذلــك أيضا مــع لاعبــي المنتخب، مؤكــدة أن هــؤلاء لم 

يكونوا يعرفون أنها قاصر.
ودعــت المدرب إلــى تجاهل هذه القضيــة عند ضبط 
تشــكيلة «الزرق»، لأن أي متهم بريء حتى تثبت إدانته 

كما تنص عليه القوانين والأعراف، حسب رسالتها.
وإذا كان دومينيك عند إعلانه التشكيلة قد أبقى على 
كل من بلال ـ فرانك ريبيري لاعب بايرن ميونيخ وحاتم 
بن عرفة لاعب أولمبيك مرســيليا وســيدني غوفو لاعب 
أولمبيــك ليــون، إلا أنه أبعد كلا من كــريم بن زيمة لاعب 
ريال مدريد وســمير ناصري لاعب أرســنال، حتى وإن 

كان هذا الأخير غير معني بالفضيحة. 
وقــد أثار إبعاد بــن زيمة الــذي كان يوصف بخليفة 
زيــن الدين زيــدان ردود فعــل متباينة، حتــى وإن كان 
المدرب قد برر هذا الإبعاد بتراجع مستوى لاعب مدريد، 
مؤكدا أنه لا علاقة لقراره بالفضيحة الجنســية المشتبه 

تورطه فيها.
ولــم تمر رســالة «زهيــة» دون إثارة زوبعــة أخرى، 
خاصة وأن مجلة «لكســبريس» الفرنسية التي نشرتها 
على موقعها الالكتروني «نســيت» عنوان زهية في ذيل 
الرســالة، وهو ما فجر أزمة أخرى، حتى بعد أن سارع 
مسؤولو التحرير بالمجلة إلى حذف العنوان بعد حوالي 
5 دقائــق مــن نشــره، إلا أن هــذه الفترة على الشــبكة 

العنكبوتية تعادل دهرا من الزمن. 
وقــد اعتذرت المجلــة لـ»زهية» عن هــذا الخطأ، الذي 
ســيكون من نتائجــه ربما إقــدام «عاهرة الــزرق» على 
تغيير محــل إقامتها مرة أخرى بعــد أن كانت قد فعلت 

ذلك بعد تفجر الفضيحة.
وكان الرئيس الفرنســي نيكولا ساركوزي قد دخل 
علــى الخط ليقول كلمتــه في هذه القضيــة التي تعامل 
معها الكثير من المســؤولين الفرنسيين بالصمت. وقال 
ســاركوزي في كتــاب ســيصدر قريبا ونشــرت مجلة 
«لوبــوان» مقتطفــات منــه، إن ذكــر أســماء اللاعبــين 

و»التحامل الإعلامي» عليهــم بينما لا تزال القضية في 
مرحلة التحقيق القضائــي، فضيحة حقيقية وتصرف 

غير مسؤول.
وعلــى جانــب آخــر واصــل الجزائريــون متابعــة 
الجــدل الدائر فــي الضفة الأخرى، فقد نشــرت جريدة 
«الشــروق» (خاصــة) مقابلة مــع حماة بــلال ـ فرانك 
ريبيــري المقيمة بالغرب الجزائري، قالت فيها ان الأزمة 
بين ابنتها (وهيبة) وصهرها انتهت، وأن الأمور عادت 
إلى مجاريها، وذلك بعد المعلومات التي راجت عن قرب 

وقوع طلاق بين الزوجين.
ودافعت الحماة عــن صهرها مؤكدة أنه كان ضحية 
مؤامــرة نســجها له رفــاق الســوء الذين طالمــا حذرته 
زوجته منهم، مشددة على أن ريبيري يدفع ثمن دخوله 
الإســلام، وأن هناك من يريد تشــويه صورته ويسيء 

إليه.
لكن الحمــاة اعترفــت، وإن بكثيــر مــن التحفظ، أن 
صهرهــا أخطأ، غير أنها تــرى أن الأمر دبــر بليل. وقد 
تباينت تعليقات القراء في موقع الجريدة، بين متعاطف 
أو متفهــم لفرانك ـ بلال ريبيري، وبين منتقد له ورافض 
لفرضية المؤامرة، كون التحقيقات أثبتت أنه استضاف 
«زهيــة» فــي ميونيخ ودفع لهــا ثمن التذكــرة والفندق 

ودفع لها أيضا ثمن قضاء الليلة معه.         

اعتبرتها غير ملزمة ووزير الري قطع زيارته لهولندا لمتابعة الموقف

مصر ترفض «الاتفاقية المنفردة» لدول منابع النيل
وتهدد باتخاذ اجراءات للحفاظ على حصتها من المياه

القاهرة ـ «القدس العربي» ـ

من احمد القاعود:
رفضـت مصـر الجمعـة الاتفـاق الاطـاري 
الجديـد بشـأن تقاسـم ميـاه نهر النيـل الذي 
وقعتـه الجمعـة اربع مـن دول شـرق افريقيا 
مؤكـدة معارضتهـا الشـديدة لهذا المشـروع، 
علـى  للحفـاظ  اجـراءات  باتخـاذ  وهـددت 
حصتهـا التاريخيـة من المياه. وقـال المتحدث 
باسم وزارة الخارجية حسام زكي في بيان ان 
«مصر لن تنضـم او توقع على اي اتفاق يمس 
حصتهـا من مياه النيـل وحقوقها التاريخية» 
في هذا النهر. واكد ان «مثل هذا الاتفاق لا يعد 

ملزما لمصر من الناحية القانونية».
وقد وقـع ممثلو اربع من دول حوض النيل 
هي اثيوبيا واوغندا ورواندا وتنزانيا الجمعة 
في عنتيبي اتفاقا جديدا حول تقاسم مياه نهر 
النيل بعد نحو عشـر سـنوات من المفاوضات 
بـين دول المنبـع والمصب التسـع على تقاسـم 

اكثر عدالة لمياه هذا النهر.
ولم تشـارك مصر والسـودان، المستفيدان 
الرئيسـيان من مياه النيل بموجـب الاتفاقية 
الاخيـرة الموقعة فـي 1959، فـي التوقيع على 
هذا الاتفاق الجديد واللذان يعارضانه بشدة 
ميـاه  فـي  التاريخيـة»  «حقوقهمـا  مؤكديـن 
النيـل. ونهر النيل الذي يمتـد على نحو 6700 
كلـم يتكون مـن التقـاء النيل الابيـض، الذي 
ينبع مـن بحيـرة فيكتوريـا (اوغنـدا، كينيا، 
تنزانيـا) والنيـل الازرق ومنبعـه بحيرة تانا 
فـي اثيوبيـا. ويلتقـي النهران فـي الخرطوم 
ليشكلا نهرا واحدا يعبر مصر من جنوبها الى 

شمالها ليصب في البحر المتوسط.
ويمنـح الاتفـاق الحالـي الذي اعدتـه عام 
1929 القـوة الاسـتعمارية بريطانيـا، والذي 
تمـت مراجعتـه فـي العـام 1959، مصر حصة 
قدرهـا 55,5 مليـار متـر مكعب من ميـاه النهر 
بينمـا يبلـغ نصيب السـودان وفـق الاتفاقية 
نفسها 18,5 مليار متر مكعب اي انهما يحصلان 
معـا علـى 87٪ من منسـوبه محسـوبا لدى 

وصوله عند اسوان في صعيد مصر.
كما يمنح هـذا الاتفاق القاهـرة حق الفيتو 
فـي ما يتعلق بكل الاعمال او الانشـاءات التي 

يمكـن ان تؤثـر على حصتهـا من ميـاه النهر، 
التـي تمثـل اكثـر مـن 90٪ مـن احتياجاتها 

المائية.
وقال الدكتور محمد نصر الدين علام وزير 
المـوارد المائيـة والـري أن توقيـع أي اتفاقيـة 
منفردة بين بعـض دول حوض النيل تعد غير 
ملزمة لمصر وغير ذات جدوى لانها تقع خارج 

مبادرة النيل وتفتقد الى المشروعية الدولية.
 وقال الوزير الذي قطع زيارته الى هولندا 
لمتابعـة الموقـف أمـس إن حقوق مصـر المائية 
مؤمنـة ومصانـة بحكـم الاتفاقيـات الدوليـة 
والوفـاء  السـنوية  بحصتهـا  مسـاس  ولا 
باحتياجات شـعبها مـن المياه مشـيرا الى ان 

مصـر تفتـح قلبها وتمـد يدها لـدول الحوض 
حيث يوجه الرئيس حسـني مبارك باستمرار 
تقـديم الدعم والمنح والمسـاعدات. وأضاف أن 
موقف مصر ثابت ومعلن تجـاه كافة القضايا 
المتعلقة بالمياه بدول حوض النيل وان توقيع 
اي اتفاقية بدون مصر والسودان غير مجدية 

لكافة دول النيل وبالاخص دول المنبع.
واكـد الوزيـر أنـه فـي حالـة اصـرار دول 
فـان  منفـردة  الاتفاقيـة  توقيـع  علـى  المنبـع 
القانونيـة  الاجـراءات  كافـة  سـتتخذ  مصـر 
والدبلوماسـية اللازمة للحفـاظ على حقوقها 

المائية واستخداماتها المائية المختلفة.
وكشـف علام عن إجـراء اتصـالات مكثفة 

خـلال  المانحـة  والجهـات  العالـم  دول  مـع 
الفتـرة الماضيـة قامت بهـا وزارتـا الخارجية 
والـري، وقـال إن هنـاك تفهمـا كبيـرا لوجهة 
النظـر المصريـة وتمـت ترجمة ذلك بسلسـلة 
الاتصالات التي أجرتهـا هذه الدول والجهات 
مـع دول المنبـع. وأكـد الدكتـور محمـد نصـر 
الدين علام وزيـر الموارد المائية والري مجددا 
قـدرة مصـر وثقتهـا الكاملة في الحفـاظ على 
كافة حقوقها التاريخية فـي مياه النيل وعدم 
المسـاس بحصتها السـنوية المصانة والمؤمنة 
باتفاقيـات دوليـة يعتـرف بهـا العالـم أجمع 

بحسب قواعد القانون الدولي.
(تفاصيل ص 3)

روسيا تزود سورية بمقاتلات ومنظومات دفاعية متطورة
واوباما يطالب الكونغرس بتمويل «القبة الحديدية» لاسرائيل

عواصم ـ وكالات ـ لندن ـ «القدس العربي»:
كشـفت الهيئـة الاتحاديـة الروسـية للتعـاون العسـكري 
التقنـي الجمعة، النقـاب عن صفقة لتزويد سـورية بمجموعة 
من المقاتـلات الحديثة، ومنظومات للدفـاع الجوي، فيما طلب 
الرئيـس الامريكي باراك اوباما من الكونغرس تخصيص 205 
ملايـين دولار لنصب منظومة اسـرائيلية مضـادة للصواريخ 
لحمايتهـا مـن احتمـال تعرضهـا لهجمات يشـنها حـزب الله 

اللبناني او حركة حماس.
وقال مدير الهيئة الروسية، ميخائيل دميتريف، إن الصفقة 
تتضمـن تزويـد القـوات السـورية بمقاتـلات من طـراز «ميغ 
29»، بالإضافـة إلى أسـلحة مدرعـة، ومنظومـات دفاع جوي 
قصيرة المدى، منها منظومة «بانتسـير»، إلا أنه لم يكشـف عن 
حجـم الصفقة على وجـه التحديد أو موعد تسـليمها للجانب 

السوري.
وأفاد المسؤول الروسـي أن موسكو تجري حالياً مباحثات 
مع أنقرة حول إمكانية تزويد تركيا بمنظومات للدفاع الجوي، 
مشـيراً إلى أن كلا الجانبين سيناقشـان أيضاً إمكانية تصدير 
مروحيات روسية إلى تركيا، وفق ما نقلت وكالة «نوفوستي» 

الروسية للأنباء.
وجاء الكشـف عن هـذه الصفقة بعد أيام مـن الزيارة التي 
قـام بها الرئيـس الروسـي، ديمتـري ميدفيديف، إلـى كل من 

دمشـق وأنقـرة فـي وقت سـابق من الأسـبوع الماضـي، حيث 
التقى خلال زيارته العاصمة السورية رئيس المكتب السياسي 
لحركة المقاومة الإسـلامية «حماس»، خالد مشـعل، في خطوة 
أغضبـت إسـرائيل. وفيمـا أشـارت الوكالـة الروسـية إلى أن 
إسـرائيل أعربت أكثر من مرة عن قلقها من صادرات الأسـلحة 
والتقنيات العسـكرية الروسـية إلى سـورية، شددت موسكو 
على أن «نظام الرقابة المتعدد المسـتويات، الذي تمارسـه على 
تصديـر السـلاح، يسـتبعد تماماً تسـرب أيـة قطعة منـه إلى 

مناطق النزاعات، أو إلى جهات غير حكومية».
وكانـت موسـكو ودمشـق على وشـك إنهاء صفقـة لتزويد 
سـورية بمقاتلات روسـية حديثة مـن طراز «ميـغ A 31»، في 
أيلول/سـبتمبر الماضـي، إلا أن تقاريـر سـورية أفـادت بـأن 

الصفقة أُلغيت بسبب احتجاج إسرائيلي.
وأعربت اسـرائيل عن «خيبة أملها» الأربعاء، بسـبب لقاء 
الرئيـس الروسـي ميدفيديف مع زعيم حماس، خالد مشـعل، 
أثنـاء زيارته لدمشـق، مشـددةً علـى رفضها احتمال إشـراك 
الحركة الفلسـطينية التي تسـيطر على قطاع غـزة، في عملية 

السلام بالشرق الأوسط.
واعلن المتحدث باسـم الرئاسـة الامريكية تومي فياتور ان 
«الرئيـس يقـر بالتهديد الذي تشـكله الصواريـخ او القذائف 
الصاروخيـة التـي يطلقهـا حـزب اللـه او حركة حمـاس على 
اسـرائيل، وقـرر بالتالـي ان يطلـب تمويـلا مـن الكونغـرس 

لدعم تطوير منظومة اسـرائيلية مضادة للصواريخ القصيرة 
المـدى». واوضح فياتور انه «كما سـبق وقـال الرئيس مرارا، 
التزامنا نحو امن اسـرائيل لا يتغير وعلاقتنا في مجال الدفاع 
اقوى من اي وقت مضى. الولايات المتحدة وحليفتنا اسرائيل 
تواجهان نفس مشاكل الامن ومكافحة الارهاب والتهديد الذي 

يشكله نظام التسلح النووي الايراني». 
وكانـت اسـرائيل اعلنت في كانون الثانـي (يناير) الماضي 
تجربة نظـام دفاعي اطلق عليه اسـم «القبـة الفولاذية» قادر 
علـى اعتـراض الصواريخ التي تطلـق عليها سـواء من قطاع 
غزة او من لبنان. واشـارت وسـائل الاعلام الاسـرائيلية الى 
ان نظاما اوليا سينشـر في الستة اشهر الاولى من العام 2010 

قبالة غزة.
وفي صيـف 2006 اطلق حزب الله اللبنانـي اكثر من اربعة 
الاف صاروخ على شـمال اسـرائيل مما ادى الى شـلل المنطقة 
لمـدة 34 يومـا وارغـم مليون اسـرائيلي تقريبا علـى الاختباء 
فـي الملاجـئ او الفرار نحـو الجنوب. ولم يتمكن سـلاح الجو 
الاسرائيلي من التصدي للصواريخ القصيرة المدى التي يمكن 

تمويهها بسهولة.
وتقول اسرائيل ان حزب الله يملك ترسانة من اربعين الف 
صـاروخ. كما اتهم الرئيس الاسـرائيلي شـمعون بيريس قبل 

شهر سورية بتزويد حزب الله بصواريخ سكود.
(راي القدس ص 19)

«عاهرة الزرق» تدافع عن «نجومها».. وحماة «ريبيري» تقول انه ضحية «إسلامه»

وزيرة الري ماريا موتغامبا ونائب وزير الخارجية اسحاق موسمبا الاوغنديان اثناء توقيع الاتفاقية في عنتيبي امس
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■ عواصـم ـ وكالات: اكـد الرئيـس 
الروسـي ديمتـري مدفيديـف الجمعـة 
ان زيـارة الرئيـس البرازيلـي لويـس 
ايناسـيو لولا دا سيلفا المتوقعة لايران 
الاحد «قد تكون الفرصة الاخيرة» قبل 
تبني فرض عقوبات على طهران بسبب 

برنامجها النووي المثير للجدل.
بعـد  الروسـي  الرئيـس  وقـال 
محادثـات مـع نظيـره البرازيلـي فـي 
مهمـة  تكلـل  ان  فعـلا  «آمـل  الكرملـين 
رئيـس البرازيـل بالنجـاح. قـد تكون 
هـذه الفرصة الاخيـرة قبل اجـراءات 

نعرفها في مجلس الامن».
احتمـال  ان  مدفيديـف  وصـرح 
نجاح زيـارة نظيـره البرازيلي لويس 
ايناسيو لولا دا سيلفا لطهران لمحاولة 
البرنامـج  حـول  المفاوضـات  اخـراج 
النـووي الايرانـي مـن المـأزق يبلغ 30 

بالمائة.
واضـاف «بمـا ان صديقـي متفائـل 
النجـاح  اتوقـع  ايضـا،  متفائـل  وانـا 
بنسبة ثلاثين بالمائة». وكان مدفيديف 
يرد على سـؤال عن فرص نجاح زيارة 

الرئيس البرازيلي لايران.
ويصـل لـولا الـذي يعـارض فرض 
عقوبـات خلافـا للـدول الغربيـة، الى 
لاخـراج  محاولـة  فـي  الاحـد  ايـران 
المفاوضـات حـول البرنامـج النـووي 
الايراني من الطريق المسدود. ومع انه 
كان يتحدث وهو يبتسـم بعد تصريح 
للرئيـس البرازيلـي الـذي تحـدث عن 
تفاؤلـه، رأى مدفيديـف انـه سـيكون 
من الصعـب على لولا دا سـيلفا انتزاع 
تسـوية. وقال «بمـا ان صديقي متفائل 

النجـاح  اتوقـع  ايضـا،  متفائـل  وانـا 
بنسبة ثلاثين بالمائة».

وكان مدفيديف يرد على سـؤال عن 
فرص نجاح زيـارة الرئيس البرازيلي 
لايـران. وكان لولا دا سـيلفا قال «كنت 
متفائـلا امـس وانـا اكثر تفـاؤلا اليوم 
وقـد اكون اكثـر تفـاؤلا غـدا واريد ان 
اكـون اكثر تفـاؤلا بعد لقـاء (الرئيس 

الايراني محمود) احمدي نجاد».
الى ذلك أعلن مسـاعد رئيس منظمة 
اكبـر  علـي  الايرانيـة  الذريـة  الطاقـة 
صالحي الجمعة أن إيران تدرس حاليا 
مقترحات عدة لتأمـين الوقود النووي 
لمفاعل طهـران وانـه تم تخفيض قدرة 

عمله حالياً.
وأعـرب صالحي في تصريـح نقلته 
لوكالة «مهر» الإيرانية شـبه الرسـمية 
للأنباء بشـأن بـدء محادثـات جديدة 
لتأمـين الوقود النووي لمفاعل الابحاث 
فـي طهران، عن اعتقـاده بان «القضية 

تحرز تقدما جيدا».
وفيمـا اذا كان هنـاك اقتـراح جديد 
طرح على ايران لتأمين الوقود النووي 
قـال  طهـران،  فـي  الابحـاث  لمفاعـل 
صالحـي «تم طـرح مقترحـات عديـدة 
ونحـن عاكفون حاليا على دراسـتها». 
وقال انه تم فـي الوقت الحاضر خفض 
قـدرة عمـل مفاعـل طهـران مـن اجـل 
المحافظـة على الوقود النـووي المتوفر 

لفترة اطول.
وفي نفس السياق قال دبلوماسيون 
إن إيـران تسـتعين بمعـدات إضافيـة 
يمكن أن تحسـن الطريقة التي تخصب 
أعلـى  لمسـتويات  اليورانيـوم  بهـا 

وهي خطـوة تظهـر أن طهران تسـعى 
الـى تحسـين أنشـطتها النوويـة فيما 
تبحث القـوى الكبرى فـرض عقوبات 
جديـدة عليهـا. وكانت ايـران قد بدأت 

مـن  صغيـرة  كميـات  بتخصيـب  اولا 
اليورانيوم لمسـتويات أعلى في فبراير 
شباط قائلة إنها تريد إنتاج الوقود من 
أجل مفاعل للابحاث الطبية. وأثار هذا 
شـكوك الغرب حيث ينظـر لإيران على 
أنهـا تفتقر للقدرة على تصنيع وحدات 

التجميع اللازمة.
تخشى القوى الغربية التي وصفت 
الخطوة بأنها اسـتفزازية من أن تكون 
فـي  تهـدف  الإسـلامية  الجمهوريـة 
نهاية المطاف الـى تخزين مادة يحتمل 
اسـتخدامها فـي صنع أسـلحة نووية. 
سـلمية  أغراضهـا  إن  ايـران  وتقـول 
بحتة. وكانت ايران تستخدم مجموعة 
واحـدة مكونـة مـن 164 جهـازا للطرد 
المركـزي لتنقيـة كميـات صغيـرة مـن 
اليورانيوم لدرجة نقاء تبلغ 20 بالمائة 
وفقـا لما جـاء في آخـر تقريـر أصدرته 
الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة فـي 

شباط (فبراير).
نظامـا  إن  يقولـون  محللـين  لكـن 
مـن  واحـدة  مجموعـة  يسـتخدم 
أجهـزة الطـرد المركزي لن يكـون فعالا 
لأنـه سـينتج كميـة كبيـرة مـن بقايـا 
اليورانيـوم المنخفـض التخصيب الى 
جانـب المـادة عاليـة التخصيـب التي 

تسعى لإنتاجها.
وقال دبلوماسيون إنه في الأسابيع 
الأخيـرة عكـف مسـؤولون ايرانيـون 
مـن  ثانيـة  مجموعـة  إضافـة  علـى 
الأجهـزة في محطـة نطنـز التجريبية 
حتـى يتسـنى تغذيـة الآلات بمخلفات 
المادة بسـهولة اكبر والاستفادة بكامل 
إمكاناتهـا وأداء العمـل بفعاليـة اكبر. 
«المجموعـة  غربـي  دبلوماسـي  وقـال 
الثانية تهـدف الى دعم عمـل الأولى». 

ولم يبدأ تشغيلها بعد.
أن  الـى  دبلوماسـيون  وأشـار 
التغييـرات لا تهـدف فيمـا يبـدو الـى 
زيادة الكميات المنتجة او رفع مستوى 
التخصيـب الـى درجـة أعلـى مـن هذا 
وهي خطوات سـتدق أجراس الإنذار. 
لكنهم قالـوا إن المجموعة الثانية يمكن 
ان يعاد ترتيبها لتقـوم بذلك اذا قررت 

ايران هذا.
لهذا تحـاول الوكالة الدولية للطاقة 
الذريـة تعزيـز المراقبة في الموقـع. كما 
يظهـر العمـل ايضـا سـعي ايـران الى 
تحسين تقنيتها اذا كانت تريد التوسع 
فيمـا بعد. وقـال مـارك فيتزباتريك من 
المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية 
بلندن «هذا يسـهم في معرفتهم بكيفية 

القيام بإعادة التدوير عند مسـتويات 
أعلـى مـن التخصيـب». وأضـاف «اي 
اكتسـاب لهذه المعرفة الضمنية المعرفة 
التي تأتـي من القيـام بالعملية بالفعل 
يسـهم في أي جهود مستقبلية للسعي 
لإنتـاج يورانيـوم عالـي التخصيب». 
للطاقـة  الدوليـة  الوكالـة  وأحجمـت 

الذرية عن التعقيب.
ويخشى مسؤولون غربيون من أن 
يكـون قرار ايران تخصيب اليورانيوم 
لمستويات أعلى يهدف في نهاية المطاف 
الـى إعطائها دفعـة على طريـق إنتاج 
المسـتخدمة  الدرجـة  مـن  يورانيـوم 
في صناعـة القنابـل المنقـى لدرجة 90 

بالمائة.
وتنفي ايران هذا وتقول إن عمليتها 
لـن تنتـج سـوى يورانيـوم مخصـب 
تتـراوح  بطاقـة  بالمائـة   20 لدرجـة 
بـين ثلاثـة وخمسـة كيلوجرامـات في 
الشـهر وهي كمية كافية لإنتاج الوقود 

للمفاعل البحثي.
تخصيـب  ايـران  بـدأت  ومنـذ 
اليورانيوم لدرجة أعلى سعت الوكالة 
الدولية الى تحسين المراقبة والتفتيش 
فـي الموقـع. وأحـرزت المحادثـات مـع 
ايـران بعـض التقـدم لكـن مديـر عـام 

الوكالـة الدولية للطاقـة الذرية يوكيا 
امانو قال في وقت سابق هذا الشهر إن 

الترتيبات ما زالت غير «ملائمة».
لأن  أساسـي  المراقبـة  وتحسـين 
المفتشـين يحتاجـون الـى ضمـان عدم 

تحويل الأنشطة لأغراض عسكرية.
وكانـت طهـران قالت إنهـا مضطرة 
لتخصيب اليورانيوم لمسـتويات أعلى 
بعـد انهيـار اتفـاق للوقود مـع القوى 
للطاقـة  الدوليـة  والوكالـة  الغربيـة 
الذريـة كانت سترسـل بموجبـه 1200 

كيلوجرام من مخزونها من اليورانيوم 
منخفض التخصيب الى الخارج مقابل 
حصولها علـى قضبان الوقود للمفاعل 
الطبـي. وقـال دبلوماسـي غربـي آخر 
غيـر  أنهـا  توضـح  ايـران  «خطـوات 
جادة بشـأن اقتراح الوقـود». وكانت 
الجمهوريـة الإسـلامية قـد عبـرت عن 
تفاؤلها بشأن جهود الوساطة التركية 
والبرازيليـة لإحيـاء عـرض الوقـود. 
ورفض مسـؤولون غربيون الخطوات 

بوصفها تكتيكات للتعطيل.

دبلوماسيون: ايران تحسن تخصيب اليورانيوم الى مستويات أعلى 

مدفيديف: زيارة لولا لطهران قد تكون الفرصة الاخيرة قبل فرض عقوبات واحتمال نجاح مهمته ٪30

■ لنــدن ـ يو بــي اي: دعا وزيــر الخارجيــة البريطاني ويليام 
هيغ ايران للتعاون مع المجتمع الدولي بشــأن برنامجها النووي، 
وحذرها من أن بلاده ســتواصل الضغط من أجل فرض عقوبات 

جديدة ضدها عبر الأمم المتحدة في حال لم تستجب.
وبــدأ هيغ الجمعــة زيارة رســمية إلــى الولايــات المتحدة هي 
الأولــى له منــذ تعيينه وزيــراً للخارجية في الحكومــة الائتلافية 
البريطانية الجديدة قبل ثلاثــة أيام، لاجراء مباحثات مع نظيرته 
الامريكيــة هيلاري كلينتــون تتناول افغانســتان وايران وتعزيز 

العلاقة الخاصة بين بلاده والولايات المتحدة.
وابلغ وزير الخارجية البريطاني صحيفة «التايمز»، «أن طهران 
تحتاج إلى تغيير مســارها والســير في الاتجاه الصحيح، وعليها 
أن لا تقــع تحت أيــة أوهام حول عزمه لادراجهــا في هذا الخط». 
وشدد هيغ على أهمية أن تتعاون ايران مع المجتمع الدولي بشأن 
برنامجها النووي، محذراً من أن بريطانيا «ستواصل الضغط من 
أجل فرض عقوبات جديدة ضدهــا عبر الأمم المتحدة في حال لم 
تستجب». وكان هيغ اعلن حين شغل منصب وزير خارجية الظل 
في حكومة حزب المحافظين أن حزبه لا يستبعد العمل العسكري 

ضد ايران بسبب برنامجها النووي، وقال في مقابلة مع صحيفة 
«جويش كرونيــكل» اليهودية الصادرة في لندن إن أكثر القضايا 
الملحة التي سيواجهها بعد تسلمه منصب وزير خارجية بريطانيا 

«ستكون الملف النووي الايراني».
واضــاف هيغ أن حــزب المحافظين «طالب وعلى نحو راســخ 
بفــرض عقوبــات صارمة ضــد ايران واتبــاع نهج قــوي حيالها 
مــن قبل الــدول الأوروبيــة في الســنوات الماضية، لكننــا أُصبنا 
باحبــاط شــديد لأن هــذه المطالب لم تتجســد بالقــوة المطلوبة»، 
ودعا بريطانيا إلــى «تبني نظام عقوبات ضد المؤسســات المالية 
الايرانية مشــابهاً للولايات المتحدة، والسعي للتوصل إلى اتفاق 
مع شــركائها الأوروبيين لوقف الاســتثمارات في قطاعي النفط 

والغاز لدى ايران».
وقــال هيغ إن حــزب المحافظــين «لا يســتبعد للأبــد أي عمل 
عســكري ضد ايــران، لكن هــذا لا يعني أننــا ندعو إلــى مثل هذا 
الخيــار لأن التدخــل العســكري فــي ايــران يمكن أن يــؤدي إلى 
مضاعفــات مدمــرة»، غير أنه اشــار إلى «أن اســتبعاد الضربات 

العسكرية سيترك بريطانيا ضعيفة دبلوماسياً».

وزير الخارجية البريطاني يدعو ايران للتعاون
بشأن برنامجها النووي ويحذرها من عقوبات

إمام جمعة طهران: عدم مراعاة الحجاب ضمن 
مخططات العدو في الحرب الناعمة على ايران

■ طهــران ـ يــو بــي اي: اعتبر امــام جمعة طهــران الموقــت محمد كاظم 
صديقي عــدم مراعاة الحجاب من قبل نســاء في إيران هــو ضمن الحرب 

«الناعمة» على ايران. 
وكان صديقــي يتحــدث في خطبتي صــلاة الجمعة بطهــران. ودعا الى 
«ضــرورة التــزام النســاء بالحجاب»، واعتبــر عدم مراعــاة الحجاب بانه 
«ضمن مخططــات العدو في الحرب الناعمة ضد اســتقلال البلاد وثقافته 
الدينيــة». وتلزم الســلطات الايرانية النســاء بلباس دينــي موحد يتضمن 

ارتداء الحجاب. 

ائمة ايرانيون يؤدون صلاة الجمعة على ضريح القائد الايراني علي هاشمي في طهران امس الرئيس الروسي مدفيديف يرحب بالرئيس البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اعلنـت وزيـرة 
الخارجيـة الامريكيـة هيـلاري كلينتون 
ان العملية العسـكرية في قندهار سـتتم 
مـع الحـرص علـى حمايـة المدينـة التـي 
تعـد معقـلا لحركـة طالبـان فـي جنوب 
تكـون  «لـن  ان  وقالـت  افغانسـتان. 
هنـاك فلوجة اخـرى فقد تعلمنـا الدرس 
فـي العـراق» فـي اشـارة الـى الاحتلال 
الامريكـي للمدينـة التـي دمرتهـا قـوات 

المارينز بالكامل تقريبا في 2004.
المعهـد  فـي  خبـراء  امـام  وشـددت 
ان  واشـنطن  فـي  للسـلام  الامريكـي 
القوات تريد «عملية ناجحة للقضاء على 
التمرد، لا ان تدمـر قندهار خلال محاولة 
انقاذهـا». والقـت كلينتـون كلمتهـا الى 
جانـب الرئيـس الافغانـي حميـد كرزاي 
في اليوم الاخير من زيارته الى الولايات 

المتحدة.
وقـال كـرزاي ان الجهـود الحالية في 
قندهـار «يجـب شـرحها بوضـوح اكبر. 
نحن لا نسميها عملية. العملية عبارة عن 
تحريك دبابات وقـوات». وبدأت القوات 
الغربيـة والجيـش الافغانـي منذ اشـهر 

عمليـة في قندهار للقضاء على المتمردين 
يفترض ان يتم تعزيزها خلال الصيف.

وتهدف هذه العمليات الى اعادة هذه 
المنطقة الاستراتيجية الهامة الى سيطرة 
حكومـة حميد كرزاي التـي تواجه حركة 
طالبان التي نشـأت في قندهار. وختمت 
كلينتـون بالقـول ان الحلفـاء «يريـدون 
مساعدة سكان قندهار لاستعادة المدينة 

بمجملها لتكون تحت تصرفهم».
حميـد  الافغانـي  الرئيـس  واختتـم 
لواشـنطن  زيارتـه  الخميـس  كـرزاي 
الجنـود  مقبـرة  الـى  رمزيـة  بزيـارة 
الامريكيـين الذين قتلوا في افغانسـتان، 

في ارلنغتون، بولاية فرجينيا.
ويرقـد فـي المقبـرة الوطنيـة اكثر من 
الـف شـخص معظمهـم قتلـوا فـي   300
الحـرب العالميـة الثانيـة وحـرب فيتنام 
والكوريتـين وكذلـك الحرب فـي العراق 
وفـي افغانسـتان. وكانت زيـارة المقبرة 
جزءا من الزيارة الرسمية التي استمرت 
اربعـة ايـام للولايـات المتحـدة واشـاد 
خلالهـا الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما 
الاربعاء بالشـراكة «الواسعة والعميقة» 

بين الولايات المتحدة وافغانستان، وقال 
انـه وضيفـه الرئيـس الافغانـي حميـد 
كـرزاي جـددا التاكيـد على هـدف انزال 

الهزيمة بتنظيم القاعدة.
وتوتـرت العلاقـات بـين الطرفين بعد 
اوبامـا علـى كـرزاي  ادارة  ان ضغطـت 
لمكافحة الفسـاد عقب عودته الى السلطة 
لولاية ثانية في الانتخابات التي شابتها 

عمليات تزوير العام الماضي.
الخميـس  الافغانـي  الرئيـس  وزار 
التـي  الشـيوخ  مجلـس  قاعـة  كذلـك 
يتطلـب الدخول اليها اجـراءات خاصة، 
وكان  بالترحـاب.  الشـيوخ  واسـتقبله 
كـرزاي زار الثلاثاء مستشـفى والتر ريد 
العسـكري في واشـنطن والذي يستقبل 
الحالات الخطرة للجرحـى العائدين من 

افغانستان والعراق.
الاول/ كانـون  فـي  اوبامـا  واعلـن 

جنـدي  الـف  ثلاثـين  ارسـال  ديسـمبر 
اضافـي الـى افغانسـتان بهـدف تعزيـز 
العمليـات فـي مواجهة طالبـان والتمكن 
من اعـادة الجنود الامريكيـين ابتداء من 

صيف 2011.

كرزاي يزور مقابر الجنود الامريكيين قبل مغادرة الولايات المتحدة
كلينتون: الولايات المتحدة «لن تدمر قندهار لتنقذها»

■ بكـين ـ يـو بـي اي: اتفقت الصـين والـدول العربية 
الجمعـة، على رفـع علاقاتهما إلى مسـتوى اسـتراتيجي 
والمضي في مخطط لتعميق التعاون بينهما خلال السنتين 
المقبلتين، ودعا الطرفان لبناء عالم متجانس يعمه السلام 
الأبدي، وحل الصراعات الإقليميـة والدولية، ومعارضة 

كل أنواع «الإرهاب والتطرّف».
ونقلـت وكالة أنبـاء الصـين الجديدة «شـينخوا» عن 
وزيـر الخارجية يانغ جياتشـي قوله فـي مؤتمر صحافي 
بعـد انتهـاء الاجتمـاع الرابـع لمنتـدى التعـاون الصيني 
ـ العربـي، الـذي عقـد فـي مدينة تيانجـين الصينيـة، إن 
المنتـدى هو حجر أسـاس فـي تاريخ العلاقـات العربية ـ 
الصينية، وإن العلاقة الاسـتراتيجية الشـاملة سـتكون 

مفيدة للطرفين.
واعتبر يانغ أن العلاقة الاستراتيجية الشاملة ستعزز 
العلاقـات بشـكل أكبـر وسـتعود بالفائـدة على شـعوب 

الدول العربية والشعب الصيني.
من جهته، وصف أمين عام جامعة الدول العربية عمرو 
موسـى الاجتمـاع بالناجح، معتبـراً أن مخطط العمل بين 
عامي 2010 و2012 شدد على التعاون في مختلف المجالات 

بينها الاقتصادية والتقنية والثقافية والإعلامية.
وذكرت الوكالة أن كل الأطراف المجتمعة دعت في البيان 
الختامي للاجتماع الـذي وقعته، إلى بناء عالم متجانس 
يعم فيه السـلام الدائم والرفاهية المشتركة، وإلى حل كل 
النزاعـات الدولية والإقليمية عبر القنوات الدبلوماسـية 
والسياسـية، ومعارضة كل أنواع «الإرهـاب والتطرف». 
وكان الاجتمـاع الوزاري الرابع لمنتـدى التعاون الصيني 
ـ العربـي افتتح أمس في تيانجـين، بحضور وفود من 22 

دولة عربية.
واشـترك في ترؤسـه وزير الخارجيـة الصيني وأمين 
عـام الجامعـة العربيـة إضافة إلـى وزير خارجيـة ليبيا 
موسـى كوسـا. وحـدد الاجتمـاع المقبل الذي سـيعقد في 

تونس في العام 2012.
وقد أطلق المنتدى منـذ 6 أعوام بهدف تعزيز التبادلات 
والتعـاون بـين الصـين والعالـم العربـي، بعدمـا شـهد 
الجانبان نموا مطردا لعلاقـات الصداقة والتعاون بينهم 
مما اوجد الحاجة لآلية جديدة للاستغلال الكامل لقدرات 
التعاون بـين الجانبين وبالتالي تعزيـز علاقات التعاون 

بينهما بشكل أفضل.

الصين تتفق والدول العربية على بناء علاقات 
استراتيجية وتدعوان إلى عالم يعمه السلام

صحيفة بريطانية: أحمد كرزاي يفضل 
مشاهدة مباريات نادي تشيلسي الإنكليزي 

لكرة القدم على حل مشاكل افغانستان
■ لنـدن ـ يو بي اي: ذكرت صحيفة «الصن» الجمعة أن والي قندهار أحمد كرزاي، 
الأخ غيـر الشـقيق للرئيـس الافغاني حامد كـرزاي، يفضّل مشـاهدة مباريـات نادي 

تشيلسي الإنكليزي لكرة القدم على حل مشاكل بلاده.
وقالـت الصحيفـة إن قائد قوات منظمة حلف شـمال الأطلسـي (ناتـو) في جنوب 
افغانسـتان اللـواء البريطاني نـك كارتر وصف أحمـد كرزاي بأنه «مشـجّع متعصب 
لنادي تشيلسي». واضافت أن أحمد كرزاي يشكّل مصدر قلق رئيسيا لقوات الناتو في 
وقت تسـتعد فيه لشـن عملية عسكرية واسـعة النطاق ضد حركة طالبان في قندهار، 

واتُهم مراراً بالتورط في الفساد وتجارة المخدرات.
ونسـبت الصحيفـة إلـى اللـواء كارتـر قولـه «إن أحمد كـرزاي ابلغه بأنـه يفضل 
مشاهدة مباريات نادي تشيلسي وفوزه ببطولة الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم 
مـن اضاعة وقته في تسـوية النزاعات فـي منزله الواقع جنوب غـرب قندهار». وكان 

نادي تشيلسي توّج الأحد الماضي بطلاً للدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم.
واضـاف اللـواء كارتـر أن أحمـد كـرزاي يمارس سـلطة كوالـي قندهـار «أكثر من 
المسـؤوليات التـي عُهـدت إليـه بموجـب الدسـتور الافغاني، وأرشـحه لنيـل جائزة 

الأوسكار على كونه الرجل الأكثر ضرراً في افغانستان».
ووصـف قائـد قـوات الناتو في جنوب افغانسـتان الوضـع في قندهـار بأنه «أكثر 
تعقيـداً مـن الوضع فـي اقليم هلمند ويمثّل مشـكلة سياسـية بسـبب انتشـار مظاهر 
الخـروج على القانـون والإجرام وثقافة الافلات من العقـاب». وقال «إن أمراء الحرب 
وسماسـرة السـلطة في قندهار يتمتعون بالقدرة على سـرقة ما يريدون من الحكومة 
الافغانيـة، ومصادرة الأراضـي، وقيادة ميليشـيات تدعي أنها تعمل كشـركات أمنية 

خاصة».

لندن ـ «القدس العربي»:
قالـت منظمـة «هيومن رايتـس ووتش» 
الجمعة إن حكم المحكمة الجنائية البحرينية 
ضـد محمد المسـقطي، رئيـس جمعية معنية 
بحقوق الإنسـان، يخرق بوضوح الحق في 
حريـة تكوين الجمعيـات، ويجب إسـقاطه 
على الفور. المسـقطي، رئيس جمعية شباب 
البحريـن لحقوق الإنسـان، أُنـزل به الحكم 
بغرامة ثقيلة جراء إدارة منظمة غير مصرح 
بها، بعد أن رفضت الحكومة منح التصريح.

وفـي 6 أيار (مايـو) 2010 حكمت المحكمة 
الصغـرى الجنائيـة بتغـريم المسـقطي 500 
امريكيـا)،  دولارا   1325) بحرينـي  دينـار 
بتهمة تشغيل منظمة غير حكومية، في خرق 
لقانـون الجمعيـات المدنيـة، الـذي يطالـب 
بتسـجيل الجمعيـات لـدى وزارة التنميـة 
المنظمـة  وكانـت  الاجتماعيـة.  والشـؤون 
قـد تقدمـت بطلب تسـجيل فـي عـام 2005، 
لكـن الوزارة لـم تـرد مطلقاً. ومن ثـم بدأت 
الجمعية في مباشـرة أنشـطتها، ومنها عقد 
فعاليـات عامـة وورش عمل بشـأن أوضاع 
حقوق الإنسـان في البحرين ودول الجوار. 
وقـال جو سـتورك، نائـب المديـر التنفيذي 
لقسـم الشرق الأوسـط وشـمال أفريقيا في 

هيومـن رايتـس ووتـش: «زعـم البحريـن 
بأنهـا تحتـرم حقـوق الإنسـان وتدعمهـا لا 
يسـتقيم مع هذا النوع من القيود التعسفية 
الممارسـة ضـد جمعيـة ربمـا كانـت تنتقـد 
السياسات الرسمية». وتابع: «حاول محمد 
المسقطي الالتزام بالقانون، وردت السلطات 

بمعاقبته بغرامة ثقيلة».
ينـص   ،1989 لعـام   21 رقـم  القانـون 
فـي المـادة 11 علـى أن عـدم الرد علـى طلب 
تسـجيل خـلال 60 يومـاً يعنـي ضمنيـاً أن 
طلب التسـجيل مرفوض. وكانت السلطات 
قد اسـتدعت المسـقطي إلـى المحكمـة في 27 
وجـاء   ،2007 نوفمبـر)   ) الثانـي  تشـرين 
الحُكم الصادر في 6 أيار (مايو) إثر تأخيرات 
كثيـرة في القضية. المادة 89(2) من القانون 
تنص على غرامة بمبلـغ 500 دينار بحريني 
و/أو الحبس سـتة أشـهر، لمن ينشئ ويدير 

منظمة غير حكومية غير مسجلة.
كما استهدفت الحكومة منظمات حقوقية 
أخرى. في عام 2004 ألغت السلطات الوضع 
القانوني لمركـز البحرين لحقوق الإنسـان، 
وأمـرت بحلـه بعـد أن انتقد رئيسـه رئيس 
الوزراء على خلفية مزاعم بالفساد وانتهاك 
حقوق الإنسـان. ورفضت الوزارة تسـجيل 
اللجنة الوطنية للعاطلـين عن العمل ومعها 

جمعية المسقطي.
وفـي 23 آذار (مـارس) أمرت السـلطات 
بإغلاق جمعية التمريض البحرينية. وكانت 
الجمعيـة تخطـط للاحتفال بإطلاق سـراح 
إبراهيم الدمسـتاني، الأمين العام للجمعية، 
الـذي تم القبض عليه بزعم «التسـتر على» 
أثنـاء  ناريـة  لأعيـرة  تعـرض  بـه  مشـتبه 
مظاهـرة ضـد الحكومـة، وتوفيـر الرعايـة 
الطبية له. وفي آب (أغسـطس) 2008، اتهم 
الادعاء العام الدمسـتاني وعضو آخر رفيع 
بمسـؤولي  بالتشـهير  بالجمعيـة  المنصـب 

وزارة الصحة.
التنميـة  وزارة  تقدمـت   2007 وفـي 
قانـون  بمشـروع  الاجتماعيـة  والشـؤون 
جديـد عـن منظمـات المجتمـع المدنـي، لكـن 
الحكومة لم ترفع المشـروع بعد إلى البرلمان. 
مشـروع القانون فيه بعض أشكال التحسن 
التي طرأت على القانـون القائم، لكنه يضم 
أيضـاً أحكاماً لا تتفـق مع المعاييـر الدولية. 
تم الكشـف عن نسخة من مشـروع القانون 
في تشـرين الثانـي (نوفمبـر) 2007، وفيها 
مـا ينـص علـى أن مـن حـق وزارة التنميـة 
والشـؤون الاجتماعيـة إغـلاق أيـة جمعية 
أمـر قضائـي لمـدة أقصاهـا 60 يومـاً،  دون 
القوانـين  تخـرق  الجمعيـة  أن  ارتـأت  إذا 

البحرينية، ومنها قانون الجمعيات نفسه.
وهناك أحكام أخرى في قانون الجمعيات 
القائـم تنطوي على مشـاكل. المـادة 11 ورد 
فيها أن من حق الوزارة رفض طلب تسجيل 
الجمعيـة «إذا كان إنشـاؤها لا يتفق مع أمن 
الدولـة ومصلحتها»، من بين أسـباب أخرى 
لرفـض التسـجيل. والمـادة 63 مـن القانون 
فـي  المشـاركة  الجمعيـات  تسـجيل  تحظـر 
أنشـطة «سياسـية» أو «دينية». ولا يوضح 
أو  «سياسـياً»  يُعتبـر  الـذي  مـا  القانـون 

«دينياً».
قانـون الجمعيـات  العناصـر مـن  هـذه 
فـي  الحـق  تكفـل  (التـي   19 المـادة  تخـرق 
حريـة التعبير) والمـادة 20 (الخاصة بكفالة 
حريـة تكوين الجمعيات) مـن العهد الدولي 
والسياسـية،  المدنيـة  بالحقـوق  الخـاص 
والـذي صدقت عليه البحريـن في 20 أيلول 
(سـبتمبر) 2006. وأيـة قيـود تُفـرض على 
حريـة التعبير أو تكويـن الجمعيات لا يمكن 
فرضهـا إلا فـي حـالات محـددة، وأن تُذكـر 
بوضـوح في القانـون وأن تكـون في حدها 
الأدنى. القيـود الفضفاضة مثل تلك الواردة 
في قانـون الجمعيات البحرينـي، أو الحظر 
المطلق على الأنشـطة السياسية أو الدينية، 

هي خروقات واضحة للعهد الدولي.

قالت ان الحكم الصادر ضد رئيس منظمة حقوقية يخرق حرية تكوين الجمعيات
«هيومن رايتس ووتش»: يجب على البحرين

إلغاء الحكم الصادر بحق الناشط المسقطي

غيتس يشيد بمعاهدة «ستارت» مع روسيا 
ويؤكد إجماع القيادة العسكرية على دعمها 

■ واشنطن ـ يو بي اي: اعتبر وزير الدفاع الامريكي روبرت غيتس ان الولايات المتحدة 
في حال أفضل مع توقيع معاهدة «ستارت» الجديدة لأنها تعزز أمن أمريكا وحلفائها وتروج 

للاستقرار الاستراتيجي بين أكبر قوتين نوويتين في العالم.
وكتـب غيتس مقالة في صحيفة «وول سـتريت جورنال» الامريكيـة قال فيها ان «وضع 
الولايات المتحدة أفضل بهـذه المعاهدة الجديدة منه بدونها، فهي تعزز أمنها وأمن حلفائها 
كمـا تروج للاسـتقرار الاستراتسـيجي بـين اثنتين مـن أكبر القـوى النووية فـي العالم». 

وأضاف ان «المعاهدة تحقق هذه الأهداف من خلال عدة طرق».
وأوضـح غيتـس ان المعاهـدة أولاً تحـد الترسـانة النوويـة الاسـتراتيجية الامريكيـة 
والروسـية وتؤسـس لنظـام تدقيـق مكثـف يضمن امتثـال موسـكو بموجبـات المعاهدة. 
وأضـاف ان المعاهـدة ثانياً «تحفـظ الترسـانة النووية الامريكيـة باعتبارها ركنـاً حيوياً 
لوضعنـا الامـن ووضع حلفائنـا، فبموجب هذه المعاهدة سـتحتفظ امريـكا بأجهزة الطرد 
النووية.. وسـوف نحتفظ بقدرتنا على تغيير مزيج قوتنا كما يناسبنا». وذكر ان المعاهدة 
ثالثاً مدعومة بخطط تحديث ذات مصداقية وبتمويل على المدى الطويل لمخزون الأسـلحة 
النوويـة الامريكيـة والبنية التحتية التي تدعمه. وأشـار إلـى ان الإدارة الامريكية تقترح 
إنفـاق 80 مليار دولار خلال العقد المقبل لإعادة بناء والحفاظ على البنية التحتية النووية 
الامريكيـة. ورابعاً، قال غيتس ان المعاهـدة الجديدة «لن تمنع الولايات المتحدة من تطوير 

قدراتها الدفاعية ضد الصواريخ الباليستية، وهذا ما أوضحناه للحكومة الروسية». 
ولفت إلى ان «امريكا ستسـتمر في نشر وتحسين أجهزة اعتراض التي تحمي أراضيها، 
وهـي موجـودة فـي كاليفورنيا وألاسـكا، كما سـتمضي قدماً فـي خطط نشـر أنظمة دفاع 
صاروخية تحمي القوات الامريكية وشـركاءها في أوروبا والشـرق الأوسط وشمال شرق 

آسيا من أي تهديد خطير تنفذه دول مارقة مثل كوريا الشمالية وإيران». 
كما ذكر غيتس ان المعاهدة لن تحد القدرة الامريكية على تطوير ونشـر قدرات تقليدية 
للضـرب العالمي السـريع، وهـي القدرة على ضرب أيـة أهداف في العالم في أقل من سـاعة 

مستخدمة رؤوساً حربية متفجرة تقليدية تناسب الصواريخ طويلة الأمد. 
وخلص وزير الدفاع الامريكي إلى القول ان القيادة العسكرية الامريكية تجمع على دعم 
المعاهدة الجديدة، مشـدداً على انها تستحق من مجلس الشيوخ تقبلاً مماثلاً للقبول الذي 
لاقتـه معاهدات حد أو تقليص الأسـلحة النووية طوال 40 سـنة، بما انها تقلص الأسـلحة 
الخطيـرة وتحافـظ على القـدرات الدفاعية الحساسـة وتحفظ الاسـتقرار الاسـتراتيجي 

الامريكي وفوق كل ذلك تضمن أمن الشعب الامريكي.

اردوغان يأمل في «مرحلة افضل»
من العلاقات اليونانية التركية

■ اثينـا (اليونـان) ـ ا ف ب: اعلن رئيس الوزراء التركـي رجب طيب اردوغان الجمعة 
فـي اثينـا انه يامل فـي دخول العلاقـات اليونانيـة التركيـة «مرحلة افضـل»، وذلك اثناء 
لقـاء مع الرئيـس اليوناني كارولوس بابولياس. وقال اردوغـان قبل البدء بمحادثاته مه 
بابوليـاس «اعتقـد ان هذه الزيارة سـتكون بداية لادخال العلاقـات اليونانية التركية في 

مرحلة افضل».
وذكر اردوغان بأنه خلال فترة ولايته، قام «بسـت زيارات رسمية او شبه رسمية» الى 

اليونان. وتعود اخر زيارة رسمية قام بها اردوغان الى اليونان الى العام 2004.
من جهته، اعرب الرئيس اليوناني عن امله في ان تسفر هذه الزيارة «عن نتائج جيدة» 

وان تسمح «بتعزيز مناخ التعاون» بين البلدين.
ويقـوم اردوغـان الذي يرافقه عشـرة وزراء و320 رجـل اعمال، بزيارة تتسـم برمزية 
عالية جدا مع النية بالتعبير عن تضامنه مع اليونان التي تمر في ازمة مالية حادة وتنشيط 
التقارب بين البلدين. وبعد محادثات مع بابولياس، يتوجه اردوغان سيرا على الاقدام الى 

مقر رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو القريب من مقر الرئاسة اليونانية.

اطلاق النار على صحافي يعمل في التليفزيون الفرنسي 
■ بانكـوك ـ د ب ا: ذكـرت قنـاة فرانـس 24 الاخباريـة الفرنسـية الجمعـة ان مراسـلا 
انجليزيـا يعمـل في القناة تعـرض لاطلاق نار فـي بانكوك فـي الوقت الذي اشـتبكت فيه 

القوات التايلاندية مع محتجين من «ذوي القمصان الحمر». 
وجرى اطلاق النار على سـاق نيلسون راند وعلى يديه وبطنه بينما كان يقوم بتغطية 
المصادمـات العنيفة بـين المتظاهرين من ذوي القمصان الحمـر المعارضين وبين قوات الامن 

في العاصمة التايلاندية. 
وقال سـيريل بايين زميـل راند في الخدمة الانجليزية في قنـاة فرانس 24 ان الصحافي 

فقد الكثير من الدماء. واضاف «حالته خطيرة الى حد ما». 
ووفقا لبايين، فانه لم تتضح هوية الاشـخاص الذيـن اطلقوا الاعيرة التي اصابت راند 

الذي كان يقف بالقرب من الجنود عندما اصيب.
 واضـاف بايـين «الجيش اطلق الكثير مـن الطلقات الحية على المتظاهريـن» ولكنه قال 

«الجنود لم يكونوا الوحيدين الذين كانوا يطلقون النار». 
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3 شؤون عربية وعالمية

■ كمبـالا ـ اوغنـدا – ا ف ب : وقعّـت اربـع مـن 
دول حـوض النيل هي اثيوبيـا واوغندا ورواندا 
وتنزانيـا الجمعة اتفاقا جديدا حول تقاسـم مياه 
النهر رغم غيـاب بوروندي وجمهوريـة الكونغو 
الديموقراطية، وهما ايضـا من دول حوض النيل 
ومقاطعة مصر والسودان المعارضتين بشدة لهذا 

الاتفاق.
ووقـع ممثلو هذه الدول الاربع الواقعة شـرق 
افريقيـا أمس فـي عنتيبي هذا الاتفـاق الذي يتم 
التفاوض عليه منذ نحو عشر سنوات بين الدول 
التسـع المشاطئة للنهر من اجل تقاسم اكثر عدالة 
لمياهه. ولم تشـارك مصر والسودان، المستفيدان 
الرئيسـيان مـن ميـاه النيـل بموجـب الاتفاقيـة 
الاخيرة لتقاسـم المياه الموقعة في 1959، رسـميا 
فـي مراسـم التوقيـع ويؤكـدان ان لهمـا «حقوقا 
تاريخيا» في النيـل. وكان البلدان اعلنا صراحة 
الاتفـاق  هـذا  لمشـروع  معارضتهمـا  اشـهر  منـذ 
الاطـاري الجديد الـذي لم تعلـن تفاصيله كاملة. 
كذلـك تغيب عن حفـل التوقيع ممثلـو بوروندي 
وجمهوريـة الكونغـو الديموقراطيـة ومـن ثم لم 
يوقـع البلـدان بالاحـرف الاولـى علـى الاتفـاق 

الجديد.
من جانبهـا اعلنت كينيا في بيان دعمها الكامل 
للاتفـاق الجديد مؤكـدة رغبتها فـي توقيعه «في 
اقرب وقت ممكن». وقال الوزير الاثيوبي للموارد 
المائيـة اسـفاو دينغامـو معلقـا ان «هـذا الاتفـاق 
يفيدنـا جميعـا ولا يضـر باحد» معربا عـن «ثقته 

التامة بان كل دول حوض النيل ستوقعه».
واضـاف دينغامـو ان «التعـاون ليـس خيـارا 
وانمـا ضرورة. النيـل مورد للجميـع وليس لعدد 
محـدود» مـن الـدول. وقـال «لا اعتقد اننـا نتجه 
الـى حرب مياه. اذا عملنا معـا وتعاونا فان النيل 

سيغطي احتياجات الجميع».
مـن جانبـه قـال الوزيـر الروانـدي للاراضـي 
والميـاه ستانيسـلاس كامانزي «نأسـف للغياب 
مصـر  العزيزتـين  لشـقيقتينا  والمتعمـد  المعلـن 

والسودان». 
المصـري  الوزيـر  اعتبـر  ذلـك  علـى  وتعليقـا 
للشـؤون البرلمانيـة والقانونيـة مفيد شـهاب ان 
اتفـاق عنتيبي لن يكون قابـلا للتنفيذ نظرا لعدم 

توقيع القاهرة والخرطوم عليه.
ونهـر النيـل الـذي يمتـد علـى نحـو 6700 كلم 
يتكـون من التقـاء النيل الابيض، الـذي ينبع من 
بحيرة فيكتوريا (اوغندا، كينيا، تنزانيا) والنيل 
الازرق ومنبعـه بحيرة تانا فـي اثيوبيا. ويلتقى 
النهـران فـي الخرطوم ليشـكلا نهرا واحـدا يعبر 
مصـر من جنوبهـا الى شـمالها ليصب فـي البحر 

المتوسط.
وتضـع مصـر والسـودان ايديهمـا علـى هـذا 
المـورد المائي الكبيـر اذ ان الاتفاق الحالي بشـأن 
تقاسـم ميـاه النهر الـذي اعدته عـام 1929 القوة 
الاسـتعمارية بريطانيـا، والـذي تمـت مراجعته 
فـي العـام 1959، يمنـح مصـر حصة قدرهـا 55.5 
مليار متر مكعب مـن مياه النهر بينما يبلغ نصيب 
السـودان وفـق الاتفاقيـة نفسـها 18.5 مليار متر 

مكعـب اي انهمـا يحصـلان معـا علـى 87 ٪ مـن 
منسـوبه محسـوبا لدى وصوله عند اسـوان في 
صعيـد مصر. كمـا يمنح هذا الاتفـاق القاهرة حق 
الفيتـو فـي ما يتعلق بـكل الاعمال او الانشـاءات 
التـي يمكن ان تؤثـر على حصتها مـن مياه النهر، 

التي تمثل 90 ٪ من احتياجاتها المائية.
وتعتـرض اثيوبيـا وتنزانيا واوغنـدا وكينيا 
هـذا  علـى  الديموقراطيـة  الكونغـو  وجمهوريـة 
التوزيـع وانتهـى اجتمـاع تشـاوري عقد الشـهر 

الماضي في شـرم الشـيخ بخلاف معلـن بين مصر 
والسـودان مـن جهـة والـدول الافريقيـة السـبع 

الاخرى من جهة ثانية.
وتخشـى القاهـرة والخرطـوم ان يؤثـر هـذا 
الاتفـاق الاطاري الجديد علـى حصتيهما من مياه 
النيل اذ يتضمن اقامة العديد من مشروعات الري 

والسدود المائية المولدة للكهرباء في دول المنبع.
ولا يشـير النص الجديد الى اي ارقام، للحجم 
او الامتـار المكعبـة، للتقاسـم المقبـل للميـاه لكنه 

«يلغي» اتفاقي 1929 و1959 وفقا لنسـخة سـلمت 
الـى وكالـة فرانـس بـرس. وهـو يسـمح لـدول 
الحوض باستخدام المياه التي تراها ضرورية مع 

الحرص على الا تضر بالدول الاخرى.
كما ينص الاتفاق على انشاء مفوضية لحوض 
النيل تكلف تلقي كل المشاريع المتعلقة بالنهر (من 
قنوات ري وسدود) واقرارها. وسيكون مقر هذه 
المفوضيـة اديـس ابابـا وسـتضم ممثلـين للدول 

التسع المعنية.

كينيا اعلنت رغبتها في الانضمام اليه في اقرب فرصة
اتفاق بين اربع دول في شرق افريقيا في عنتيبي حول تقاسم مياه النيل

دلتا النيل في مصر التي قد تهددها الاتفاقية الجديدة  (ا ف ب)

منظمة حقوقية تطالب الأمن المصري
 بإطلاق سراح أشخاص
من الطائفة الأحمدية

مصطفى الفقي يشكو من نظرة العرب 
للمصريين «إما كفراعنة أو كعملاء لإسرائيل»

طالبـت  آي:  بـي  يـو  ـ  القاهـرة   ■
منظمـة حقوقية مصريـة الجمعة وزير 
الداخليـة المصـري بالإفـراج الفـوري 
عن تسـعة أشـخاص معتقلين منذ أكثر 
مـن شـهرين بموجب قانـون الطوارئ 

بسبب انتمائهم للطائفة الأحمدية.
ودعت «المبادرة المصرية للحقوق 
الشـخصية» في بيان، النائب العام 
الى إصـدار أمـر بإنهـاء التحقيقات 
التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا 
«ازدراء  بتهمـة  المتهمـين  كافـة  مـع 
المسـؤولين  ومحاسـبة  الأديـان»، 
أعضـاء  واسـتجواب  اعتقـال  عـن 
المجموعـة الذين قالـت المنظمة انهم 
معتقلـون «على أسـاس ممارسـتهم 
لحقهم الدستوري في حريتي المعتقد 

والتعبير».
واشـار البيـان الـى ان قـوات مـن 
مباحـث أمـن الدولـة اعتقلـت أعضاء 

المجموعة وبينهـم امرأة يـوم 15 آذار/
مـارس الماضي فـي عدة مـدن مصرية، 
ازدراء  بتهمـة  السـجن  وأودعـوا 
الأديان، وهـي تهمة قد تصـل عقوبتها 

الى خمس سنوات بالسجن.
وأضـاف أن الأمن صادر أيضـاً كتباً 
وأجهـزة كمبيوتـر تعـود إلـى بعـض 

المعتقلين. 
وقـال عـادل رمضـان المسـؤول في 
اعترفـوا  الجماعـة  أفـراد  إن  المنظمـة 
الأحمديـة  الطائفـة  إلـى  بانتمائهـم 
بـازدراء  الاتهامـات  رفضـوا  ولكنهـم 

الدين الاسلامي. 
والأحمديـة هـي طائفـة ظهـرت في 
الهنـد في القرن التاسـع عشـر وتقول 
إن هدفها هو تجديد الإسـلام بوسـائل 
الاسـلامية  الطوائـف  ان  إلاّ  سـلمية 
الأساسـية تكفّـر الجماعة التـي يحرّم 

نشاطها في العديد من الدول.

■ القاهـرة ـ يـو بـي آي: اشـتكى مسـؤول مصـري كبير 
بمـرارة من نظرة العـرب لبلاده التـي قال انهـم يعتبرونها 
اما فرعونية او عميلة لإسـرائيل، وإتهم قطر بمحاولة وراثة 

الدور المصري في المنطقة.
ونقلـت صحـف مصريـة عـدة الجمعـة عن رئيـس لجنة 
العلاقـات الخارجيـة فـي البرلمان المصـري مصطفـى الفقي 
قولـه ان المواقف العربية تتجاوز «عداء الحكم في مصر الى 

العداء للشعب المصري».
ووفقا لوسـائل الاعلام، فإن الفقي الذي عمل دبلوماسياً 
ورئيسـاً لبعثة مصـر لدى الجامعـة العربية ادلى بشـكواه 
اثنـاء محاضرة لـه في مركـز الدراسـات الحضارية وحوار 
الحضـارات التابـع لجامعة القاهـرة يوم الاربعـاء الماضي. 
وقـال الفقـي الـذي يشـغل موقعا مهمـا في الحـزب الوطني 
عميلـة  مصـر  أن  تعتقـد  العربيـة  الشـعوب  «ان  الحاكـم 

لإسرائيل».
ودلل الفقي على المواقف العربية تجاه مصر بمقتل الشاب 
المصري محمد مسـلم الشـهر الماضي في بلـدة «كترمايا» في 
لبنان. وكان حشـد من البلدة اللبنانيـة المذكورة، والواقعة 
فـي منطقـة إقليـم الخـروب، جنوب شـرق لبنـان، هاجموا 
مسـلم وقتلوه ومثلوا بجثته، إنتقاماً منه بعد اعترافه بقتل 

زوجين مسنين وحفدتيهما الصغيرتين، من كترمايا.

وتابـع الفقـي «لو كان سـعوديا أو عراقيا لـم يحدث معه 
ذلك، ولم يكن يصل الأمر إلى هذه الدرجة». وأكد ان «الدول 
العربيـة تنظـر إلينـا أننا لسـنا عربا، بـل إننـا مصريون أو 

فراعنة».
وأوضـح الفقي أنـه مدعو في مؤتمر في سـورية للحديث 
عن العروبة، مسـتطردا «لا أرى مستقبلا للعروبة، بس لازم 

أروح أهرطل (اهذي) بكلمتين».
واشـار الفقـي بالـذات الـى قطـر قائـلا: «أشـعر أن قطر 
تحاول أن ترث الدور المصـري فيما يملك». واضاف «حزنت 
عندما اشـترت محلات هارودز مـن الملياردير المصري محمد 

الفايد».
وتابع «هناك تجاوز من عـداء الحكم في مصر إلى العداء 

للشعب المصري».
غير ان الفقي اقر بتراجع وضع مصر الإقليمي، مشيرا الى 
انه جاء بقـرار «إرادي»، مضيفاً أن مصـر هي التي قررت ألا 

تحشر نفسها في كل شيء.
واوضح الفقي أن استعادة الدور المصري يمكن أن يحدث 
«مـن خلال إعـادة العلاقـات مع إيـران، ورقابـة الوضع فى 
السـودان، والعمل على حل مشـاكل لبنـان، وإعادة الحوار 
مـع سـورية، والتعـاون الـودي مـع دول الخليـج». وتعذر 

الاتصال بالفقي للتأكد من صحة تصريحاته.

عدن ـ «القدس العربي» 

ـ من خالد الحمادي: 

أكـدت مصادر خاصـة أن الرئيـس اليمني علـي عبد الله 
صالـح وجّـه أمس قيـادة محافظة لحـج بالإفراج فـورا عن 
المعتقلين السياسـيين مـن أتباع الحراك الجنوبـي، على ذمة 
مشـاركتهم في الأعمال الاحتجاجية ضد السلطة في مناطق 
محافظـة لحـج خـلال الشـهور الماضيـة، تمهيـدا للاحتفال 
بالذكـرى العشـرين للوحـدة اليمنية التي تصـادف الثاني 

والعشرين من الشهر الجاري.
وعلمت «القدس العربي» من مصدر رسـمي أن توجيهات 
المجـاورة  لحـج  محافظـة  لقيـادة  أمـس  صـدرت  رئاسـية 
لمحافظـة عدن، تقضـي بالإفراج عن كافـة المعتقلين من أتباع 
الحـراك الجنوبي الذيـن اعتقلوا إثر مشـاركتهم في الأعمال 

الاحتجاجية ضد النظام في مناطق محافظة لحج.
وأوضـح أن التوجيهات الرئاسـية شـددت على ضرورة 
الإفراج عن المعتقلين على وجه السرعة، وأن قيادة المحافظة 
قـررت إثـر ذلـك الإفـراج عـن المعتقلـين علـى ذمـة القضية 
الجنوبية صباح السبت، كأول يوم من أيام الدوام الوظيفي 

بعد تلقي التوجيهات الرئاسية.
وأكـد أنه سـيتم يوم السـبت الافـراج عن العشـرات من 
اسـتجابة  الجنوبـي  الحـراك  ذمـة  علـى  المعتقلـين  هـؤلاء 
للتوجيهات الرئاسـية وأنه سـيتاح لوسائل الإعلام المحلية 

والدولية تغطية هذا الحدث لأول مرة في البلاد.
مشـيرا إلى أن عمليـة الإفراج عـن هـؤلاء المعتقلين تأتي 
ضمن التوجه الرئاسـي لإغلاق ملفات الماضي وفتح صفحة 
سياسـية جديدة تسـتوعب كافة أبناء الشـعب اليمني وفي 

مقدمتهم أبناء المحافظات الجنوبية.   
وكان الرئيـس اليمنـي علـي عبد الله صالح كشـف أمس 
الأول فـي عدن عـن اعتزامه إعـلان مفاجآت لاغـلاق ملفات 
الماضي في الذكرى العشرين للوحدة اليمنية التي سيحتفل 

بها اليمنيون في 22 أيار (مايو) الجاري بمحافظة تعز.   
وقـال صالـح في كلمـة له بحفـل شـبابي أقيم فـي مدينة 
عدن «ان شـاء الله سـيكون لنا لقاء بعد عدة ايام في مدينة 
تعز الباسـلة وسـوف أوجه خطابا هاما إلى الشعب اليمني 
بخصوص هذه المناسـبة الوطنية ـ ذكرى الوحدة ـ لنطوي 

فيها صفحات الماضي ونبدأ صفحة جديدة».
وأضـاف الرئيـس اليمنـي «كل أبنـاء الوطـن عانـوا من 
التشطير والآن أعيدت اللحمة فلا بأس ان نتباين في الرؤى 
ولكن لا نقول نختلف بل نتباين تباين الرجال ونتفق اتفاق 

الرجال من أجل بناء وطن الثاني والعشرين من مايو».
وجاء هذا الخطاب الرئاسي اليمني في محاولة لاستعادة 
بناء الجسور الوحدوية بين اليمنيين في مختلف المحافظات 
والمناطق اليمنية بغض النظر عن كونها جنوبية أو شـمالية 
وإذابـة الرواسـب والحساسـيات المناطقيـة التـي ولّدتهـا 
الأعمال الاحتجاجية والغوغائية لتيارات الحراك الجنوبي 

ذات التوجهات الانفصالية.
وقرأ العديد من المراقبين هذا الخطاب الرئاسي المقتضب ـ 
على غير العادة ـ بأنه ربما أظهر النوايا التي يعتزم الرئيس 
اليمنـي علي عبد الله صالح القيام بها ويفاجئ أبناء شـعبه 
في الذكرى العشرين للوحدة اليمنية التي أقيمت في 22 أيار 
(مايـو) 1990 ليجعل من هذه الذكـرى نقطة تحول مهمة في 

حياة الوحدة اليمنية وفي حياة اليمنيين.
وفـي الوقت الـذي دخلت فيـه تيارات الحـراك الجنوبي 
مرحلة العنف المسلح ضد السلطة وضد كل ما هو شمالي في 
المحافظـات الجنوبية وتعـرض إثرها نائب رئيـس الوزراء 

للشـؤون المحليـة صـادق أمـين أبـو راس أمـس الأول إلـى 
محاولة اغتيال في محافظة شـبوه الجنوبية، حذّر الرئيس 
اليمني مـن مخاطر هـذه الأعمال المخلة بالأمـن وعلى وضع 
البـلاد واسـتقراره وانهـا تعيق حركـة التنمية وقـال «كلما 
كانت الأمور مستقرة وهادئة  حققنا المزيد من الانجازات في 
مجال التنمية وفي مجال الخدمات والتعليم والصحة وبناء 

شباب المستقبل أمل هذه الأمة». 
وأكـد «نولي الشـباب كل الرعايـة وكل الاهتمام لأنهم هم 
من سيحافظون على وحدتهم المباركة وأنه كلما كانت الامور 
مسـتقرة حققنا المزيد من الانجازات». وأضـاف «طالما هناك 
شـباب لنا من فلـذات اكبادنا وشـابات يأملون بهـذا المنجز 
التاريخي العظيم سوف يحافظون عليه كما يحافظون على 

حدقات اعينهم».
مشـيرا إلـى أن محافظـة عدن شـهدت انجـازات وصفها 
بـ(الرائعـة) فـي عهـد الوحـدة اليمنية في المجـال التنموي 
والخدمي وهي «انجـازات رائعة حققها القطاع العام وكذلك 
القطـاع الخـاص ونحـن نشـجع وندعـم القطـاع الخـاص 
وندعوهـم الـى مزيـد مـن الاسـتثمارات فـي مدينـة عـدن 

العاصمة الاقتصادية والتجارية لبلادنا».
وأضـاف «مـا تحقـق خـلال العشـرين عامـا منـذ قيـام 
الجمهورية اليمنية شـيء رائع ومحـل اعتزازنا وفخرنا فقد 
تحققت في عدن الباسـلة عشـرة اضعاف ما كانت عليه قبل 
الثانـي والعشـرين مـن أيـار (مايـو) 1990 بفضـل الوحدة 

وإعادة اللحمة اليمنية».
ويعتقد العديد من المراقبين أن الرئيس اليمني يسعى إلى 
أن يجعـل من الاحتفـال اليمني بالذكرى العشـرين للوحدة 
اليمنيـة يومـا فارقا في الحياة السياسـية في بـلاده والتي 
يتوقـع أن تكـون مفاجأة هـذه الذكرى كبيرة تـوازي حجم 

الذكرى وحجم المناسبة العظيمة على قلوب اليمنيين.
وبدأ الشـارع اليمني يتسـاءل بشـغف ولهفة عن طبيعة 
هـذه المفاجأة الكبيرة التي مهّـد لها الرئيس اليمني بخطابه 
ومـا هـي طبيعة الصفحـة الجديـدة التي سـيفتحها وما هو 
الجديد فيها، وهل سـتصل إلى مسـتوى أن تكـون (مفاجأة 
بالفعـل) أم أنهـا سـتكون مجـرد خطـاب سياسـي ضمـن 

الخطابات السياسية التي تكررت كثيرا.  

اليمن: صالح يوجه بالإفراج عن معتقلي 
«الحراك الجنوبي» ويكشف عن اعتزامه 

إعلان مفاجآت في الذكرى العشرين للوحدة 

■ صنعاء - يو بي آي: أدان حزب 
المؤتمـر الشـعبي العـام الحاكـم فـي 
اليمـن الجمعة ما وصفـه بـ»اعتداء» 
طـال نائـب رئيـس الـوزراء صـادق 
ابـوراس من قبل عناصر خارجة على 
القانـون، فـي إشـارة إلـى «الحـراك 
الجنوبـي»، الذي يطالـب بالانفصال 

عن الشمال.
للحـزب  العامـة  الأمانـة  وقالـت 
«المكتـب السياسـي» فـي بيان رسـمي 
الإجرامـي  الاعتـداء  محاولـة  «نديـن 

الذي اسـتهدف صـادق أمـين أبوراس 
العـام  الأمـين  الـوزراء  نائـب رئيـس 
المساعد للمؤتمر الشعبي العام من قبل 
عناصـر تخريبية خارجـة على النظام 
والقانـون ظهـر الخميـس فـي منطقـة 

عزان محافظة شبوة».
وكان قـد تـردد بأن تنظيـم القاعدة 
وراء محاولة اغتيال المسـؤول اليمني 
علـى  النـار  أطلقـوا  عناصـره  وان 
موكـب ابـوراس فـي محافظة شـبوة، 
جنوب شـرق اليمن، حيث كان يحضر 

احتفالات بالذكرى السنوية العشرين 
لوحدة اليمن.

 وبعـد تبـادل اطـلاق النـار تمكـن 
المهاجمون مـن الهرب ولم تـرد تقارير 
عن إصابات، في حين لم تعلن القاعدة 

عن تبني محاولة الاغتيال.
يشـار إلى ان المحافظـات الجنوبية 
تشـهد أعمـال عنـف منـذ آذار/ مارس 
2006 عقـب دعـوات بانفصـال جنوب 
اليمـن عـن شـماله يتبناهـا ما يسـمى 

بـ»الحراك الجنوبي».

الحزب الحاكم يدين إطلاق نار استهدف موكب
 نائب رئيس الوزراء جنوب شرق اليمن

■ الخرطوم - ا ف ب: اكد متمردو حركة العدل والمساواة 
الجمعـة ان المفاوضـات حول دارفـور (غرب السـودان) لن 
تسـتأنف في المدى المنظور مـع الحكومة السـودانية، وذلك 
خلافا لتصريحـات ادلى بها الخميس وسـيط الامم المتحدة 

والاتحاد الافريقي جبريل باسولي.
وقال المتحدث باسـم حركة العدل والمساواة احمد حسين 
آدم، «مـا زلنا نقاطع مشـاركتنا في المفاوضـات ونحن اقرب 
الى الانسحاب من المفاوضات» التي تجري في قطر. واضاف 
«نحـن فعلا في حالة حرب بعد انقـلاب الحكومة على اتفاق 

وقف اطلاق النار».
وكانت المفاوضات بين الخرطوم وحركة العدل والمساواة، 
اكثر المجموعات المتمردة تسـلحا في دارفور، توقفت بسـبب 
الانتخابات في السـودان (11 الى 15 نيسان/ابريل)، ومنها 

الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس عمر البشير.
وكان باسـولي اكـد الخميـس ان هـذه المفاوضـات علـى 

وشك ان تستأنف. وقال في ختام لقاء مع الرئيس التشادي 
ادريـس ديبـي «نعـد لاسـتئناف المفاوضـات التـي توقفـت 
بسـبب الانتخابـات». واوضح المتحدث باسـم حركة العدل 
والمسـاواة ان تصريحات الوسـيط الدولي حول اسـتئناف 
مفاوضات الدوحة «لا تلزم سـواه ولا تسـتند الى اي حقيقة 
ميدانيـة». ووقعـت الحركة في شـباط/فبراير فـي الدوحة 
وقفا لاطـلاق النار في انتظار جدول زمني حول سـلام دائم 

مع الخرطوم.
وفـي بدايـة ايار/مايو، هـددت حركـة العدل والمسـاواة 
بالانسـحاب مـن المفاوضـات بسـبب معـارك اندلعـت بـين 
عناصرها والقوات السـودانية فـي معقل المتمردين في جبل 
مـون، كما ذكرت مصادر متطابقة. ونفى الجيش السـوداني 
مشاركته في تلك المواجهات. ويشهد اقليم دارفور منذ 2003 
حربا اسـفرت عن 300 الف قتيل كما تقول الامم المتحدة و10 

الاف كما تقول الخرطوم، فضلا عن 2.7 مليون نازح.

حركة العدل والمساواة: المفاوضات لن تستأنف
 في المدى المنظور حول دارفور

لندن ـ «القدس العربي»

 ـ من هيام حسان: 

جدد سـفير اريتريا في المملكـة المتحدة مواقف 
بوجـود  الامريكيـة  للاتهامـات  الرافضـة  بـلاده 
عسـكري ايراني فـي اريتريا، مؤكـداً أن لا وجود 
لقواعـد عسـكرية ايرانيـة أو حتـى أي شـكل من 
أشـكال التعـاون العسـكري بـين البلديـن ولكن 
أمريـكا تفعـل ذلـك بغية تضخيـم حجـم التهديد 

الايراني للعالم. 
مؤتمـر  فـي  قيرتـو  ميكائيـل  تسـيفال  وأكـد 
صحافـي عقده في لندن الخميس لمناسـبة احياء 
أن  بـلاده  لاسـتقلال  عشـرة  التاسـعة  الذكـرى 
العلاقـة بـين اريتريـا وايـران لا تتجـاوز حـدود 
العلاقـات التجاريـة التـي ما تـزال فـي حدودها 
الدنيا، موضحاً أن بلاده تسعى لتوطيد علاقاتها 
التجاريـة مـع عـدد كبيـر مـن دول العالـم ومنها 
ايران الا أن العلاقـات التجارية مع ايران ما تزال 

في بداياتها. 

وانتقـد قيرتـو الولايـات المتحـدة الامريكيـة 
لاشـاعتها المزاعم والانبـاء الكاذبة عـن اريتريا، 
معتبـراً أن محاولـة الربط العسـكري بـين ايران 
واريتريـا يأتي في سـياق سلسـلة مـن الأكاذيب 
التـي تروجهـا أمريكا بـدأب ومنهـا مزاعـم امداد 
اريتريا للصومال بالسلاح والتي ثبت عدم وجود 

أدلة قاطعة عليها. 
وألقـى باللائمة على أمريـكا في توتر العلاقات 
بينها وبين بلاده، معتبراً أن الامور ازدادت سوءاً 
في عهـد ادارة الرئيس الامريكي السـابق جورج 
بـوش حيث تم اعتماد سياسـة «الدولـة الأقوى» 
فـي كل ركن مـن أركان افريقيـا كي تكـون الذراع 
الايمن للادارة في المنطقة وتؤدي لها ما تشـاء من 

المهام. 
ولفـت الـى أن بـلاده ترفـض هـذا النهـج مـن 
التعامـل مـع القـارة الافريقيـة وتطالـب الـدول 
الغربيـة وأمريـكا بوقـف التدخـل فـي شـؤونها 
والكـف عن عسـكرة القـارة وتشـكيل خطر على 
كل من يرفض الانصياع لسياساتها وأطماعها في 

المنطقة. 

وجدد السـفير مطالـب بلاده برفـع العقوبات 
المفروضة عليهـا من المجتمع الدولي منذ سـنوات 
بدعـوى توفيرها لامدادات السـلاح في الصومال 
الامـر الذي يطيـل أمـد الصراع فيهـا، معتبـراً أن 
هـذه العقوبـات باتـت تشـكل عقبـة فـي طريـق 
خطط التنمية التي تنتهجها بلاده من أجل توفير 

مستوى معيشي أفضل للشعب الاريتري. 
من جهةٍ أخرى أشـاد السفير بطبيعة العلاقات 
بين بلاده والسـودان، موضحاً أنها باتت تشـكل 
النموذج الذي تصبو اليه اريتريا في علاقاتها مع 
الدول الأخرى لا سـيما دول الجوار. ولكنه أعرب 
في الوقت نفسه عن قلق بلاده على مصير مسيرة 
السـلام في السـودان والتي من المرجح أن تؤدي 
الـى توتـر وقلائـل فـي الـدول المجاورة فـي حال 
فشـلها، معتبراً أن الاستفتاء على مصير الجنوب 
المقرر العام المقبل سـيكون من المحطات الرئيسية 
في تحديد مصير السلام في السودان وجواره.   

واعتبـر قيرتـو أن بـلاده فـي عيـد اسـتقلالها 
التاسـع عشـر انما تحتفل بنجاح مسيرة التنمية 
والديمقراطيـة فيهـا على نحوٍ ملحـوظ، موضحاً 

أن الطريق ما تزال طويلة قبل أن تفلح اريتريا في 
تحقيق كل ما تتطلع اليه من مسـتويات معيشـية 
جيـدة لمواطنيهـا ولكنهـا على الطريـق الصحيح 
رغـم كل العقبـات التـي تقـف فـي طريقهـا مثـل 
العقوبـات التي تفرضهـا الامم المتحدة ونزاعاتها 
مـع بعـض الـدول الافريقية التـي تهدد سـيادتها 

وأمنها مثل اثيوبيا. 
وفـي خصـوص علاقـات اريتريـا مـع الـدول 
العربية، قال قيرتو ان بلاده حريصة على توطيد 
علاقاتهـا مـع العالـم العربـي خاصـةً وأن هنـاك 
امتدادا تاريخيا وثقافيا يجمع بين الطرفين كما أن 
المصالح المشـتركة تتخذ بعداً اسـتراتيجياً يجب 

توثيقه. 
وأوضح أن العرب في اريتريا يشـكلون واحدا 
من الأعراق التسعة في البلاد بنسبة 1 ٪ تقريباً 
وأنه يطلق عليهم «الرشايدة» ويتحدثون العربية 
التـي تـدرس في المـدارس الاريترية منـذ المراحل 
الابتدائية الاولى تقديـراً لأهميتها وحقيقة كونها 
واحدة من اللغات الرئيسـية في العالم باعتراف 

الامم المتحدة. 

■ القاهرة – رويترز: قالت الحكومة 
المصرية في بيان إن السلطات المصرية 
تحقق في تهم جرى توجيهها في محكمة 
أمريكيـة بـأن شـركة ديملـر الألمانيـة 
لصناعة السيارات والشاحنات دفعت 

رشى للفوز بأعمال في مصر.
وقـال مدعـون أمريكيـون إنه جرى 
دفـع رشـى للفـوز بصفقـات فـي عـدة 
بلـدان مـن بينها مصـر فـي الفترة بين 

1998 و2008. ووافقـت ديملر على دفع 
185 مليـون دولار لتسـوية التهم التي 
وجهتها وزارة العدل الأمريكية ولجنة 
الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

الألمانيـة  وحدتاهـا  ووافقـت 
والروسـية علـى الإقـرار بالذنـب فـي 
مكافحـة  قوانـين  بانتهـاك  تهمتـين 
الرشـوة الأمريكية كجزء من التسوية 
التـي أقرها قـاض أمريكي. وقـال بيان 

أحمـد  الـوزراء  رئيـس  إن  الحكومـة 
نظيـف قـرر إحالـة المعلومـات المتاحة 
إلى النائب العام عبد المجيد محمود في 
قضية دفع رشى من جانب شركة ديملر 
السـيارات  لصناعـة  بنـز  مرسـيدس 
لموظفـين في عدة بلـدان. وأضاف بيان 
الحكومـة  باسـم  الرسـمي  المتحـدث 
مجدي راضي بأن النائب العام سيقوم 

باتخاذ الإجراءات المناسبة.

مصر تحقق في قضية رشى ديملر مرسيدس

علي عبد الله صالح

لمناسبة عيد الاستقلال الـ19 لبلاده التي تضم أقلية عربية ونصف سكانها مسلمون
سفير اريتريا في بريطانيا: أمريكا تسعى لتضخيم الخطر الايراني

من خلال مزاعم كاذبة بوجود عسكري لايران في بلادنا
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بغداد ـ «القدس العربي»:

من ضياء السامرائي:
اعلنـت القاعـدة في العـراق من خلال بيـان حصلت 
«القـدس العربـي» علـى نسـخة منه صـدر عـن  وزارة 
الحرب بما يعرف دولةِ العِراق الإسـلاميّة وحمل توقيع 
النّاصرُ لدين الله أبو سُليمان وزير الحرب بدولة العراق 
الإسـلاميّة الجديد على خلفية مصـرع ابو حمزة المهاجر 
وقال بيـان التنظيـم، الحمدُ للـهِ معزِّ الإسـلامِ بنصره، 
ف الأمور بأمره، ومستدرجِ  ومُذلِّ الشـركِ بقهره، ومصرِّ
الكافريـن بمكره، الذي قدّر الأيـام دولاً بعدله، والصلاةُ 
ا  والسـلام على من أعلى اللهُ منارَ الإسـلامِ بسـيفِه... أمَّ

بعد؛ أمّة الإسلام الغالية..
لقـد آثرنـا أن لا نخاطبـك بعـد مُصابك في الشّـيخين 
الأميريـن الشّـهيدين، إلا بكلمـاتٍ تحمـلُ إليـك جميـلَ 
البِشارةِ بعظيم الفِعال، فها هُم أحفاد الصّحابة في دولة 
الإسـلام كما عهدتِهم، ماضون في درب الجهاد إخوةً في 
الدّين مهاجرينَ وأنصاراً، ولن تسـمعي منهم بإذن الله 
إلا ما يشفي صدور المؤمنينَ ويُذهب غيضَ قلوبِ الثّكالى 
والمسـتضعفين، ولا يزيدك إلا عزةً ورِفعة بين الأمم، فلقد 
واللـه عزم الرّجـال أمرَهم، وحسـمُوا خَيارهم، وأخذوا 
للحـرب أهبّتهـا، لا يَقيلـون عـن ذلـك ولا يسـتَقيلون.
وكيـف ينام رجال الدّولة علـى الفُرُش، ودين الله يُذبح 
وتُنتقضُ عُراه وتُنتهك محارمه، ويُنالُ من عِرض رسول 
الله صلّى الله عليه وسلّم ويُسبّ أصحابُه جهاراً نهاراً، 
وكيـف تغمـضُ أجفانُ رجـال الدّولة قريـرةً، وهي ترى 
اجتـراءَ الـكلابِ أحفـاد ابـن العلقميّ على أهل الإسـلام 
رجالاً ونسـاءً فـي سـجون المرتدّيـن ببغـداد والموصل 
وديالـى، فهاهـم أهـلُ الغيـرة على ديـن اللـه والغضبِ 
لمحارمـه قـد هبّـوا فـي غـزوةٍ جديـدةٍ للمفـارز الأمنيّـة 
والعسـكريّة فـي بغدادَ وغيرهـا، ثأراً للدّيـن والعِرض، 
فلقد واللـه طفح الكيل، وبلغ السّـيل الزّبى، واستأسـد 
الفجّار بأرض الأخيار، وقد أسمينا هذه الغزوة (صولة 

الموحّدين ثأراً للأعراض في سجون المرتدّين).
أمّـا أنتـم يا أبنـاء الدّولة الإسـلاميّة الأبيّـة، أمّا أنتم 
يا فوارسَ بغداد، وأسُـود المَوصل والشّـمال، وصناديدَ 
الأنبـار ورجـالاتِ الجنـوب؛ وأبطـال ديالـى وصـلاح 
الديـن... أقـول لكـم: أمضوا علـى بركة اللـه، فوالله لن 

يُخزيكـم اللـه وقد نفرتم في سـبيله وابتغـاء مرضاته، 
تأمـرون بالمعروف وتنهـون عن المنكـر، ترابطون ليلكم 
والنّـاس نيام، وتُغيرون في النهار وأغلب أهل الإسـلام 
إلى الأرض قد أخلدوا، فأحسِـنوا الظنّ بالله، وسـدّدوا 
وقاربـوا وأبشـروا، واذكروا اللـه كثيراً واتقـوه لعلكم 
تفلحـون، وإيّاكم ووهْـن القُلوب وراحـة الأبدان، أو أن 
يجد إليكم الشّـيطان سـبيلاً يُضعِفَ يقينكم، أو أن تؤثّر 
فيكـم فتاوىً شـيطانيّة مُرجفة، أو هالـةٌ إعلاميةٌ زائفة، 
ا رَأَى  أو آلـةٌ عسـكرية خائبةٌ غاشـمة، قال تعالـى: {وَلَمَّ
هُ وَرَسُـولُهُ  الْمُؤْمِنُـونَ الْأَحْـزَابَ قَالُوا هَـذَا مَا وَعَدَنَا اللَّ
ا إِيمَانًا وَتَسْـلِيمًا}..  هُ وَرَسُـولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّ وَصَـدَقَ اللَّ
ذودوا عـن دينكـم، واثـأروا لصحابـة نبيّكـم وأمهاتكم 
أمّهات المؤمنين، وذبّوا عن أعـراض أخواتكم وإخوانكم 
في سجون الرّافضة المرتدّين، وسيروا على ما قُتل عليه 
الشّـيخان، ولا ألفيَنّ أحدكم وقد أرخى عن الزّناد يديه، 
وليكن شِعاركم: «على دينِنا لا نُساوم، وعنْ درب الجهاد 
لا نَعدل، وبأوسـاطِ الحُلول لا نرضى، فليس بيننا وبينَ 
الكفّار إلا سـيفُ الإسـلامِ نسـلطه حتّى يحكُم الله بينَنا 

وبين القوم الكافرين».
أمّـا الرّافضـة المُشـركون فنقـول لهـم كلمـات قليلة: 
أبشـروا أيّهـا الأنجاسُ بليـلٍ طويلٍ عبوس وأيّامٍ سـود 
وأحفـاد  التّوحيـد  بأهـل  ظنّكـم  فمـا  بالـدّم،  مخضّبـةٍ 
الصّحابـة وأبناء أمّهـات المؤمنين، فوالذي رفع السّـماء 
ة الصدّيق وسـيفُ  بغيرِ عمد، ليس بيننا وبينكم إلا سُـنّ
خالـد ابن الوليد، ليـس بيننا وبينكم إلاّ الحسـامُ الذي 
سـلّه الزّرقـاويُّ والبغـداديُّ والمُهاجر، والـذي لن يزال 
بقـوّة اللـه ماضيـاً فيكـم ومُصلتاً علـى رقابكـم، فنحن 
قـدرُ الله فيكم، وما جرى عليكم هـذه الأيّام أولُ الغيث، 

والخبرُ ما ترون لا ما تسمعون، ولا نزيد...
من جهته، كشـف القيادي السابق في تنظيم القاعدة 
والمشـرف الحالي على صحـوات الضلوعية، الخميس، 
عن وجـود ثلاثة أشـخاص عراقيين هم ابرز المرشـحين 
لخلافـة أبـو عمر البغـدادي لقيـادة تنظيـم القاعدة في 
العراق، مبيناً أن «الخليفة» يجب أن تتوفر فيه شـروط 

الذكورية وأن يعود نسبه إلى قريش. 
وقـال الملا ناظـم الجبـوري، إن «تنظيـم القاعدة في 
العراق يسـعى خـلال الفتـرة المقبلة إلى اختيـار خلفية 
لـه بعد مقتـل قائده أبو عمر البغـدادي»، مبيناً أن «ابرز 
المرشـحين لخلافة البغدادي هم ثلاثة أشخاص عراقيين 

ومن الجيل الأول لتنظيم القاعدة». 
وأوضـح الجبـوري أن «الشـخص الأول هو الشـيخ 
يونس المشـهداني، وهو من دعاة الفكر التكفيري، وأحد 
مؤسسـي التنظيـم السـري فـي العـراق، أما الشـخص 
الثانـي فهـو القيـادي المهنـدس عبـد الرحيـم العانـي، 
الذي اشـتهر على مدى سـنين بالدعوة للفكـر التكفيري 
والتأصيـل لـه، أمـا الشـخصية الثالثـة فهـو عبداللـه 
(المفتي)، والذي يعتبر أبرز المرشحين لخلافة البغدادي، 
والمعروف بشدة تطرفه وردوده على الطائفة الشيعية، 
وصاحـب مقولة مشـهورة لدى التنظيـم ألا وهي، طلقة 

على الأمريكيين وتسعة على المرتدين السنة». 
وبـين الجبوري أن «هؤلاء الأشـخاص الثلاثة لديهم 
مؤهـلات الخلافـة، وباعتبارهـم البقيـة الباقيـة ممـن 
يحملـون الفكر التكفيـري على قيد الحيـاة، ويعتبرون 
من الجيل الأول من العراقيين الذين يؤمنون بأيدلوجية 
التكفير، بالإضافة إلى أنهم كانوا مقربين من البغدادي»، 
مشـيراً إلى أنهـم «من أبرز المطلوبـين للحكومة العراقية 

والقوات الأمريكية».

قيادي منشق عن «القاعدة» يكشف ان المشهداني
 والعاني والمفتي أبرز المرشحين لخلافة أبو عمر البغدادي        

بغداد ـ «القدس العربي»: 

صــرح القيادي فــي الائتلاف الوطنــي العراقي 
حســن الشــمري «إن مقاطعــة القائمــة العراقيــة 
بزعامــة الدكتور اياد عــلاوي للعملية السياســية 
سيؤدي الى إنهيار هذه العملية ويؤدي الى عواقب 
وخيمة على البلاد». واضاف الشــمري: «ان تهديد 
القائمة العراقية بالانسحاب من العملية السياسية 
في العــراق يعد انهيــارا كبيرا لهــذه العملية وانها 

ستؤدي الى عواقب وخيمة على العراق». 
مضيفا «نعلم بان العراقية لا تســتطيع ان تنفرد 
وحدها بتشكيل الحكومة لأن طبيعة الإصطفافات 
لا تصب فــي صالحها وان من يحســم هذا الجدل 
بكل تاكيد تفســير المحكمــة الاتحادية وهو واضح 
وصريــح بمفهــوم الكتلــة الأكثر عــددًا في مجلس 
النواب الى يوم المصادقــة على نتائج الإنتخابات، 
وهذا المفهوم ينطبق على الكتل التي تشكل تحالفًا 
او إندماجًــا فــي ما بينهــا، وتبقــى محتفظة بهذه 
الصفة الى يوم المصادقة على نتائج الانتخابات». 
يذكــر أن الائتلافــين الوطنــي ودولــة القانــون 
حســم أمرهما في اختيار من سيترشــح لرئاســة 
الجمهورية من قبل التحالف الكردســتاني وكذلك 
التحالــف الكردســتاني قد حســم أمــره بإختيار 
رئيــس الوزراء الذي سيرشــح من قبــل الإئتلافين 

الوطني والقانون.
واكدت القيادية في ائتلاف دولة القانون عضو 
مجلــس النواب الســابق عامــرة محمــد البلداوي 
ان الاســبوع المقبل سيشــهد مفاجــآت كثيرة مثل 
المفاجأة التي حصلت عندما اختير المالكي ســابقا 
لرئاســة الــوزراء برغم ان كل الدلائل كانت تشــير 

الــى ان علــي الاديــب هو المرشــح الاقوى لشــغل 
منصب رئيس الوزراء.

وقالــت البلداوي انه لا يمكــن التكهن بما يجري 
في الســاحة السياســية العراقية لان الامور بدأت 
تتغير بســرعة كبيرة لــم نعهدها من قبــل ولم يعد 
بامكاننــا ان نلــم او نعــرف بكل ما يجري بســبب 

سرعته.
واضافت ان هناك حالة تقدم باتجاه حل الازمة 
فعلــى ســبيل المثال في فتــرة من الفتــرات لم تكن 
العراقية تصرح ان لديها رغبة في اللقاء مع المالكي 
وعــلاوي فيما نجد اليوم ان القائمتين تعملان على 
تقريب وجهات نظرهما من اجل ان يتم اللقاء قريبا 
وهــذا يبــين ان الامور بــدأت باتجاه مســار الحل، 
مبينة انه لم يكن هناك من مرشحين لشغل منصب 
رئاسة الوزراء سوى المالكي بالنسبة لدولة القانون 
والان اصبح يتردد ترشيح اكثر من شخصية لهذا 
المنصــب وهذا يقودنا الى وجــود حالة من التفكير 
ان هنــاك من يريد مغادرة هــذا المربع الى اخر لاننا 
ان بقينا مصرين على المواقف نفسها لن نصل الى 

حل المشكلة بعد سنة من الان.
الجمهوريــة  رئيــس  نائــب  دعــا  جهتــة:  مــن 
طــارق الهاشــمي الى تبني مشــروع وطنــي يمتاز 
بـ»الوســطية والاعتــدال»، حاثا الكتل السياســية 

الى نبذ الصراعات واللجوء الى الحوار.
وجاء في البيان: أن الهاشــمي «دعا خلال لقائه 
طلبة مــن جامعة الانبــار من حفظة القــرآن الكريم 
الى تبني مشــروع وطني يجمع العراقيين على حد 
سواء تكون فيه الوســطية والاعتدال نهجا جامعا 
من أقصى البلاد إلى أقصاه»، محذرا من ان العراق 
«يواجــه تحديات كبيــره تعيق تقدمــه وتهدد امنه 

واستقراره ووحدته ما يستدعي الوقوف بصلابة 
لافشال هذه المخططات».

واضاف الهاشــمي، وفقا للبيان «نحن عازمون 
على مواصلة مســيرة الاصــلاح والتغيير والمضي 
قدمــا في مشــروع المصالحة الوطنيــة الذي يقطع 
الطريق على الطامعين ويؤسس الى ثقافة الوحدة 
ونبذ التفرقة والاقتتال بين ابناء الشــعب»، مطالبا 
الكتل السياســية كافــة بـ»التعاون ونبــذ الصراع 
والنــزاع وضــرورة الانتقــال الــى عقليــة الحوار 
والتفــاوض البناء والتحول مــن ثقافة الخصومة 
التي كانت ســائدة في مرحلة الحملات الانتخابية 

الى ثقافة الشراكة».

ائتلاف المالكي يتحدث عن مفاجآت ومرشح تسوية لرئاسة الوزراء

ائتلاف الحكيم: مقاطعة قائمة علاوي
للعملية السياسية انهيار للبلد

ابو عمر البغدادي

نوري المالكي

بغداد ـ «القدس العربي»:
تباينـت اهتمامات صحف بغداد، بين المشـهد السياسـي الحالي 
وتداعيـات تفجيرات بغداد، وقالت احدى الصحف إن السـبيل الى 
تشـكيل حكومة ترضي جميع الإطراف لا تتم إلا على أساس توافقي 
خصوصـا وان المشـهد الأمني لا يزال هشـا يتغير بتغييـر الأوضاع 
السياسـية، ورأت صحيفـة اخرى ان المنظومة الامنيـة لا تبنى على 
ردات فعـل او انتظـار مـا يقـوم بـه العـدو، وانمـا تبنى وفـق رؤية 
استراتيجية تأخذ بنظر الاعتبار كل الملفات التي لها مساس بالواقع 

الامني.

تعديل الدستور

وتحـت عنوان (المشـهد السياسـي الحالـي وتعديل الدسـتور)، 
قالت صحيفة الصباح (يومية شـبه رسمية) في مقال لها كتبه علاء 
السلامي، تشهد «السـاحة السياسـية العراقية تحالفات ولقاءات، 
بعـد إعلان نتائج الانتخابات التشـريعية، التي وصلت نوعا ما الى 
مرحلـة النضـوج لكنها تباطأت بعض الشـيء بعد إلـزام المفوضية 
العليـا المسـتقلة للانتخابـات مـن قبـل الهيئـة القضائيـة المختصة 
بإعـادة العد والفرز يدويا في محافظة بغداد بعد النظر في الطعون 

والشكاوى المقدمة من قبل الكيانات السياسية».
وتابـع الكاتب ان «مشـهد اللقـاءات والاجتماعات بـين الأطراف 
السياسـية المختلفة الـذي يثير قلقا وتوجسـا في الشـارع العراقي 
بعـودة أعمـال العنـف مجـددا وطموحـه المشـروع نحـو تغيير في 
الأعـوام القادمـة، هـو طبيعـي خصوصا في بلـد مثل العـراق الذي 
تتنوع فيه الأديان والطوائف والأعراق والتوجهات فلكل من هؤلاء 

مطالب خاصة ينوي تحقيقها».

كماشة الجوار والصفحة القادمة

وتحت عنوان (كماشة الجوار والصفحة القادمة)، قالت صحيفة 
البصائـر (اسـبوعية) فـي مقـال لمثنـى الضـاري: لا شـك أن المتابع 
الحصيـف للشـأن العراقي علـى دراية تامـة بالأسـلوب المعتمد في 
تنفيذ الصفحات الاحتلالية ابتداء مما يسـمى مجلس الحكم وحتى 
الصـراع الدائـر اليـوم بـين الإرادة الاحتلاليـة من جهـة باعتبارها 
صاحبـة الجـرم الرئيـس فـي احتـلال العـراق وبـين ارادة التمـدد 
الاقليمي التوسعي الساعية إلى اتخاذ العراق ساحة للصراع لتامين 

مكاسب تمددية تفرضها من اجل مكتسبات تعدها استحقاقات تامين 
الاحتلال الأمريكي للعراق. لقد كانت مهمة انبثاق ما يسـمى مجلس 
الحكم هي التعريـف بالنظام الواجب إتباعه لمـن أراد الانخراط في 
المشـروع الاحتلالي ومـع هزال هذا المسـمى مجلـس للحكم بصيغة 
الولاية الشـهرية لـكل فرد منهـم وتلخصت مهمتهم أيضـا بالتوقيع 
المهـين لقانـون إدارة الدولة ومن هنـا بدأت الكماشـة التمددية ذات 
المسـعى الإقليمي أولى صفحاتهـا بالاعتراف الرسـمي لهذا المجلس 
فيما سـعى الاحتلال إلى شـراء الاعتراف من بعض شـظايا الاتحاد 
السـوفييتي مـن جمهوريـات منسـية لشـراء التأييـد لهـذا الكائن 
المسـخ فلا هو كيان ملكي ولا جمهـوري ولا تنطبق عليه أي من بنود 
الديمقراطيـة حتى تلـك التي سـعى الاحتلال إلى تسـويقها، بعدها 
بـدأت صفحة احتلاليـة أخرى تريد كسـر الطـوق الاجتماعي الذي 
تتحصـن به الشـعوب  بعـدم امكانيـة ايجـاد جيش ينتسـب اليها 
ثم يقـوم بضرب مدنه وقـراه فكانت مهمـة الحكومـة الثانية لتفعل 
ذلـك وترتـب لانتخابات أرادهـا الاحتلال أن تكـون ذات طابع معين 
فضـرب المـدن الرافضة لوجـوده وطوقها وحاصرها ومـن ثم اطلق 
الانتخابـات لتكـون النتيجة اكتسـاحا لمكون معين يلوح لمن يسـيل 
لعابه على هذه القصعة الاحتلالية من المكون المستهدف لتمثيله عن 

طريق التعيين. 

الرؤية الاستراتيجية

الـى ذلك قالت صحيفة «العدالـة» (يومية تصدر عن نائب رئيس 
الجمهوريـة عادل عبـد المهدي) في مقال لها كتبـه علي خليف وحمل 
عنوان (الرؤية الاسـتراتيجية)، إن «المنظومـة الامنية لا تبنى على 
ردات فعـل او انتظـار مـا يقـوم بـه العـدو، وانمـا تبنى وفـق رؤية 
استراتيجية تاخذ بنظر الاعتبار كل الملفات التي لها مساس بالواقع 

الامني سواء كان ملفا سياسيا او خدميا او اجتماعيا».
وتابـع «فضلا عن السـعي لبناء منظومة علاقـات ترابطية تحلل 
تأثيـر كل ملـف ومـدى تأثيـر تردداتـه علـى الوضع الامنـي ومدى 
اسـتثمار البعض للتدهـور الذي يصيب الملف الامنـي»، مضيفا «كل 
ذلـك لا بد ان يكون حاضـرا في معالجة ما يحدث من خروقات او في 

وضع الرؤية الاستراتيجة الامنية».
وكان 89 عراقيـا قتـل وأصيـب 340 آخرون، الاثنـين الماضي، في 
انفجارات وعمليات مسلحة هي الأكثر دموية منذ انتخابات 7 اذار/
مارس الماضي، كان اعنفها الانفجارات الثلاثة التي استهدفت معملا 
للنسـيج وسـط مدينـة الحلـة والتـي راح ضحيتها 55 قتيـلا و220 

جريحا، بحسب مصادر امنية.

مسارات رصينة

وتحـت عنـوان (مسـارات رصينـة)، قالـت صحيفـة «العدالـة» 
(يوميـة تصـدر عـن نائـب رئيـس الجمهوريـة عـادل عبـد المهدي) 
في مقـال لها كتبه علـي خليف، «قبـل مدة ليسـت بالقصيرة أصاب 
العملية السياسية جموداً ملحوظاً في المباحثات، وتوقفت واتسمت 
بالرتابـة، غيـر ان روحـاً كبيرة دبت فـي ذلك الحـراك وأعيد تفعيل 
العمـل السياسـي والمباحثـات وبـرزت للواجهـة مبـادرات وحلول 

ولقاءات متعددة».
وتابع إن «المسؤولية الوطنية لها قنواتها ورجالها الذين يعملون 
على استقطاب القوى الوطنية حول طاولة مباحثات ثنائية وتقريب 
وجهات النظر وكسر حاجز الممانعة والتردد، والجلوس وجهاً لوجه 
لتدارس قضايا البلـد ومعرفة الاتجاهات العامة ومضامين عباراتها 
ورسم تصورات معمقة تفضي إلى إدراك طبيعة المسار السياسي في 

البلد».

حكومة الرغيف والامن

الـى ذلك قالـت صحيفة «المشـرق» (يومية مسـتقلة) فـي قصتها 
الاخباريـة التـي يكتبهـا حميـد عبـد الله وحملـت عنـوان (حكومة 
الرغيف والامن!)، «يتطلع العراقيون الى حكومة تسـد رمق الجياع 
وتشـيع الامن في النفوس، وكل الشعارات التي سمعناها لن تسمن 

ولن تغني من جوع».
ويراقبـون  «يسـمعون  العراقيـين  ان  قائـلا  الكاتـب  ويضيـف 
ويرصـدون ويضحكون ويحزنون، لكنهم لا يأخذون ما يسـمعونه 
علـى محمل الجد، بـل راحوا يتعاملون معه كنكات يتسـلّون بها في 
أوقات فراغهـم، وهي أوقات طويلة ومملة خاصة لجيوش العاطلين 
عن العمل الذين لم تنجح حكومة واحدة في توفير عمل شريف لهم، 

الا لمن كان منتمياً لهذا المعشر أو محسوبا على هذا الحزب».
وتابـع «النـاس تريـد حكومـة توفر لهـا الرغيف الشـريف الذي 
يشـبع البطون، والامن الذي تطمئن به النفوس، فبدونهما لا معنى 
للحيـاة، ولا قيمـة للمعتقـدات، ولا اهميـة للشـعارات، وبدونهمـا 
يصبح الجميع كذابين لأنهم باسم الجياع تاجروا، وباسم المشردين 
من ديارهم اداروا حملاتهم الانتخابية، فلا اشبعوا بطنا ولا طمأنوا 

نفسا».

حكومتان

وفي مقـال لها كتبه يعقوب يوسـف جبر الرفاعـي وحمل عنوان 
(حكومتـان)، قالـت صحيفـة الصباح (يومية شـبه رسـمية) «رغم 
التنـازع السياسـي بـين الكتـل الكبيـرة الفائـزة تم إعلان تشـكيل 
التحالف الجديد بين كتلة القانون والوطني؛ الذي يستدعي المباركة 
مـن قبل العراقية وبقيـة الفائزين واجتناب سياسـة خلق الأزمات، 
والذهـاب باتجاه تشـكيل حكومتين يحل بينهما التـوازن وتكونان 
بنفس المسـتوى من النفوذ والقوة والصلاحيات، فالحكومة الأولى 

هي التي تقوم بأعباء التنفيذ أما الثانية فتلتزم أسلوب المراقبة».
وكان ائتـلاف دولة القانون الذي يتزعمـه رئيس الوزراء نوري 
المالكـي، والائتلاف الوطنـي الذي يقوده المجلس الاعلى الاسـلامي 
والتيـار الصدري، أعلنا خلال مؤتمر صحافي مشـترك عقد الثلاثاء 
الماضـي فـي العاصمة بغـداد، تحالفهمـا لتشـكيل الكتلـة البرلمانية 
الأكبـر، ونص اعـلان التحالـف علـى أن الائتلافين سيسـعيان الى 
تطبيق برنامج حكومي مشـترك، ويختاران رئيس الحكومة المقبلة، 
مـع اشـراك باقـي الكتـل السياسـية العراقيـة فـي حكومة شـراكة 

وطنية.

الكتل

من جانبها قالت صحيفة العالم (يومية مستقلة) في مقال لها كتبه 
عبد الخالق كيطـان وحمل عنوان (الكتـل)، إن «القوائم التي فازت 
في الانتخابات بمراتب تالية للتحالفات الأربعة الكبرى بإمكانها أن 
تشـكل ورقة ضغط ضد غيرها إذا اجتمعت، ولكن ذلك لن يحدث في 
المنظور القريب، والمرجح هو أن تلك القوائم ستتجه إلى التحالفات 

الأربعة الكبرى كي تفوز بتمثيل ما في الحكومة المقبلة».
وتابع «صـار من البديهيات القول ان المتنافسـين في الانتخابات 
إنمـا يريـدون الوصول إلـى السـلطة لا إلـى البرلمان، هكذا سـيجد 
صاحب القائمة التي حصلت على خمسـة مقاعد، على سـبيل المثال، 
أن فـرص دخوله الحكومة الجديدة مرهون بقدرة الكتلة الأكبر على 

التماسك، وبالتالي فهو يتمسك اليوم بمبدأ المراقبة».
ويـرى الكاتب انـه «ماذا لو اتفقت هذه القوائم على إشـهار تكتل 
نيابـي جديـد، ماذا لـو انحـازت إلـى الشـعارات التي رفعتهـا قبل 
الانتخابـات، وهـي شـعارات متشـابهة، وخرجـت بمشـروع يمثل 
رؤيتها، وبالتالي رؤية الذين صوتوا لها»، متسـائلا «هل تسـتطيع 

هذه الكتلة الجديدة أن تقف بوجه القوائم الأربع الكبيرة؟».

ويختتـم الكاتب مقاله بالقـول «الأمر الواضح لحـد اليوم هو أن 
هـوس الدخول في الحكومة الجديدة قد شـمل الجميع، فلا فرق هنا 
بـين قائمة حازت ثمانين مقعداً وأخرى حازت مقعدين، فيا للسـلطة 

من إغواء لا تسلم منه النفوس على اختلاف شعاراتها ونواياها».

نقطة الشروع

وتحت عنوان (نقطة الشـروع)، قالت صحيفة «العدالة» (يومية 
تصدر عـن نائب رئيس الجمهوريـة عادل عبد المهـدي) في مقال لها 
كتبه علي خليف، إن «الإسـراع في وضع الآليات وتطبيق الإتفاقات 
بـين التحالف الجديد المنبثـق عن الوطني والقانون سـيعطي دفعة 
قويـة مضافة إلى قـوّة التحالف الجديد، لأن من شـأن ذلك أن يضع 
الجميـــع فـي طريـق البدايـة الحقيقيـة للإيـذان بالعدد الرسـمي 
لإحـكام الخـارطة السياسـية الجــديدة بما يخدم مفهوم الشـراكة 

الوطنية».
وتابع الكاتب قائلا «فإذا كان ثمة من تمسك بوجهات نظر منغلقة 
والتشـبث برؤيـة مغلوطة ومتشـنجة، فـإن ذلك قد يعود بالسـلب 
على أصحابها، من حيث ان المشـهد السياسـي أخذ معالمه الواضحة 
من تلك الأسـس التي أرسـتها القـوى الوطنية الفاعلـة وليس على 
أهواء من لا يفقه في أبجديات السياسـة سوى كيفية الحصول على 

مناصب معينة».

لقاءات لحلحلة الأزمة

من جانبها قالت صحيفة «المدى» (يومية مستقلة) في افتتاحيتها 
التـي كتبـت باسـم كلام اليـوم وحملـت عنـوان (لقـاءات لحلحلة 
الأزمـة)، إن «حراك اللقاءات في المشـهد السياسـي العراقي، يوجه 
رسـائل ايجابيـة للمواطـن العراقـي، فـي ان تتحـول بروتوكولات 
اللقـاءات بـين اطـراف قيـادة العمليـة السياسـية الديمقراطية في 
البـلاد، الى ممارسـات واضحة وواقعيـة وحكيمة ومؤثـرة للتقدم 
خطوة الى الامام باتجاه حلحلة العقد الناجمة عن تعقيدات الوضع 

العراقي وتشابكاته الجوارية والاقليمية والعالمية».
وترى الصحيفة ان هناك «حقيقة التي ينبغي ان لا تغيب عن بال 
القيادات انهم يتعاملون مع شـعب يستجيب للمتغيرات الايجابية، 
بـل يسـاهم في صناعتهـا بامتياز، كما فـي مثال الانتخابـات الاربع 
الماضية، وهو شعب لديه القدرة على التحدي وعلى تقديم تضحيات 

متطلبات هذا التحدي مهما كان قويا وخطيرا ومؤذيا».

انتقدت الفشل في تشكيل حكومة جديدة تسد رمق الجياع وتحقق الامن

صحف بغداد: استمرار التفجيرات يبين عجز حكومة المالكي في ادارة الملف الامني

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
 

 خفـت مـع نهايـة الاسـبوع الماضي حدة 
الاخبـار التي تتحدث عـن الازمة والصراع 
داخل التيار الاسـلامي، فيمـا تواصل جدل 
الوطن البديل عبر الصحافـة الالكترونية، 
عبيـدات  احمـد  وثيقـة  اعلاميـا  واثـارت 
الداعية للعـودة الى الميثـاق الوطني جدلا 
واسـع النطـاق بعد وصـول الموقعين عليها 
الـى نحـو ثلاثـة الاف شـخصية سياسـية 

واقتصادية ونقابية.
وتجاهلـت اليوميـات باسـتثناء «الغد» 
موضوع المبادرة وبيانات المتقاعدين، فيما 
رحب الجسـم الصحافـي عمومـا بالتغيير 
الذي حصل في قمة هرم قيادة مديرية الامن 
العام  قبل ان يكشف الكاتب ياسر ابو هلالة 
عـن انضمام رجـل الاعمال الشـهير صبيح 
المصـري للتوقيـع على مبـادرة عبيدات مع 
نخبـة مـن رجـال الاعمـال والمسـتثمرين، 
حيث اسـتقطب ثقـل عبيدات وعبـد الكريم 

الكباريتي بعض ممثلي رأس المال.
التغطيـات للخـلاف  وتراجعـت نسـبة 
داخـل الاخوان المسـلمين لصالـح مبادرات 
الاحتـواء الداخليـة، فيمـا احجـم الشـيخ 
زكي بني ارشـيد عـن اطـلاق التصريحات 

الصحافيـة قبل ظهور اسـم رئيس الوزراء 
الاسـبق عبـد السـلام المجالـي معلقـا على 
مسـار الاحداث عبر الاشـارة الـى ان قصة 

الوطن البديل عبارة عن حمل كاذب.
توقـع  اليـوم»  «العـرب  صحيفـة  وفـي 
مديـر  يكـون  ان  الخيطـان  فهـد  الكاتـب 
الامـن الجديـد اللواء حسـين المجالي تحت 
اضـواء كاشـفة ومهمات ثقيلـة تفوق قدرة 
الجهـاز، وسـيرة المجالـي المهنيـة لا تتـرك 
مجالا للشك بكفاءته العسـكرية، ولن يبدأ 
اللـواء المجالـي مهمتـه مـن نقطـة الصفر، 
فجهـاز الامـن العام شـهد تطـورا كبيرا في 
السـنوات الاخيرة طـال كل اداراته، ولعب 
المدير السـابق الفريق مـازن تركي القاضي 
دورا مهما في عملية التطوير، واستطاع ان 
يحقق انجازات ملموسـة فـي خطة اصلاح 
السـجون وتحسـين مسـتوى الاداء العام 
ومكافحة الجريمـة والمخدرات والعصابات 
المنظمة وتنظيف البؤر السـاخنة وتقليص 
عهـده  وفـي  الفاريـن.  المطلوبـين  ظاهـرة 
تضخم جهاز الامن العـام وزاد عديده على 

60 الفا.
فـي  التغييـر  لكـن  الخيطـان:  وتابـع   
قيـادة الامـن العام جـرى في لحظـة فارقة 
وحساسـة يثـور فيهـا الجـدل حـول مدى 
التـزام افـراده بتطبيـق القانـون من دون 
تعسـف او انتهـاك لحقـوق المواطنين، وقد 

ارتبط هـذا الجدل بسلسـلة مـن الحوادث 
الملتبسـة في الاغوار الشـمالية ومنطقة ام 
السماق كان الامن العام طرفا مباشرا فيها. 
كما تزامن التغيير مع اتساع ظاهرة العنف 
المجتمعـي والقلق المتزايد مـن تأثيرها على 
السلم المجتمعي والاسـتقرار الامني وهيبة 

الدولة واجهزتها.
وختم الكاتب قائـلا: لا نعرف ماذا يدور 
في ذهن المجالي وهو يتولى موقعه الجديد، 
لكنه وبلا شـك يدرك ان المهمة ثقيلة وتأتي 
في ظرف حساس يتطلب منه اقتراح حلول 
خلاقة لمشـكلات عويصة.. وعليه ان يدرك 
منـذ الآن ان دور المؤسسـات مـن حوله لن 
يكـون افضـل ممـا كان عليـه ايـام الفريق 

مازن القاضي.
وفـي صحيفـة «الغـد» رسـم محمـد ابو 
رمان صورة المشـهد المحلي كالتالي: اشـبه 
باشـارات ضوئية على تقاطـع طرق تعطي 
جميعهـا اللـون الاخضـر، مما يخلـق حالة 
مـن الفوضـى والتداخـل، ويشـكّل «مُجمّع 
ازمات» بين المسـارات المختلفـة، بدلا من ان 
تكـون متكاملـة ومنظّمة، تصبـح متضاربة 
ومتقاطعـة، وذلك الادراك ليـس بعيدا عن 
«دوائر القرار» اليوم، فلم يعد المسـؤولون 
ينكرون وجـود ازمة سياسـية ثقيلـة، كما 
كانـوا يفعلـون سـابقا، بل انتقـل الخطاب 
الرسـمي المغلق (الداخلي) من لغة التقليل 

والتهوين مما يجري من توترات اجتماعية 
ونمو للهويـات الفرعية الـى حالة مناقضة 

تماما مسكونة بالقلق والارتياب.
واعتبر الكاتب ان القراءة الدقيقة الكلية 
للحظـة الراهنة تؤدّي بنا فـورا الى نتيجة 
مهمة بأن «التزاوج» بين المعادلة السياسية 
والاقتصاديـة، الـذي اطّر العقود السـابقة 
قد اسـتنزف مخزونه، ولم يعـد قادرا على 
ادارة الوضـع الراهـن، واقتـرح ابـو رمان 
«الوصفة الذهبية» التـي تفتح الطريق الى 
الحلول الاسـتراتيجية، وتتمثل في تجديد 
العقـد الاجتماعي - السياسـي بين الدولة 

والمجتمع والمواطنين.
وفـي السـياق بـرزت دعـوات للتفاهـم 
علـى  الفلسـطينية  السـلطة  مـع  نهائيـا 
السـلام  عبـد  فتحـدث  المسـتقبل،  قواعـد 
المجالـي عن ضـرورة التفاهم مع السـلطة، 
واقتـرح جميل النمري هيئة عليا مشـتركة 
اردنيـة فلسـطينية لادارة ملـف قـرار فـك 
الارتبـاط، وقـال: لا ارى مبـررا ان تسـتمر 
الدولـة هنـا منفـردة فـي تحمّل مسـؤولية 
اجـراءات وقرارات يفتـرض انها من توابع 
فـكّ الارتباط، او تسـتهدف تأكيـد الكيانية 
الفلسـطينية، وصدّ مشـاريع تفريغ الوطن 
الفلسـطيني، هنـاك تداخـل وهنـاك تمايز 
واشكالات معقّدة هي (في بعض جوانبها) 
شـأن مشـترك للاردنيـين والفلسـطينيين، 

ل لجنة عليا مشـتركة اردنية  فلماذا لا تشـكّ
فلسـطينية تضـع علـى الطاولـة اولا بأول 
الوطنـي  الغطـاء  وتعطـي  الاشـكالات  كل 
السياسـات  تجـاه  المشـترك  والالتـزام 

والقرارات؟! 
صحيفـة  وفـي  الجـدل  عـن  وبعيـدا 
«الدسـتور» تحـدث الكاتب حلمي الاسـمر 
عبـر  بالمسـتقبل  التفكيـر  ضـرورات  عـن 
مجموعـات التفكير، معتبـرا ان فكرة عضو 
الكنيسـت الاسـرائيلي الداد ببحـث اقامة 
الدولة الفلسـطينية فـي الاردن تافهة، لان 
الاردن لـم يقـم كدولة بقرار من الكنيسـت، 
ولا من لجانه، وقرار اقامة دولة فلسطينية 
لن يكون بحال من الاحوال قرارا صهيونيا 
والهـدف مـن اثارة مثـل هـذا الموضوع بث 
الرعب في نفوسـنا، والتصرف تحت تأثير 
هذا الشـعور، آخر ما انتجته دوائر «الثنك 
تانكس» الصهوينة تضخيم خطر الاخوان 
المسلمين، وابداء قلق مصطنع من «امكانية 
تزايـد نفـوذ الحركة فـي الاردن»، كما تنقل 
تسـريبات صحافيـة عن تقاريـر المخابرات 

الاسرائيلية «الموساد». 
الفكـرة تسـتهدف اثـارة التحريض ضد 
الاخـوان، بزعـم انهم بـدأوا الاسـتعداد لما 
تسـميه الفكـرة المسـمومة تحقيـق حلمهم 
في اقامة دولة اسـلامية تحكمها الشـريعة، 
وكلنـا يعـرف مـدى سـخافة هـذه الفكرة، 

ومـدى المبالغـة فـي تضخيـم قـوة وتأثير 
الاخوان في الاردن، الذين يعانون من اكثر 
الازمـات خطورة فـي تاريخهـم، وتجعلهم 
فـي موقـف لا يحسـدون عليـه، وكثـر الله 
جراحهـم  مـداواة  اسـتطاعوا  ان  خيرهـم 
الداخليـة، فما بالك باقامة دولة اسـلامية، 
وهم لا يسـتطيعون حسم ابسـط المسائل، 
كانتخاب امين عام لجبهة العمل الاسلامي.

وشـدد طارق المصـاروة في الـرأي على 
نـدرة الخيارات امام  اللاعب الفلسـطيني، 
فالسـلطة في الضفة تفاوض ضمن شروط 
التدخـل الامريكـي، والمعارضـة فـي غـزة 

ترفض التفاوض.. 
وتطـرح مقاومة غيـر قادرة علـى تغيير 

معادلة القوة العسكرية والسياسية.
والسـؤال هـو: هـل يسـتطيع التدخـل 
ويعطـي  الاحتـلال  ينهـي  ان  الامريكـي 
للفلسـطينيين فرصة اقامة وطن قومي لهم 

في الضفة وغزة؟!.
والجـواب هـو: لا. فالتدخـل الامريكـي 
المتحـدة،  الولايـات  داخـل  مـن  محـدد 
والوجود الفلسطيني في الضفة وغزة يقع 
على الحدود الامنة والمعترف بها، وهذا هو 
جوهر اللف والدوران الاسرائيلي. وهذا هو 
مقصد الاسـتيطان. الآن ـ يتابع المصاروة ـ  
تتحدث امريكا عن مفاوضات غير مباشـرة 
بين السلطة وحكومة تل ابيب. والحقيقة ان 

الذي سـيجري هو مفاوضات فلسـطينية ـ 
امريكية ومفاوضات اسرائيلية ـ امريكية. 

وهـذه خدعة اسـرائيلية عزلـت المجتمع 
الدولـي عن المشـاركة وابقت كل شـيء في 
يـد اللوبي الصهيونـي، والزاويـة الضيقة 
المسـاحة للمصالـح الامريكيـة فـي المنطقة 

العربية.
لا رهان علـى المرحلة المقبلـة.. فالطريق 

ضبابي والصحبة غير موثوقة.

صبيح المصري ينضم لحملة مبادرة عبيدات والعدد اقترب من ثلاثة آلاف

الصحافة الاردنية تحذر من الرهان على  المفاوضات غير المباشرة وتطالب بتشكيل لجنة عليا مع السلطة لحل اشكالات «فك الارتباط» 

احمد عبيدات
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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكــدت مصــادر فلســطينية الجمعــة 
لـ»القدس العربي» بأن اســرائيل تعتقل 
اكثــر مــن 3 آلاف اســير فلســطيني في 
منطقة قريبة مــن مفاعل ديمونة النووي 
مما يهدد حياتهم بالخطر جراء تعرضهم 

للاشعاعات المنبعثة من المفاعل.
وعبــر قــدورة فــارس رئيــس نــادي 

الاســير الفلســطيني لـ»القدس العربي» 
الجمعــة عــن خشــيته على حيــاة هؤلاء 
الاســرى جراء قربهم من مفاعل ديمونة 

النووي.
العربــي»  لـ»القــدس  فــارس  وقــال 
«الاســرى معتقلون في معســكر اعتقال 
قريــب من منطقــة المفاعل النــووي وهم 
اكثر عرضــة للاشــعاعات واكثر عرضة 
للامــراض كونهــم قريبــين مــن منطقــة 

المفاعل».
وطالب فارس بتشــكيل لجنة تحقيق 

«صحيــة وبيئية» محايــدة لفحص كمية 
الاشــعاعات التي يتعرض لها الاســرى 
المعتقلون في ســجن النقب الصحراوي، 
مشــيرا الــى صــدور اكثــر مــن تقريــر 
اســرائيلي يؤكد بان منطقــة النقب التي 
يحتجز بها آلاف الاســرى الفلسطينيين 
تتعرض لاشــعاعات نوويــة منبعثة من 

مفاعل ديمونة.
واشــار فــارس الــى ان وزارة البيئــة 
الاسرائيلية انتقدت قبل حوالى شهرين 
قــوات الاحتلال بســبب وجــود كميات 

هائلــة من مــادة «الاسبســت» المســببة 
للامراض وخاصة مرض الســرطان في 

معتقل النقب الصحراوي.
البيئــة  وزارة  بــان  فــارس  واوضــح 
الاســرائيلية طالبــت جيــش الاحتــلال 
بازالــة «هــذه الكميات الكبيــرة من مادة 
الاسبست من معتقل النقب الصحراوي 

الا ان قوات الاحتلال لم تسجب».
الأســرى  مــن  عــدد  واشــتكى  هــذا 
والمعتقلين داخل سجن النقب الصحراوي 
من الروائح الغريبة والإشعاعات النووية 

والكيماويــة الخطيرة التي تتســرب من 
مفاعل ديمونة وتأثيراتها الســلبية على 
صحتهم وأجســادهم والمخاطر الناجمة 

عنها.
وكشــف عــدد مــن الأســرى خــلال 
اتصالهــم بـــ» وكالة قدس نــت للأنباء» 
مــن داخــل معتقــل النقــب الصحراوي 
انبعاث روائح كريهة وإشعاعات خطيرة 
مــن مفاعــل ديمونــة القريــب أدت إلــى 
زيادة نســبة الحالات المرضيــة المصابة 
بالأمراض السرطانية دون أدنى اهتمام 

أو إثــارة ضجــة مــن قبــل المؤسســات 
الإنسانية والحقوقية لصالح الأسرى .

إلــى أن أكثــر مــن  وأشــار الأســرى 
3000 معتقل يتعرضــون للموت البطيء 
لاستنشاقهم مواد خطيرة، موضحين أن 
هذا الملف لا يزال في طي الكتمان ولا يتم 
التطرق إليه من قبل وســائل الإعلام من 
باب الخوف مــن إثارة الموضوع وطرحه 
كونــه يوصــف بالحســاس « علــى حد 

تعبيرهم .
المــواد  مخلفــات  أن  وأوضحــوا 

الإشــعاعية ومفاعل ديمونة والتي تدفن 
فــي مناطــق مختلفة في صحــراء النقب 
تؤثر بشــكل ســلبي على صحــة وحياة 
الأسرى حيث زادت من انتشار الأمراض 
الجلدية بشــكل كبير بين الأسرى ناهيك 

عن أمراض الرئة وغير ذلك .
وطالب الأســرى بضــرورة حمايتهم 
والعمل على فضح ممارســات الاحتلال 
الإسرائيلي بحقهم كونه يرتكب جرائمه 
بعيــدا عــن الأعــراف والمواثيــق الدولية 

والإنسانية. 

رئيس نادي الاسير الفلسطيني لـ«القدس العربي»: هم اكثر عرضة للاشعاعات والأمراض كونهم قريبين من منطقة المفاعل
اسرائيل تعتقل اكثر من 3 آلاف اسير فلسطيني قرب مفاعل ديمونة النووي وسط مخاوف من تعرضهم للاشعاعات النووية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكدت مصادر طبية فلسطينية الجمعة 
استشـهاد فتـي فلسـطيني قـرب مدينـة 
رام اللـه برصـاص المسـتوطنين الذيـن 

يواصلون اعتداءاتهم على المواطنين.
الفتـى  استشـهاد  المصـادر  واعلنـت 
أيسـر ياسـر فواز الزبـن (16 عامـا)، من 
اطلـق  ان  بعـد  الشـرقية  المزرعـة  بلـدة 
عليـه المسـتوطنون النار فـي منطقة واد 

الحرامية قرب رام الله .
واكدت المصادر ان الشـهيد ظل ينزف 
لعـدة سـاعات بعـد اصابتـه برصـاص 
المستوطنين الذين فتحوا نيران اسلحتهم 

على مجموعة من الاطفال.
وحسـب المصادر فانـه تم العثور على 
جثـة الزبـن بعد نحـو ثلاث سـاعات من 
استشـهاده على تلة قـرب واد الحرامية، 
وتم نقلـه إلى مستشـفى رام اللـه وتبين 
أنه أصيـب برصاصـة واحدة فـي الظهر 

واستقرت في القلب ادت الى وفاته.
الاحتـلال  جيـش  اكـد  جهتـه  مـن 
الاسـرائيلي ان حادث اطلاق نار قد وقع 
فعلا في هذه المنطقة بعد تعرض سيارات 
اسـرائيلية للرشـق بالحجـارة ولكنه لم 
يؤكـد مـا اذا كان ذلك قد اسـفر عن وقوع 
ضحايـا في صفوف الفلسـطينيين الذين 

رشقوا سيارات المستوطنين بالحجارة. 
ومـن جهتهـا حـذرت حركـة فتـح من 
ضـد  المتصاعـد  المسـتوطنين  ارهـاب 

المواطنين الفلسطينيين العزل.
وقـال احمـد عسـاف المتحـدث باسـم 
حركـة فتـح، إن قيـام المسـتوطنين بقتل 

استشهاد فتى فلسطيني برصاص المستوطنين 
قرب رام الله وفتح تحذر من ارهابهم

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
تمكن نشـطاء فلسـطينيون مـن تفجير عبوة 
خـلال  إسـرائيلية  عسـكرية  آليـة  فـي  ناسـفة 
مرورهـا في منطقة حدودية تقع إلى الشـرق من 
جنـوب القطاع، ما أدى إلـى قيام قوات الاحتلال 

بعملية توغل بري في تلك المنطقة.
بقيـام  إسـرائيلي  عسـكري  متحـدث  وأقـر 

نشطاء فلسطينيين بتفجير عبوة ناسفة في آلية 
إسرائيلية خلال وجودها على الحدود الشرقية 
لمدينـة رفح جنوب القطاع. لكـن المتحدث قال ان 
الانفجار لم يحدث أي إصابات في أفراد الدورية 

الإسرائيلية،
وقال سـكان يقطنون علـى مقربة من الحادث 
انهـم سـمعوا دوي انفجـار ضخـم هـز أرجـاء 

المنطقة.
قـوات  توغلـت  التفجيـر  عمليـة  وعقـب 
إسـرائيلية معززة من جيش الاحتلال في محيط 

المنطقة، ودخلت من معبر صوفا لمئات الأمتار في 
حي النهضة شـرق رفـح، تحت غطـاء جوي من 
طائـرات عمودية مقاتلـة حلقت علـى ارتفاعات 

منخفضة.
وصاحـب عمليـة التوغـل إطـلاق نـار كثيف 
مـن قبـل الدبابات الإسـرائيلية تجـاه ممتلكات 

المواطنين، ما أحدث خراباً في بعضها.
اليومـين  فـي  الحدوديـة  المناطـق  وشـهدت 
الماضيـين توتـراً ملحوظـاً، عقـب عمليـة هـدوء 
نسـبي سـادت الأسـابيع القليلة الماضية، حيث 

شـهدت مناطق تقع جنوب القطاع وشرق مدينة 
غزة عمليـات توغل إسـرائيلية بريـة نجم عنها 
تجريف مساحات من الأراضي الزراعية المثمرة، 

وحرق محاصيل أخرى.
وفي سـياق الاعتـداءات الإسـرائيلية أطلقت 
سـاعات  فـي  الإسـرائيلية  الحربيـة  الـزوارق 
مراكـب  صـوب  الرشاشـة  نيرانهـا  الصبـاح 

الصيادين قبالة سواحل قطاع غزة.
وقال صيـادون ان تلك الـزوارق التي تجوب 
البحـر علـى مـدار السـاعة، فتحت النـار صوب 

مراكـب الصيـد قبالة شـاطئ مخيـم النصيرات 
وسـط القطاع ما ألحق بها أضراراً مادية دون ان 

يبلغ عن إصابات.
وذكروا ان تلك الـزوارق أطلقت قذيفة صوب 
شـاطئ المنطقـة كمـا قصفـت شـواطئ مدينتـي 
خانيونـس ورفـح جنـوب القطاع بعـدة قذائف 

دون وقوع إصابات.
إلـى  يومـي  بشـكل  الصيـادون  ويتعـرض 
هجمات مماثلة، أدت إلى استشهاد وإصابة عدد 

منهم، علاوة على اعتقال آخرين.

نشطاء فلسطينيون يفجرون عبوة ناسفة في آلية إسرائيلية جنوب غزة

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

كشف مســؤول كبير في حكومة 
غــزة التي تديرهــا حركة حماس عن 
قيــام حكومتــه قبــل اشــهر بعرض 
تولي مناصــب وزارية على الفصائل 

الفلسطينية والمستقلين.
وقــال محمــد عــوض امــين عــام 
مجلــس الــوزراء فــي حكومــة غزة 
صحيفــة  نقلتهــا  تصريحــات  فــي 
«الرســالة» القريبــة من حمــاس  ان 
حكومته اكدت للفصائل والمستقلين 
انها «على اســتعداد كامل لمشــاركة 
كافــة القــوى الفلســطينية لهــا في 
سياسات  ضمن  الفلســطيني  القرار 

متعددة».
واوضــح عــوض ان اي توســيع 
او تدويــر وزاري فــي حكومــة غزة 
«منوط بقرار رئيس الوزراء اسماعيل 
هنيــة في اطــار تواصلــه مع المجلس 

التشريعي».
وذكــر ان هــذا الامــر متعلــق بـــ 
«المتغيــرات السياســية فــي المرحلة 
الحاليــة»، موضحــا ان الحكومة «لا 
زالت تعمل بكافــة طواقمها الوزارية 
وان قــرار التعديــل او التوســيع يتم 

برؤية رئيس الوزراء هنية».

يشــار الــى ان معلومات تســربت 
قبل اشــهر قليلة افــادت ان حكومة 
حماس تنوي توسيع نطاق المشاركة 
فيها، من خــلال اضافة وزراء جدد، 
لكن لــم يعلن لغاية اليــوم عن اجراء 

اي تغيير.
وســبق وان وسع نطاق المشاركة 
فــي هــذه الحكومــة عقــب ســيطرة 
حركة حماس علــى قطاع غزة بقتال 
دام خاضتــه ضــد القــوى الامنيــة 

الموالية لحركة فتح.
هــذه  اعضــاء  مــن  عــدد  وكان 
الحكومــة وعلى رأســهم اســماعيل 
هنية من بــين وزراء حكومة الوحدة 
الوطنية التــي اقالها الرئيس محمود 
عبــاس عقب ســيطرة حمــاس على 

غزة.
الى ذلك كشــف عــوض ان وزارة 
ســتعلن  حكومتــه  فــي  الداخليــة 
جديــد  عنصــر   200 لـــ  اســتيعابها 
بعــد انتهائهــا مــن عقد مســابقات 
الغزيين  الشــباب  لآلاف  الانتســاب 
الذيــن تقدمــوا للامتحانــات. ونفى 
ان تكــون حكومته تمــر بأزمة مالية، 
وقــال «نحن لســنا فــي ازمــة مالية 
بل في اعــادة ترتيــب الوضع، وهل 
لدينا اموال نســتمر فيها في مسيرة 
الحكومة ام لا (..) بمجهود الحكومة 
والادارة والتخطيــط لا يوجــد ازمــة 

مالية واي صعوبــات تدرج في اطار 
خطة طوارئ تعمل بها الحكومة».

قدمــت  حكومتــه  ان  واوضــح 
مبالغ ماليــة بقيمــة 99 مليون دولار 
كمســاعدات للمواطنين خلال الاربع 

سنوات الماضية من عملها.
وزارات  بعمــل  عــوض  واشــاد 
حكومــة غــزة، واكــد ان المقارنة في 
اعمــال الــوزارات «تعقــد بــالادوات 
المتاحــة»، وقــال انهم يعملــون على 
التقاريــر  واعــداد  الجــودة  قيــاس 
الســنوية للحكومــة وتقديم مؤشــر 

الجودة للوزارات كافة.
واكد وجود «انجازات حقيقية» في 
كل النواحي في الــوزارات المتعددة، 
اضافة الــى وجود «اخفاقات»، لكنه 
قــال انه من الصعــب الحكم على اي 

وزارة بالفشل.
وتطرق عــوض لقضيــة المعتقلين 
المصرية،  السجون  في  الفلسطينيين 
واوضــح ان هــذه القضية تثــار  في 
كل زيارة ولقاء مع الجانب المصري، 
مــن  مطالبــة  وجــود  الــى  مشــيرا 
الحكومــة لاجل حــل كل المشــاكل، 
مشــيرا الى وجود «حراك على اكثر 
من مســتوى». الى ذلك اشار عوض 
الــى ان المصالحــة الداخليــة تمثــل 
«اولويــات قــرار العمــل السياســي 

الفلسطيني».

نفى تعرض حكومته لأزمة مالية وقال ان قرار التوسيع الوزاري بيد هنية

مسؤول كبير في حكومة حماس يكشف عن عرض 
مناصب وزارية على الفصائل والشخصيات المستقلة

فلسطينيون يشيعون جثمان الشهيد  أيسر ياسر فواز الدين في قرية المزروعة الشرقية

غزة ـ «القدس العربي» 

 من أشرف الهور:

طالبــت الجبهــة الشــعبية الفصيل 
الثاني في منظمة التحرير الفلسطينية 
يــوم أمــس الرئيــس محمــود عبــاس 
والأمين العام للجامعــة العربية عمرو 
القطــري  الــوزراء  ورئيــس  موســى، 
رئيس لجنــة المتابعة العربيــة باتخاذ 
«قــرار مســؤول» بالعــودة عــن قــرار 
الموافقــة على إجــراء «المفاوضات غير 

المباشرة».
وقال عبد الرحيم ملوح عضو نائب 
الأمين العام للجبهة الشــعبية وعضو 
اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحرير ان 
هــؤلاء المســؤولين مطالبــون باتخاذ 
«قــرار مســؤول» نحــو إلغــاء «القرار 
البائس»القاضــي بالموافقة على عودة 

التفاوض مع إسرائيل.
إســرائيل  قــادة  أن  ملــوح  وأكــد 
«اثبتوا للقاصــي والداني، بالتصريح 
والممارســة العملية أنهم ليســوا بوارد 
وقف الاســتيطان والالتزام بالشرعية 
الدولية وقراراتهــا، قبل ان يجف حبر 

قــرار لجنــة المتابعــة وغالبيــة اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير».

الإدارة  موقــف  ملــوح  وانتقــد 
الأمريكية تجاه الممارسات الإسرائيلية 
بوصفها راعيا للمفاوضات، وقال انها 
«لم تأت ساكناً، ولم تف بما أعلنته من 
التزامــات على لســان مبعوثها جورج 
ميتشل وفي مقدمته وقف الاستيطان 
الإســرائيلي بــكل أشــكاله بمــا فــي 
ذلــك القــدس عاصمة دولة فلســطين 

المستقلة».
وأشــار ملــوح إلــى رفض عــدد من 
الفلســطينية  والشــخصيات  القــوى 
والعربية الموافقة الفلسطينية والعربية 
علــى إجــراء هــذه المفاوضــات، ومن 
بينهم الجبهة الشــعبية، كــون أن قرار 

العودة يخلو من أية التزامات فعلية.
ودعا ملوح لـ «متابعة نضال شعبنا 
واستعادة  العربية  وامتنا  الفلسطيني 
الوحدة الوطنية الفلسطينية والارتقاء 
بالدور العربي من اجل دحر الاحتلال 
والعربيــة  الفلســطينية  الأرض  عــن 
المحتلة، والتحرك على مختلف الصعد، 
الدوليــة  للشــرعية  بذلــك  مســتندين 

ومواثيقها وقراراتها ذات الصلة».

الشعبية تطالب أبو مازن وموسى 
ورئيس وزراء قطر بالعدول 

عن قرار المفاوضات

الفتى الزبن بدم بارد يأتي كرد على كافة 
الجهـود التـي تبذلهـا الإدارة الأمريكيـة 
محاولـة  أجـل  مـن  الدولـي  والمجتمـع 
اسـتئناف المحادثـات غير المباشـرة بين 

الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وأضاف عساف في تصريح له الجمعة 

ان هذه الاعتداءات من قبل المسـتوطنين 
ما كانت لتتم لولا حراسـة وحماية قوات 
جيش الاحتلال الإسـرائيلي لهم، مطالبا 
المجتمـع الدولـي بتوفير الحمايـة لأبناء 
شـعبنا الأعـزل مـن إرهاب المسـتوطنين 

المنظم والمتصاعد.

وشـدد عسـاف علـى ضـرورة قيـام 
بإثبـات  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات 
جديتها، بإيقـاف هذه الاعتـداءات التي 
هدفهـا نسـف جهـود إحيـاء مفاوضـات 
السـلام، واضـاف «ان هـذه الاعتداءات 
تتناقـض مع التعهـدات التـي قدمتها لنا 

علـى  نصـت  والتـي  الأمريكيـة  الإدارة 
بأيـة  القيـام  بعـدم  لإسـرائيل  إلزامهـا 
إجراءات استفزازية، وهنا نسأل الإدارة 
الأمريكية ما هو الأكثر اسـتفزازا من قتل 
أبنائنـا ومصادرة أراضينا وهدم منازلنا 

أمام أعيننا؟».

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
مـن المقـرر ان تسـمح اليـوم السـبت 
السلطات الامنية المصرية بفتح معبر رفح 
البـري الفاصل بين قطـاع غزة واراضيها 
لمدة ثلاثة ايام متتالية لتمكين المسـافرين 
من المرضى والطلاب من مغادرة القطاع.

وشـرعت وزارة الداخليـة في حكومة 
غـزة التـي تديرهـا حركـة حمـاس الـى 
وضـع ترتيبـات لسـفر السـكان خاصـة 
بعد ان وصل عدد المسـجلين للسفر لاكثر 
مـن ثمانيـة آلاف. وقال كامـل ابو ماضي 
عـدد  ان  الـوزارة  فـي  المسـاعد  الوكيـل 
المرضـى المسـجلين للسـفر يفـوق الالفي 
مريـض.  واعتبـر ابـو ماضـي ان جميـع 
الحـالات المسـجلة اسـتثنائية، موضحا 
ان الحـالات تتمثل فـي «المرضى والطلبة 

مقعدهـم  فقـدان  علـى  شـارفوا  الذيـن 
الدراسـي والعاملين الذيـن اقترب موعد 
انتهاء اجازاتهم، كذلك اصحاب الاقامات 
عـن  المعابـر  هيئـة  واعربـت  المنتهيـة». 
املهـا ان يتـم تمديد فتـح المعبـر ليومين 
آخرين نظرا للعدد الكبير من المسـافرين 
المسـجلين لـدى وزارة الداخليـة المقالة، 
مشـيرة الـى انهـا قامـت باتخـاذ كافـة 
الاجـراءات والترتيبات اللازمة لتسـيير 
عملية السفر بشكل يوفر الراحة وسرعة 
سير العمل. يشار الى ان معبر مصر المنفذ 
البري لسـكان غزة على العالم مغلق منذ 
سـيطرة حركـة حمـاس علـى غـزة قبـل 
ثلاث سـنوات، ولا يسمح بفتحه الا لايام 
على فترات متباعـدة، وهو ما كدس عدد 

الراغبين في السفر.
وكانـت اخـر مرة سـمحت فيهـا مصر 
بفتح المعبر لسفر المرضى والطلاب مطلع  

شهر آذار (مارس) الماضي.

مصر تفتح معبر رفح اليوم لثلاثة 
ايام لسفر المرضى والطلاب

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
اسـتعداداتهم  الفلسـطينيون  واصـل 
لإحيـاء الذكرى الــ 62 للنكبـة التي حلت 
بهـم علـى أيـدي العصابـات الصهيونيـة 
والتـي تصـادف اليـوم السـبت، ونظمت 
عـدة فعاليـات تحضيرية كانت مـن بينها 

مسيرات جماهيرية وفعاليات تراثية.
وقال الدكتـور صائب عريقـات رئيس 
دائـرة المفاوضات في منظمـة التحرير في 
بيـان للمنظمـة في ذكـرى النكبـة ان هذا 
الحـدث الـذي مـر عليـه 62 عامـاً «لا يزال 
مسـتمرا»، مؤكـداً على ضـرورة التوصل 
الـى حل سياسـي يسـتند الى القـرار رقم 
(194) الصـادر عن الجمعيـة العامة للأمم 
المتحدة للاجئـين الفلسـطينيين، القاضي 
بعودة اللاجئين إلـى بلادهم التي هجروا 
منها، إضافة إلى ان قيام دولة فلسـطينية 
على حـدود عـام 1967 وعاصمتها القدس 
ضـرورة، وإطـلاق سـراح كافة الأسـرى 
الفلسـطينيين من السـجون الإسرائيلية، 

وحل جميع قضايا الوضع القائم. 
وطالـب عريقـات المجتمـع الدولي بأن 
يستخلص «دروسـاً هاماً» من النكبة وان 
يجعـل من هـذه الذكـرى «مناسـبة يعلن 
فيهـا العالـم التزامـه بالقانـون الدولـي 

وتمسكه به. 
وأكـد عريقـات علـى ان ملامـح نكبـة 
عازيـاً  مسـتمرة،  تـزال  لا  الفلسـطينيين 
«الممارسـات  إلـى  ذلـك  فـي  السـبب 
اسـرائيل،  تنتهجهـا  التـي  والسياسـات 
والتي تتمثل في طرد السكان من منازلهم، 
وهـدم بيوتهـم، وإبعادهم عـن أرضهم»، 
«تحمّـل  إلـى  الدوليـة  الأسـرة  داعيـاً 
مسـؤولياتها فـي حمايـة قواعـد القانون 
ممارسـة  خـلال  مـن  ومبادئـه  الدولـي 
الضغـط علـى إسـرائيل لوضع حـد لهذه 

السياسات والممارسات».

فصائـل  عـدة  نظمـت  غـزة  وفـي 
فلسـطينية فعاليـات جماهيريـة للتذكير 
بيـوم النكبـة، أكـدت جميعهـا علـى حـق 
الشعب الفلسطيني في العودة إلى دياره 
التي هجر منها قسـراً فـي العام 1948 على 

أيدي العصابات الصهيونية.
ونظمت حرة حماس مسيرة جماهيرية 
حاشدة انطلقت بعد صلاة الظهر من أمام 
مسـجد الخلفاء الراشـدين شـمال مدينة 
مخيـم  شـوارع  المسـيرة  وجابـت  غـزة، 

جباليا.
بشـعارات  الحركـة  أنصـار  وهتـف 
تمجـد المقاومـة، فيمـا أكد مسـؤولون من 
الحركـة في كلمـات لهم على حق الشـعب 
الفلسـطيني في العودة لدياره التي هجر 
منها. وفي وسط قطاع غزة خرجت حشود 
كبيرة من المواطنين في مسيرة جماهيرية 
الإسـلامي،  الجهـاد  حركـة  إليهـا  دعـت 
وتقـدم المسـيرة الدكتور محمـود الهندي 
عضـو المكتـب السياسـي للجهـاد، ورفـع 
المشـاركون لافتات تطالب بحـق العودة، 
وترفض المخططات الإسرائيلية الجديدة.

السياسـة  ضـد  المتظاهـرون  وهتـف 
إبعـاد  إلـى  الهادفـة  الإسـرائيلية 
الفلسـطينيين عن أراضيهم. وأكد الهندي 
فـي كلمـة لـه أمـام المتظاهريـن علـى حق 
العـودة وشـرعية المقاومة الفلسـطينية، 
بوقـف  الفلسـطينية  السـلطة  وطالـب 
المفاوضات المباشـرة وغير المباشـرة التي 
قـال انهـا «عبثية»، وشـدد علـى ضرورة 
إعادة الوحدة الفلسطينية، لـ»الاستعداد 
الاحتـلال  مـع  الكبـرى  للمواجهـة 

الاسرائيلي».
وفي مدينة رفح أقامت اللجنة الوطنية 
العليـا لاحياء ذكرى النكبـة خيمة تراثية 
عرضت خلالها عددا من المقتنيات التراثية 
القديمـة التـي احتفظ بهـا أصحابهـا منذ 
ما قبـل نكبة فلسـطين وتوارثهـا أنجالهم 

وأحفادهم.
وقـال صقـر الصوفـي أحـد المشـرفين 

عريقات أكد أن نكبة فلسطين في ذكراها السنوية لا تزال حاضرة وأن التوصل لحل بات «ضرورة ملحة»

مسيرات فلسطينية غاضبة تنطلق في قطاع غزة تندد بالاحتلال
 وتطالب بالوحدة وتؤكد على حق المقاومة والعودة

فلسطينيون يحييون الذكرى  62 للنكبة خلال مسيرات في غزة

علـى الخيمـة ان التراث الشـعبي «يجمع 
كافـة أبناء شـعبنا علـى اختـلاف فئاتهم 
هويتهـم  جوهـر  ويشـكل  وشـرائحهم 
حـاول  التـي  والحضاريـة  الوطنيـة 
الاحتلال طمسها وتذويبها»، مشدداً على 
أهميـة الحفاظ على تراث وذاكرة شـعبنا 

الفلسطيني.
ومـن المقـرر ان تنطلـق اليوم السـبت 
مـن ميـدان فلسـطين وسـط مدينـة غـزة 

مسـيرة جماهيريـة كبيـرة تشـارك فيهـا 
كافة الفصائل الفلسطينية لتكون المسيرة 

المركزية لإحياء ذكرى النكبة.
ودعـت لجنة إحيـاء ذكـرى النكبة في 
لجنـة العمـل الوطنـي التابعـة لفصائـل 
منظمة الجماهير الفلسـطينية للمشـاركة 
في جميع النشاطات التي تقام في الوطن 

والشتات إحياء لهذه الذكرى.
الانقسـام  لإنهـاء  اللجنـة  ودعـت 

«الطريـق  كونهمـا  الوحـدة،  واسـتعادة 
لحمايـة الحقـوق الثابتـة وفـي مقدمتهـا 
حق العودة»، مشيرة الى ان شعبنا حول 
ذكـرى النكبـة الى «مناسـبة وطنية يؤكد 

فيها بأن لا بديل عن هذا الحق».
الفلسـطيني  الشـعب  تمسـك  وأكـدت 
بحقوقـه الوطنيـة الثابتة وفـي مقدمتها 
حق العودة، ورفض المشروع الإسرائيلي 
العنصري القائم على الاعتراف بإسرائيل 

كدولة يهودية.
كوادرهـا  فتـح   حركـة  وطالبـت 
وعناصرهـا بالمشـاركة فـي هذه المسـيرة 
الجماهيريـة التـي سـتنطلق صـوب مقر 

الأمم المتحدة غرب مدينة غزة.
وذكـرت ان المسـيرة تأتـي بمشـاركة 
كافة الفصائل والقوى وتهدف لـ «إيصال 
الرافـض  الفلسـطيني  الشـارع  صـوت 

للاحتلال».
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دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:
 

يصـل أميـر الكويـت صبـاح الأحمـد 
الجابر الصباح إلى دمشـق الأحـد قادماً 
من مصر ليلتقي الرئيس السـوري بشار 
الأسد ضمن جولة تقوده أيضاً إلى لبنان 
والأردن، ويبدو ملـف المصالحة المصرية 
يحملهـا  التـي  الملفـات  أبـرز  السـورية 
أميـر الكويـت بـين العاصمتـين القاهـرة 

ودمشق.
وتشير مصادر كويتية وأخرى سورية 
مطلعة إلى أن أمير الكويت سيستمع إلى 
وجهة النظر المصرية ليبني على ما يمكن 
ان يحقـق تقاربـاً بـين القاهرة ودمشـق 

حيث سينقل إليها ما سمعه في مصر.
الرئيـس  زيـارة  ترتيبـات  وكانـت 
الرئيـس  لتهنئـة  مصـر  إلـى  السـوري 
المصري بعمليته الجراحيـة الناجحة قد 
توقفـت قبيـل اجتمـاع وزراء الخارجية 
العرب الـذي انعقد فـي القاهـرة مؤخراً 
بعـد أن كانت الزيارة ـ إعلامياً على الأقل 
ـ على وشك الحصول مع أنباء كانت شبه 
مؤكـدة عـن انضمـام العاهل السـعودي 
عبـد اللـه بن عبـد العزيـز لقمة الأسـد ـ 

مبارك المفترضة.

وتشـير المعلومـات في دمشـق إلى أن 
أي تبدل في الموقف السـوري تجاه ملف 
الفلسـطينية  ـ  الفلسـطينية  المصالحـة 
لـن يحصـل اسـتناداً إلـى تفهـم دمشـق 
للملاحظـات التـي أبدتهـا حمـاس علـى 
لإتمـام  أعـدت  التـي  المصريـة  الورقـة 
المصالحـة فـي وقـت سـابق وأنهـا ، أي 
ضغوطـاً  تمـارس  أن  يمكـن  لا  دمشـق، 
تدفـع مـن خلالها حمـاس للتوقيـع على 
صيغة تصالحية مع السلطة الفلسطينية 
سـمتها حماس نفسـها انتحاراً سياسـياً 
بقيـة  التوصيـف  هـذا  علـى  ووافقتهـا 
الفصائل المقاومـة وأبرزها حركة الجهاد 
والجبهـة الشـعبية القيـادة العامـة، مع 
الإشـارة إلى أن موقف دمشـق هذا تعزز 
مع سـعي السلطة الفلسـطينية للشروع 
بمفاوضـات غيـر مباشـرة مع تـل أبيب، 
مفاوضـات اعتبرتهـا القيـادة السـورية 

خطراً على القضية الفلسطينية.
يجـري  لمـا  ووفقـاً  أخـرى  جهـة  مـن 
تأكيده في مؤسسـة السياسـة السورية 
فـإن الأخيـرة لـن تقبـل بمجـرد البحث 
فـي إمكانيـة حصـول تراجع مـا في خط 
العلاقات السـورية الإيرانيـة وهو الأمر 
الذي يشـكل ثانـي أهم الملفـات الخلافية 
بين دمشـق والقاهرة، وأن هذا الموضوع 
بالنسـبة للدبلوماسـية السـورية بـات 

محسـوماً وأساسـياً للتعاطي السـوري 
فـي المنطقة وأن جل ما يمكن الحديث فيه 
بهـذا الشـأن هو البحـث عن مشـتركات 
تفاهمية تطمينية بـن طهران والعواصم 
العربيـة المتوجسـة من سياسـتها حيال 
المنطقـة مع تأكيد دمشـق بأنه لا يمكن أن 
تكـون العلاقات مـع إيران على حسـاب 

العمق العربي لسورية.
ووفق المصادر ذاتها فإن أمير الكويت 
سـيقف على مسـافة واحدة مـن وجهتي 
النظـر السـورية والمصريـة فـي جهوده 
لتقريـب المواقـف نحو مصالحة سـيضع 
جابـر الصباح ثقله لاتمامها لا سـيما بعد 
أن نجـح فـي قمـة الكويـت الاقتصاديـة 
السـوري  الرئيسـين  بجمـع  الماضيـة 
والمصـري فـي جلسـة واحـدة لـم تكـن 
مجديـة لاتمـام المصالحـة بينهمـا وإنهـا 

تباعد المواقف بين بلديهما.
ونقلـت تقاريـر صحافيـة عن عـدد من 
رؤسـاء تحرير صحـف سـورية قولهم ان 
لأميـر الكويت أيادي بيضـاء في المصالحة 
الكويـت  قمـة  بعـد  وخاصـة  العربيـة 
الاقتصادية التي شهدت انطلاقة المصالحة 
بـين سـورية والسـعودية وإعـادة إطلاق 
العمـل العربـي المشـترك، وسـيبحث أمير 
الكويـت مـع القيـادة السـورية العلاقـات 

الثنائية وملف إيران النووي.

أمير الكويت يصل سورية الاحد قادماً 
من مصر والمصالحة أبرز ملفات الزيارة

■ تـل أبيب ـ يو بي آي: تشـير تقديرات إسـرائيلية إلى أن 
ثمة احتمالا لاندلاع حرب جديدة في لبنان بين إسرائيل وحزب 
الله بسـبب سـعي الدولة العبريـة إلى كبـح البرنامج النووي 

الإيراني.
وشـكك تقريـر إسـرائيلي فـي ما إذا سـيكون لـدى الجيش 
الإسرائيلي رد كاف على قدرات حزب الله التي تحسنت بشكل 

كبير منذ نهاية حرب لبنان الثانية.
وكتـب المحلـل العسـكري فـي صحيفـة «هآرتـس» عاموس 
هارئيل الجمعة، بمناسـبة مرور عشـر سـنوات على انسحاب 
الجيش الإسـرائيلي من جنـوب لبنان، إنه «ما يـزال بالإمكان 
أن يشـتعل لبنان انعكاسا لما يحدث في الجبهة الأساسية وهي 

النضال من أجل كبح البرنامج النووي الإيراني».
وأردف أنـه «في هـذه الحالة فإن ثمة شـكاً فيمـا إذا كان رد 
الجيش الإسرائيلي جيد بالشـكل الكافي على الرغم من عملية 
التحسـين المكثفة (من خلال التدريبات العسكرية الإسرائيلية 

الواسعة) منذ العام 2006».
ورأى هارئيـل أن السـؤال المركـزي الآن في إسـرائيل حيال 
جبهتهـا الشـمالية هـو كيف سـتحاذر إسـرائيل لكـي لا تتكرر 
أخطاء حرب لبنان الثانية في العام 2006 والحملة العسـكرية 
العـام 1996 أو حتـى أخطـاء حـرب  «عناقيـد الغضـب» فـي 
تشـرين الاول (أكتوبر) في العام 1973، في إشـارة إلى إخفاق 
الاسـتخبارات الإسـرائيلية فـي معرفـة توقيـت بـدء الحـرب 

ضدها.
وأضـاف أن الهـدوء الحالـي عنـد الحـدود الإسـرائيلية ـ 
اللبنانيـة يظهـر وكأن الاحتمالات الآنية للحـرب قد انخفضت 
بعـد شـهور مـن التهديـدات المتبادلـة بين إسـرائيل وسـورية 
ولبنان وذلك بسـبب الـردع الإسـرائيلي جراء القـوة المفرطة 
التي اسـتخدمتها فـي غارات طيرانهـا الحربي علـى لبنان في 

حرب تموز (يوليو) العام 2006. 
للفكـر  الإسـرائيلي  دادو  مركـز  رئيـس  هارئيـل  واقتبـس 
العسـكري العقيـد ايتـي بـارون، الـذي قـال خـلال محاضرة 
ألقاهـا قبل أيام، إنه «بمفاهيم عديدة، اعتقد الجانب الآخر أننا 
أصبنـا بالجنون في الحرب بلبنـان (2006) وعملية 'الرصاص 

المسكوب'» في قطاع غزة».
مـن جهـة أخـرى، عـزا هارئيـل بالاسـتناد إلـى تحليـلات 
عسكريين إسـرائيليين نشـوب حرب لبنان واندلاع الانتفاضة 
الفلسـطينية الثانيـة إلى الانسـحاب الإسـرائيلي مـن جنوب 

لبنان في 24 أيار (مايو) العام 2000.
وأشـار إلـى أنه في ظـل الهدوء الأمنـي النسـبي بنى حزب 
الله على طول الحدود مع إسرائيل مواقع شن منها الهجوم في 

12 تمـوز (يوليـو) 2006 وأعقبتها غارات إسـرائيلية تواصلت 
واتسعت لتتحول إلى حرب. 

واعتبـر أن «ضبـط النفـس» الـذي اتبعـه رئيـس الحكومة 
الإسـرائيلية في العـام 2000 ايهـود باراك حيـال هجوم حزب 
اللـه في شـهر تشـرين الأول (أكتوبر) مـن ذلك العام وأسـر 3 
جنود شجع حزب الله على تنفيذ الهجوم في العام 2006 وأسر 

جنديين إسرائيليين.
وأضاف أن الأداء الإسـرائيلي تكرر بعد حرب لبنان الثانية 
وأدى إلـى نتائج أخطـر تتمثل بحيـازة حزب اللـه حاليا على 
حوالى 45 ألف صاروخ من أنواع شـتى وبينها صواريخ قادرة 

على ضرب أي مكان في إسرائيل، التي «تجلس هادئة» الآن. 
مشـاهد  بـأن  تفيـد  إسـرائيلية  تقديـرات  هارئيـل  وكـرر 
الاحتفالات فـي لبنان بانتصار حزب الله في أعقاب انسـحاب 
الجيش الإسرائيلي في أيار (مايو) 2000 أدت بعد أربعة شهور 
إلى تشـجيع الفلسـطينيين إلى الاعتقاد بأنه سيكون بإمكانهم 
طـرد الجيـش الإسـرائيلي بالقوة مـن الضفة الغربيـة وقطاع 
غـزة. وأضـاف أنه علـى الرغم من هـذه كانت إحدى مسـاوئ 
الانسـحاب من لبنان، إلا أنه شـدد على أنه تعين على إسرائيل 
إنهـاء احتلالهـا للبنـان لأن كان لهـذا الاحتلال «صفر شـرعية 
دوليـة وبـدون غاية سياسـية ولا خطة عسـكرية طويلة الأمد 
وكان هنـاك حد أدنى من محاولات كسـب محبة سـكان جنوب 
لبنـان، وقد كانت هذه حرب يسـتحيل الانتصـار فيها ويفضل 

وقفها».
واللافـت أن الإسـرائيليين يـرون بحروبهـم ضـد لبنـان، 
فـي العـام 1982 و2006 والحمـلات العسـكرية بـين الحربـين، 
أنهـا كانت تجربـة عقيمة ومرة خصوصا بسـبب سـقوط عدد 
كبير نسـبيا من الجنود القتلـى وقد عبر عن ذلـك قائد القوات 
الإسرائيلية التي غزت جنوب لبنان في الحرب الأخيرة العميد 
تشيكو تمير في كتابه الصادر حديثا تحت عنوان «حرب بدون 

وسام».
فقـد وصف تمير الجيش الإسـرائيلي في لبنـان بأنه جيش 
ثقيـل وبطـيء وتخلـف فـي فهم مـا يحـدث وأدار هنـاك حرب 
استنزاف من دون امتلاك قدرة على الحسم، وفي أحيان كثيرة 
كان الجيش مشـلولا علـى ضوء الخوف من سـقوط قتلى ورد 
الفعل المدني في إسـرائيل على الخسائر، وهذه ظاهرة تكررت 

في العام 2006.
ورأى تمير أن الوجود العسـكري الإسرائيلي في لبنان كان 
«فشلا تنظيميا دفع الجيش الإسرائيلي إلى الانسحاب بتسرع 
بصـورة أحاديـة الجانب ومـن دون تحقيـق تسـوية أمنية أو 

سياسية».

تقديرات إسرائيلية باحتمال اندلاع حرب 
مع لبنان بسبب محاولات كبح إيران

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
رأى رئيس تيـار «التوحيد اللبناني» 
وئام وهـاب أنَّ «رئيس مجلـس الوزراء 
سـعد الحريـري لـن يحصـل مـن خـلال 
زيارته إلى واشنطن على شيء»، معتبرا 
أنَّ «الحريري لا يسـتطع الإلتزام بشـيء 
تجـاه الأمريكيـين وليـس لديـه القـدرة 
بـأن يلتـزم، وأنـا أتمنـى ألا يلتـزم، كمـا 
أن الأمريكـي ليـس لديـه شـيء ليقولـه 
للحريري، وبالتالي اللقاء سيكون شكليا 
وصورة تذكارية»، مضيفا «هذه الزيارة 
سـتكون «بلا طعمة» كما قلت سـابقاً عن 

زيارة الرئيس ميشال سليمان».
الإنفتـاح  أنَّ   » إلـى  وهـاب  وأشـار 
الروسـي على المنطقة والتفاهم السوري 
ـ الإيراني ـ التركي سيُعيد خلط الأوراق 

في المنطقة وسـيضع أمريكا أمام خيارات 
حلفائهـا  عجـز  مـع  خصوصـا  صعبـة 
واشـنطن  «حلفـاء  وأضـاف:  العـرب». 
ـا الحليـف الجـدي  العـرب عاجـزون، أمَّ
والفعال فهو إسـرائيل، لأنَّ حلفاء أمريكا 
من العرب ليس لديهم شـرعية، فشرعية 
والقـرار  الاجهـزة  هـي  مبـارك  حسـني 
الامريكي ـ الاسرائيلي بإبقائه، وبالتالي 
ليس لديه شـرعية شـعبيّة ولا أخلاقية. 
كما أن موضوع العقوبات على ايران «بلا 
طعمة» وأصبـح روتينا يوقّعـه الرئيس 

الأمريكي».
وعن العلاقة مع سورية، أعرب وهاب 
الجمهوريـة  رئيـس  بـأنَّ  اعتقـاده  عـن 
ميشـال سـليمان مدعـو لكي «يضـع يده 
على الملف السـوري، لأنَّ السـوري لديه 
أن  إلـى  لافتًـا  الرئيـس»،  بفخامـة  ثقـة 
«الوفد الذي يزور سـورية لتعديل بعض 
الاتفاقيـات لا يضـم أشـخاصا مختصين 

وانـا اسـتغرب ذلـك، وقـد سـمعت مـن 
رئيـس الـوزراء السـوري أن لا تعديـل 
جديا قد بحث به». وأشـار إلى أن «هناك 
مشـكلة فـي إدارة العمـل الحكومي، على 
الرغم مـن أنَّ هنـاك وزراء ممتازين مثل 
الوزيـر غـازي العريضـي والوزيـر زياد 

بارود والوزير شربل نحاس».
سـعد  للرئيـس  نصيحتـه  قـدّم  وإذ 
الحريري بـأن «يلعب على خـط التفاهم 
السـعودي ـ السـوري، وأن يحـذر مـن 
بعـض مستشـاريه «الذيـن لا أثـق بهـم 
لاسـيما محمد شـطح ومازن حنـا»، رأى 
وهاب ان «سـعد الحريـري لا يمثل اليوم 

الأكثرية».
ورأى فـي هـذا السـياق ان «الرئيـس 
الحريـري غيـر قـادر علـى إدارة الدولة 
واعتقد أن عليه ينصرف إلى إدارة «تيار 
يسـتطيع  بشـخص  ويأتـي  المسـتقبل» 
إدارة الحكومـة ومعتـدل أكثـر». وحول 

الكلام عـن تعديـل حكومـي، قال:»ليس 
هنـاك تعديـل حكومي بل سـيكون هناك 
تغيير حكومي من هنا حتى آخر السـنة، 
لأن اكثـر مـن طرف لـه مصلحـة، ويمكن 
أن يكـون لرئيس الجمهوريـة أو لرئيس 
ذلـك».  فـي  مصلحـة  النـواب  مجلـس 
وأضاف: «الحكومة عمرها عام ولم تنجز 
حتى الآن أي شـيء، وهناك توازن قوى 
جديد من هنا حتى آخر السـنة سـيؤدي 
الـى تغييـر الحكومـة والتـي مـن الممكن 
أن تعـود برئاسـة سـعد الحريـري بغير 

توازنات وبغير توازن قوى».
لفـت  البلديـة،  الانتخابـات  وحـول   
وهـاب إلى «أن سـمير جعجع لـم يقل لنا 
أيـن انتصـر، بل قـال لنا فقط أين خسـر 
الآخـرون»، لافتاً إلى أن هنـاك «خطأً في 
إدارة المعركـة في جبيـل، إذ كان يجب ألا 
يدخـل «التيـار الوطني الحـر» فيها وهو 

أخطأ بهذا الأمر».

وأشـار ردا على سـؤال الى أنـه «كان 
هنـاك تمرد في بعض البلـدات في الجبل 
من قبـل العائلات في وجـه النائب وليد 

جنبلاط». 
وعـن المشـكلة مـع رئيس كتلـة «جبل 
لبنـان الموحـد» النائـب طلال ارسـلان، 
قـال: «لم يكن هنـاك مشـكلة جدية بيني 
وبين المير طلال، لأنه ليس هناك مشـكلة 
في السياسة، والأمور سائرة إلى الحل». 
وحـول مجموعـة «الداعيـة عمـار» وعن 
ازديـاد تواجدهـم بـين الطائفـة الدرزيّة 
والاحتفـال الـذي اقيـم منـذ اسـبوع في 
«ديـر قوبـل» حيث تمّ إزاحة السـتار عن 
تمثـال للذين سـقطوا في احـداث 7 أيار، 
قـال: «هـذه المجموعـة لهـا نظـرة دينيّة 
معيّنـة ولديهـم سـلوك إجتماعـي اكثـر 
مـن سـلوك سياسـي لأنهـم لا يتعاطون 
السياسـة وهناك محاولة للتفاهم معهم، 

وهم لا يزعجون أحدا».   

وهّاب لم يستبعد تغييرا حكوميا حتى آخر السنة
وينصح الحريري بتغيير مستشاريه... ويعتبر زيارته لواشنطن «بلا طعمة»

لندن ـ «القدس العربي»:
في الانتخابات البريطانية الاخيرة لم تحظ السياسة 
الخارجية في برامج المتنافسين بنفس القدر من الاهتمام 
الذي حظيـت فيه البرامـج الداخلية والتصـدي للازمة 

الاقتصادية.
ومـع خـروج العمـال وتشـكيل ائتـلاف المحافظين و 
الليبراليـين الديمقراطيين يعود السـؤال حـول مواقف 
الحكومة مـن السياسـة الخارجية خاصة ان شـريكيها 
السياسـات  معظـم  فـي  يتناقضـان  والاصغـر  الاكبـر 
الخارجية من فلسطين وافغانستان والعراق الى اوروبا 

التي لا تبعد كثيرا عن الجزر البريطانية.
مـع  بتحالـف  وان  للحكـم  المحافظـين  عـودة  لكـن 
الليبراليـين لم يمنع مؤيدي اسـرائيل ويهـود بريطانيا 
مـن الاحتفـاء بالحكومـة الجديـدة، خاصـة ان فـي10 
بتأييـده  تقليديـا  معروفـا  حليفـا  سـتريت  دواننـغ 
لاسـرائيل لكن العلاقات في ايـام العمال الجدد الاخيرة 
توتـرت حول عدد من القضايا، وعليه مع ذلك فلم يخف 
المعلقون اليهود والمحللون في الجريدة الرسمية لليهود 
البريطانيين «جويش كرونيكل» فرحتهم وارتياحهم من 
عودة المحافظين والتي امتلأت بتعليقات المحللين اليهود 
وعدد منهم كتاب اعمدة ومقالات في الصحف الرئيسية 
مـن «غارديان» الـى «التايمـز» مـرورا بـ»الاندبندنت» 

و»ديلي تلغراف» وغيرها.
فبالاضافة لارتياح يهود بريطانيا لنتائج الانتخابات 
هناك فرح اخر باختيار ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء 
الحالـي، يهوديـا وهـو انـدرو فيلدمـان ومسـلمة وهي 
سـيدة (سـعيدة) وراسـي لادارة حـزب المحافظـين معا 
والاخيرة اول مسـلمة تتولى منصبـا وزاريا في حكومة 
بريطانيـة وان كانت بلا حقيبة. وما يهم المعلقين اليهود 
في تطورات السياسة البريطانية الاخيرة ليس الوضع 
المحلـي بل انعكاسـات سياسـة المحافظين علـى العلاقة 
مع اسـرائيل، فالاخيرة لـم تنجح على الرغـم من تأثير 
الاقليـة اليهوديـة فـي تمريـر تشـريع يحمـي القيادات 
الاسـرائيلية المتورطـة بجرائـم حرب بحرمـان المحاكم 
من حق استصدار قرارات بالقاء القبض كما حدث لعدد 
من القيادات مثل تسيبي ليفني التي صدر قرار بالقبض 
عليها نهاية العام الماضي، وينتظر التشريع التمرير بعد 

ان توقف بسبب حل البرلمان والتحضير للانتخابات.
وتعرضت العلاقات الاسرائيلية ـ البريطانية للتوتر 

علـى خلفيـة اغتيال القيـادي في حركة حمـاس محمود 
المبحوح في دبي على يد فرقة اغتيال استخدمت جوازات 
مستنسخة من جنسـيات مختلفة اكثرها بريطانية، مما 
ادى لطرد مسـؤول الموساد في لندن، وحتى نهاية حكم 
العمال رفضت الحكومة السماح باستبدال المطرود بآخر 

حتى تتعهد الحكومة الاسرائيلية بعدم تكرار الامر.
ويظل التغيير مريحا لليهود البريطانيين واسـرائيل 
فقـد تحـدث تقريـر كتبـه تيـم مارشـال وجـاء فيـه ان 
اسـرائيل عبرت عن ارتياحها لتعيين ويليام هيغ وزيرا 
للخارجيـة، خاصـة ان التكهنـات الاولـى اشـارت الـى 
امكانيـة تولي نيـك كليغ زعيم الليبراليـين الحقيبة لكن 
الاخير سـيكون من الصعب عليه متابعة شـؤون حزبه 

وهو يطوف العالم.
ووصـف مقال آخر فـي الصحيفة الحكومـة الجديدة 
بأنهـا الصخرة التي يتمسـك بها اليهـود البريطانيون، 
الحكومـة  ان  فنكلشـتاين  مايـكل  المقـال  كاتـب  وقـال 
بتشكيلتها الحالية لا تعطي صورة عن كيفية تعاملها مع 
الجماعات الدينية في بريطانيا، لكن تعيين مايكل غوف 
وزيـرا للتعليم يعتبر اخبارا جيدة لليهود البريطانيين، 
مشـيرا الى انه من الصعب العثور على سياسي معاصر 
صديـق لليهود مثـل مايكل غـوف، ويـرى ان كونه غير 
يهـودي ميـزة تمنحـه الحريـة للتحـرر من عقـدة عدم 

الدفاع عن تحيزه لليهود ان كان يهوديا.
ومـن الاشـياء التي يـرى فيهـا الكاتب ميـزة هي ان 
الوزيـر سـيدفع باتجاه دعم المـدارس اليهوديـة. الاهم 
من دعم الاقلية اليهودية البريطانية يرى الكاتب ان من 
ميزات وجود غوف في حكومة كاميرون والتي سـيكون 
فيهـا الخلاف حول التعامل مع اسـرائيل بين الشـريكين 
واضحـا فدعـم غـوف لكاميـرون لا يقـدر بثمن فـي هذا 

الاطار.

تحديات السياسة الخارجية

ومـن هنا فالتحـدي الـذي يواجه كاميـرون الان هو 
الامساك بأطراف المشاكل التي تواجهه دوليا من ناحية 
حاجتـه للتعـرف علـى حقائق الوضـع في افغانسـتان 
والتعامـل مع الوضع في الشـرق الاوسـط والعلاقة مع 
روسـيا وتحديد الوجهة التـي سـتتخذها بريطانيا في 
التعامل مع ما يسـمى الارهاب العالمي والاهم من كل هذا 
فهو بحاجة الى اتخـاذ موقف من ايران وكيفية التعامل 

مع طموحاتها النووية وهو بحاجة والحالة هذه لتوطيد 
العلاقة مـع الرئيس الامريكي باراك اوباما. وسـيواجه 
كاميـرون معضلة حالة قـررت بريطانيـا توجيه ضربة 
عسكرية لايران فبأي اتجاه سيسير. ويحتاج كاميرون 
الـى تعزيز العلاقة مع روسـيا التي تأثرت بسـبب مقتل 

الصحافي الروسي ليفتشنكو.

لا اهمية لملف الشرق الاوسط

 ومع اهمية حكومة كاميرون في العلاقة مع اسـرائيل 
النـزاع  ان  يـرون  كرونيـكل  جويـش  معلقـي  ان  الا 
الاسرائيلي ـ الفلسـطيني لن يكون على قائمة اولويات 
حكومـة كاميـرون لان بريطانيـا لـم يعـد لهـا اي دور 
مؤثـر. فمن ناحيـة يتراجع الامل لدى الفلسـطينيين من 
قيـام اوباما بالضغط على اسـرائيل ومـن ناحية اخرى 
ستشعر اسـرائيل بالراحة للتعامل مع حكومة محافظة 

يقودها حزب محافظ معروف بانه «صديق اسرائيل».
وبحسـب تحليـل فـي صحيفـة «غارديـان» فالملـف 
الملفـات  اقـل  مـن  سـيكون  الاسـرائيلي  ـ  الفلسـطيني 
اهميـة، وكما نقل عن ناشـط في المحافظين قوله «لسـنا 
مهتمـين بالشـرق الاوسـط». وتوقـع دبلوماسـي نقلت 
عنه الصحيفة من ان الطريقة التي سيتعامل  من خلالها 
المحافظـون مـع الملـف ستتسـم بالانتهازية في احسـن 
حالاتها. وهـذه الانتهازية سـتحددها دائما العلاقة بين 

بريطانيا وامريكا. 

نفس المواقف الامريكية

ويليـام هيغ سـيؤكد ان العلاقـة مع امريكا سـتكون 
قوية وسيحاول التأكيد ان بريطانيا ليست تابعة ولكن 
كاميرون سـيعمل على تأكيد علاقته مع اوباما مما يعني 
تبنـي موقف امريكا. ويظهر ان هنـاك نوعا من الكيمياء 
بـين اوبامـا وكاميـرون، حيـث كان الرئيـس الامريكي 
اول مـن يهنـئ كاميـرون ممـا قد يفسـر على انـه فرحة 
برحيل براون. وعليه ستتشـدد بريطانيا عندما تتشدد 
واشـنطن مثـلا فيمـا يتعلـق بالاسـتيطان فـي الضفـة 
والقـدس، وسـتحتفظ امريـكا بتسـعة الاف جندي في 
افغانستان طالما ظلت امريكا بحاجة اليها. وستستخدم 
بريطانيـا تأثيرها في الاتحاد الاوروبـي من اجل فرض 
عقوبات مشددة على طهران. والاهم من كل هذا فهيغ لم 

يستبعد دعم بريطانيا ضربة عسكرية ضد ايران سواء 
نفذتها امريكا ام اسرائيل.

ايران و «نعم» للضربة
 

ويظل الملف الايراني الاهم المطروح على طاولة رئيس 
الحكومة الجديد، لانه سيضع كاميرون امام خيارات بين 
دعمه لاسـرائيل، ويمتحن شراكته مع حزب الليبراليين 
الذين يريـدون الحديث مع طالبـان، ويحاولون تجنب 
التـورط في الملف الايرانـي. ومن هنا فـرأي الليبراليين 
لن يكون له وزن في قضايا السياسة الخارجية غير تلك 
المتعلقة في اوروبا. وحسـب سـيناريو ففـي حالة تلقي 
كاميـرون مكالمة من اوباما تخبـره ان ضربة على ايران 
باتـت محتومـة فلن يكـون لكليـغ اي رأي فيـه، لان من 
يملك صلاحيـة قول نعم هم «كاميـرون وهيغ وفوكس» 

اي ليام فوكس وزير الدفاع.

براون صديق اليهود واسرائيل

الترحيـب بالمحافظين ترحيب بصديق قديم حل محل 
صديق اخر ومن هنا لم ينس الكتاب اليهود مدح براون 
الراحـل، فقـد كتـب جوناثـان فريدمـان ان الكثيـر مـن 
اليهود وان كانت لديهم اسـبابهم للفرحة برحيل براون 
الا انهـم كأقليـة عليهـم الاعتـراف بجميلـه وان نقـول 
لـه «وداعا»، مشـيرا الـى الخدمـات التي قدمهـا براون 
لليهـود البريطانيـين وعـدد انجازاتـه لهم ، ففـي مقاله 
فـي «جويش كرونيـكل» وصف فريدمان بـراون بمقاله 
تحت عنوان  «رئيس وزراء فهم اليهود» وقال ان براون 
كان مـن اكثـر رؤسـاء الـوزراء البريطانيـين دفاعا عن 
اسرائيل، فالكاتب وان سـلم بان كل الاشارات تظهر ان 
الناخبين اليهود مع نسـبتهم القليلـة غيروا ولاءهم من 
العمـال الـى المحافظين الا ان هذا لا يلغـي مواقف براون 

المدافعة عن اليهود.
ومع اشـارته الى اشـكال التصويت في المناطق التي 
يعيـش فيها اليهود في العاصمة لندن - شـمالها، حيث 
قـال ان الناخبين كانوا مؤيدين في السـابق لتوني بلير 
لكنهـم لـم يكونوا راغبـين بانتخـاب غـوردون براون، 
رئيـس الـوزراء المسـتقيل الا ان الاخيـر كان «صديقـا 
عظيمـا لليهـود». وتحـدى قـراء الصحيفـة ان يسـموا 
رئيـس وزراء بريطانـي قـدم فـي خطابه لهجـة مؤيدة 

مواقف المعلقين اليهود البريطانيين: ترحيب بكاميرون ومديح لبراون اكثر الساسة صداقة لليهود واسرائيل
ارتياح اسرائيلي لتعيين هيغ وزيرا للخارجية البريطانية.. وملف الشرق الاوسط لن يكون اولوية ولا مانع من ضرب ايران

بيروت - « القدس العربي» 

من سعد الياس:
قبـل ايـام علـى معركـة الانتخابات 
البلديـة فـي مدينـة جزيـن الجنوبية، 
يسود شعور لدى رئيس «تكتل التغيير 
والاصـلاح» العمـاد ميشـال عـون بأن 
رئيس مجلس النواب نبيه بري سيثأر 
الانتخابـات  فـي  نوابـه  خسـارة  مـن 
النيابية وسـيدعم في المعركـة اللائحة 
المناوئـة لعـون والتـي يدعمهـا ايضـاً 
النائب السـابق سـمير عازار والكتائب 

والقوات اللبنانية.
وما عزّز اعتقاد عون هو موقف عضو 
الامانـة العامـة لقـوى 14 آذار النائـب 
السـابق مصطفى علوش بـأن قوى 14 
آذار ستشـارك الى جانب الرئيس بري 
فـي معركـة جزيـن، الامر الـذي إضطر 
الرئيس بري الى نفي هذا الكلام مؤكداً 
أنـه «لا يمـت الـى الحقيقة بصلـة إذ لم 
يكن هنـاك في يوم من الايـام تحالف لا 
فـوق الطاولة ولا تحـت الطاولة مع 14 

آذار السابقة وخصوصاً في جزين».
كذلـك أجـرى الرئيـس بـري اتصالاً 
برئيـس تكتـل «التغييـر والإصـلاح»، 
واشـار بيان صادر عن المكتب الاعلامي 
لبري ان الاتصال تخللـه تأكيد على أن 
«مـا تناولـه بعـض الصحف ووسـائل 
الإعلام المرئية والمسـموعة عن اختلاف 
في الاستحقاق البلدي بينهما، ولا سيما 
في مدينة جزين، هو من باب الإشاعات 
المغرضة والهادفـة الى الايقاع والتنابذ 
بـين أبنـاء الصـف الواحـد». كمـا أكـد 
بري خـلال الاتصـال، وفق البيـان، أن 
«الموقـف الـذي أعلنه منذ شـهور لجهة 
عـدم تدخله فـي جزين لا مـن قريب ولا 
من بعيد هو موقف ثابت لا أكثر ولا أقل، 
وعلى عكس ذلك، فالتنسـيق بين حركة 
«أمل» و»التيـار الوطني الحر» قائم في 

المناطق الجنوبية الأخرى».
رئيـس  إعتبـر  آخـر،  صعيـد  علـى 
مجلـس النـواب «أنَّ كثافـة المرشـحين 
فـي كلا محافظتـي الجنـوب والنبطيـة 
البلـدي  الاسـتحقاق  غمـار  لخـوض 
والاختياري، سـواء ضمن إطار صيغة 

بري يتصل بجنرال الرابية مطمئناً الى عدم تدخله في معركة جزين
وآلان عون لا ينفي لـ «القدس العربي» مسايرة الشيعة للرئيس في جبيل

طفلة تشارك في مسيرة وسط بيروت احياء لذكرى النكبة

التوافق بين حركة «أمل» و»حزب الله» 
منافسـة  صيـغ  ضمـن  أو  والعائـلات، 
لهـذا التحالـف، هـو إنجـاز للجنـوب 
الزاخـر بالكفـاءات القـادرة على حفظ 
مسـيرة التنميـة والمقاومـة. وهـو قبل 
كل شـيء دحض لكل المزاعم التي حمل 
لواءهـا البعض فـي الداخـل والخارج 
عـن احتـكار وظلاميـة يعيشـها أبنـاء 
الجنـوب». وفـي تصريح وزعـه مكتبه 
الإعلامـي، شـدد الرئيس بـري على أنَّ 
«الجنوب وأهله وكل مكوناته الروحية 
الاجتماعيـة  وفعالياتـه  والسياسـية 
الثالـث  فـي  سـيؤكد  والثقافيـة، 
ه كما كان  والعشـرين من ايار الحالي أنَّ
ولا زال عظيمـاً فـي مقاومتـه وعيشـه 
المشترك، سـيكون عظيماً في ممارسته 
وأنـه  صورهـا،  بأرقـى  للديمقراطيـة 

سـيخرج من هذا الاسـتحقاق منتصراً 
لحقـه فـي اسـتكمال كافـة مشـروعات 
التنمية على كافة المستويات، ومتمسكاً 
بـكل عناوين قوته وفي مقدمها الوحدة 
الوطنيـة ومقاومتـه الباسـلة المتكاملة 
بأدوارهـا ومهامها الدفاعية مع الجيش 

والشعب».
وختم الرئيس بـري متوجهاً لجميع 
الباحثـين والمحللين، داعياً اياهم سـلفاً 
«لئـلا يصرفـوا جهداً ووقتاً في دراسـة 
الانتخابـات  نتائـج  حـول  المعطيـات 
محافظتـي  فـي  والاختياريـة  البلديـة 
الجنـوب والنبطية، حيـث أن لا معركة 
في اذهان ابناء الجنوب، سـوى معركة 
الدفاع عن الارض في مواجهة العدوانية 
الاسـرائيلية وفي مقاومة الحرمان وأن 
الفائز في هذا الاستحقاق كائناً من كان 

هو فوز للجنوب وللبنان».
وكان ثلـث الاصـوات الشـيعية فـي 
الانتخابـات البلديـة بحسـب مطلعـين 
على الارقام ذهـب الى العائلات وذهب 
ثلثـا الاصـوات الـى تحالـف «أمـل» و 
«حزب الله» في سابقة نادرة، وتمكّنت 
العائـلات في بلـدة اللبـوة فـي البقاع 
الشمالي من تحقيق الفوز على الثنائي 

الشيعي.
في غضون ذلـك، إكتفى عضو «تكتل 
التغييـر والاصلاح» النائـب آلان عون 
في حديث الى «القدس العربي» بالقول 
إن الرئيـس بـري أعلن أنه لـن يتدخل 
فـي معركة بلديـة جزين. لكنـه لم ينف 
أن ذهاب البلوك الشيعي في انتخابات 
مدينة جبيل الى اللائحة المنافسـة كان 
وراء خسـارة لائحـة التيـار الوطنـي 

البلـوكات  الحـر. وقـال «فـي حسـاب 
الانتخابيـة فـإن الصوت الشـيعي أثّر 
سـلباً علـى التيـار، ولـو أنـه صـبّ مع 
التيار كمـا فعل في الانتخابات النيابية 
لكان أسـهم فـي تعديل النتيجـة». ولم 
يرغـب في وضـع اللوم على احـد قائلاً 
«هـذا الامـر بحاجة الـى درس قبل أخذ 
أطلـع بعـد علـى  الاسـتنتاجات، ولـم 
التفسـيرات التي أعطاها الطرف الآخر 
حول هذا التصويت». واذا كان صحيحاً 
«ان حركة أمل في جبيل صوّتت للائحة 
زياد حـواط بمباركة ضمنيـة من حزب 
اللـه لـرد التحيـة لرئيـس الجمهورية 
الذي قال إنه سيحمي المقاومة برموش 
العيـون «إكتفى النائب عـون بالاجابة 
«هذا احتمال قوي ولكن لا أسـتطيع أن 

أؤكده بعد».

ويليام هيغ ديفيد كاميرون

لاسـرائيل وهو في الخدمة مثل خطابـه الذي القاه امام 
الكنيست الاسرائيلي عندما ورث الحكم عن بلير، حيث 
جـاء الخطـاب عـام 2008  للاحتفـال بالذكرى السـتين 

لانشاء اسرائيل.
لغـة  منـه  اختفـت  الـذي  الخطـاب  الـى  واشـار 
التكنوقراطيـين والعمليـين وتحـدث بعاطفيـة عـن ان 
«قرون التشـرد قد انتهـت وتحقق حلم الاجيـال، وعاد 
الوعـد العتيـق، الوعد الذي جاء وسـط المعانـاة ، انكم 
سـتجدون طريقكم للوطـن، للحقول وللشـواطئ التي 
مشـى عليهـا اجدادكـم». وذكر الكاتـب اليهـود بتاريخ 
بـراون وان مـن تتبـع سـيرته السياسـية قبـل توليـه 
منصب رئيـس الحكومة كان عضـوا منتظما في جمعية 
اصدقاء اسرائيل التابعة لحزب العمال، وحديث براون 
ونكاتـه حـول التعليم الـذي تلقاه من والده القسـيس 
حيث كان يقول انه «حفظ اسماء ملوك اسرائيل قبل ان 

احفظ ملوك انكلترا».
ويقول فريدمان ان براون نشأ ضمن اخلاقيات تربية 
لم تعد موجودة وهي اخلاقيات المسـيحية الصهيونية، 

التـي تعنـي احتراما غير متشـدد ودعما لحنـين اليهود  
لارض ابائهم حسب الكاتب.

وبعيـدا عـن الـكلام الدافـىء فبـراون دعـم اليهـود 
تخصيـص  خـلال  مـن  اخـرى  بطـرق  البريطانيـين 
تعليـم  مؤسسـة  لمسـاعدة  عـام  كل  جنيـه   مليـون   1.5
الهولوكوسـت، حـدث هـذا عندمـا كان وزيـرا للماليـة، 
الثانويـة  ممـا منـح فرصـة لـكل الطـلاب فـي المرحلـة 
الكاتـب  المانيـا. ويـرى  لزيـارة معسـكر اوشـفيتز فـي 
ان بـراون كان يرغـب بـان يعـرف الجيـل القـادم عـن 
المعانـاة التـي لا يمكـن تصورهـا وتعـرض لهـا اليهـود.
فقـد اكد براون على ان تخرج المسـاعدة من خزانة المالية 
مباشـرة للمؤسسـة بـدلا مـن تفويـض وزارة التعليـم 
بانفاقهـا. وبعـد وصولـه الحكـم واصـل بـراون دعمـه 
لليهـود من خـلال تخصيصـه جائزة تكـرم 20 «بطلا من 
ابطـال الهولوكوسـت» البريطانيـين الذين سـاعدوا في 
توفير الملاجـئ لليهود. ويقـول الكاتب ان زيـارة براون 
العام الماضي لمعسـكر اشوفيتز العام الماضي لم تكن فعلا 
انتهازيا للحصول على دعم اليهود بل تعبيرا عن ايمان.
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مقتل شخص ووقوع عشرات الجرحى 
في زلزال ضرب شرق الجزائر 

■ الجزائر ـ د ب أ: لقي شـخص مصرعه وأصيب عشـرات آخرون بجروح 
جـراء هـزة أرضية بقوة 5.2 درجـة على مقياس ريختر، ضربـت الجمعة بلدة 
بنـي يلمان الواقعة على بعد 60 كيلومترا شـمال شـرق ولاية المسـيلة الواقعة 

على بعد 300 كيلومتر جنوب شرق العاصمة الجزائر. 
وقال شـهود عيان لوكالـة الأنباء الألمانيـة (د.ب.أ) إن الزلـزال، الذي وقع 
فـي حوالـي السـاعة الواحـدة والنصـف بالتوقيـت المحلـي (12.30 بتوقيت 
غرينتـش)، تسـبب فـي انهيار العديد مـن الأبنيـة القديمة، بينمـا ألقى بعض 

الاشخاص بأنفسهم من شرفات العمارات من شدة الخوف. 
ولقد أصـاب الهلع من هذه الهزة الارضية سـكان بلدة بني يلمان وسـيدي 

عيسى والمناطق المجاورة. 
كما شعر بها سكان ولايات برج بوعريريج والبويرة والعاصمة الجزائر. 

محاكمة مجموعة متهمة بالارهاب
في موريتانيا تبدأ الاحد

■ نواكشـوط ـ ا ف ب: اعلـن مصدر قضائي الجمعـة ان القضاء الموريتاني 
يبـدأ الاحـد محاكمـة مجموعـة مـن المتهمـين بالارهـاب بينهـم ثلاثـة شـبان 

موريتانيين متهمين باغتيال اربعة سياح فرنسيين في نهاية 2007.
وقـال هـذا المصدر لوكالـة فرانس بـرس ان «المحاكمة التي تبـدأ الاحد امام 
المحكمـة الجنائيـة في نيويورك تشـمل سـبعة ملفـات بينها ملفات اشـخاص 

يعتقد انهم قتلة السياح الفرنسيين».
ويتهـم ثلاثـة رجال مرتبطـين بتنظيـم القاعدة فـي بلاد المغرب الاسـلامي 
باطلاق النار على خمسـة فرنسـيين في 24 كانون الاول/ديسـمبر 2007 شرق 
مدينـة علق جنـوب موريتانيا، مما ادى الى مقتل اربعـة منهم واصابة خامس 

بجروح خطيرة.
والمتهمون الثلاثة هم سـيدي ولد سـيدنا ومحمد ولد شـبارنو اللذان اوقفا 
فـي كانـون الثاني/ينايـر 2008 فـي غينيـا بيسـاو من قبل شـرطة هـذا البلد 
بالتعاون مع الاسـتخبارات الفرنسـية، ومعروف ولد هيبـة الذي اعتقل بعيد 

ذلك في نواكشوط.
وستشـمل جلسـات المحكمة سـتة ملفات اخـرى بينها قضية «اطـلاق النار 
على السـفارة الاسرائيلية ومرقص مجاور في نواكشوط في الاول من شباط/

فبراير 2008» الى جانب «ملفات فردية» اخرى لاشخاص يشتبه بتورطهم في 
الارهاب.

ولم تتمكن فرانس برس من الحصول على البرنامج الزمني لهذه القضايا.
وكان المتهمـون بالارهـاب شـاركوا فـي «حـوار روحـي» اطلق فـي كانون 

الثاني/يناير في سجن نواكشوط.
وقـال احـد رجال الديـن الاكثـر احتراما في هـذا البلد محمد الحسـن الذي 
اجـرى مناقشـات مـع «الجنـاح المتشـدد» للمعتقلـين ان الموريتانيـين الثلاثة 

المعتقلين بتهمة قتل فرنسيين «اعلنوا توبتهم».

جناح القاعدة في شمال افريقيا يعلن
المسؤولية عن خطف فرنسي في النيجر 

■ لندن ـ رويترز: أعلن جناح القاعدة في شـمال افريقيا المسؤولية الجمعة 
عن خطف الفرنسي ميشل جيرمانو في شمال النيجر في نيسان/ابريل.

وقـال تنظيـم القاعـدة فـي بـلاد المغرب الاسـلامي في بيـان «نعلـن مطلب 
المجاهديـن الشـرعي من فرنسـا مقابـل إطلاق سـراح مواطنهـا.. وهو إطلاق 

سراح أسرانا الذين ستصل للمفاوض الفرنسي قائمة باسمائهم.»
واضافـت الجماعة في بيان بث في موقع على الانترنت تسـتخدمه القاعدة 

أنها تحمل الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مسؤولية حياة جيرمانو.
«إنك المسؤول الأول والأخير عن حياة مواطنكم وإننا لنحرص كل الحرص 
على فك أسرانا المغيبين ظلما وعدوانا في سجونكم وسجون عملائكم المرتدين 
ببلادنـا فـإن أردتم سـلامة المختطف فما عليكم إلا المسـارعة إلـى تلبية المطلب 

المشروع للمجاهدين وقد أعذر من أنذر.»
وبثـت الجماعة رسـالة صوتية مـن جيرمانو وصورته ونسـخة من بطاقة 
هويتـه. وقالـت القاعدة في بـلاد المغرب الاسـلامي إن جيرمانـو الذي خطف 
في الصحراء الافريقية في 22 نيسـان/ابريل هو مهندس متقاعد كان يعمل في 

القطاع النفطي بالجزائر.
وقالت مصادر عسـكرية في النيجر ان سـائقا جزائريـا خطف مع جيرمانو 
اطلق سـراحه وعثر عليه بعد ان ضل طريقه في الصحراء إلى مالي في اواخر 

نيسان/ابريل. 
والحكومـات ليس لهـا نفوذ يذكر فـي منطقة الصحراء حيث ينشـط قطاع 

الطرق والمهربون ومتمردون سابقون وجماعات لها صلات بالقاعدة. 
وتقـول دول غربيـة انـه إذا لم تتخـذ اجراءات فـإن متشـددي القاعدة قد 
يحولـون الصحـراء الافريقيـة الـى مـلاذ آمن علـى غـرار الصومـال أو اليمن 

ويستخدمونها لشن هجمات. 
وافتتحـت مالـي والنيجر والجزائر وموريتانيا مقرا عسـكريا مشـتركا في 
جنوب الجزائر سـيتضاعف عدد الجنود تحـت تصرفه ثلاث مرات إلى 75 ألفا 

في غضون عامين. 

مقتل 3 مسلحين في كمين للجيش شرق الجزائر 
■ الجزائر ـ د ب أ: قتل ثلاثة من المسـلحين صباح الجمعة في كمين للجيش 
الجزائـري بمنطقـة أولاد بوفاهـة بأعالي بلـدة العنصر الواقعة علـى بعد 50 

كيلومترا شرق ولاية جيجل (350 كيلومتر شرق العاصمة الجزائر). 
وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الجيش نفذ الكمين 
على خلفية عملية تمشـيط باشـرتها قوة من الجيش بالمنطقة تمكن خلالها من 

استرجاع بندقية من نوع سيمينوف وأخرى آلية. 

مغربي يقتل زوجته أمام أطفالهما في اسبانيا
■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: أقدم مواطـن مغربي الخميـس بالقرب من 
برشـلونة (شـمال شـرق إسـبانيا) على قتـل زوجته المغربيـة أمـام أطفالهما 

الثلاثة قبل أن تقوم الشرطة باعتقاله بمكان الجريمة.
ونقلـت وكالـة الانباء المغربية عن مصـادر من الشـرطة الكاتالانية أن هذه 
المأسـاة وقعت صباحا بحضور الأطفال الثلاثة للزوجين في الشقة التي تقطن 

بها الأسرة ببلدة تيراسة. 
وأشـارت المصادر إلـى أن المغربي (إدريـس أ. ب) البالغ من العمر 40 سـنة 
وجـه عـدة طعنات لزوجتـه البالغة من العمـر ثلاثين سـنة (30 عاما) دون أن 

تقدم المزيد من التفاصيل حول دوافع هذه المأساة. 
وحسـب شهادات لجيران الأسـرة المغربية، فإن المواطن المغربي الذي يقيم 
في إسـبانيا منذ عشـر سـنوات كان يعمل في قطاع البناء يوجد منذ سـنة في 

وضعية بطالة. 
ودعت بلدية تيراسة إلى الوقوف خلال منتصف نهار اليوم بحي رابال دي 

مونسيرات وسط بلدة تيراسة دقيقة صمت للترحم على روح الضحية. 

الجزائر تدعو إلى مراجعة اتفاق الشراكة
مع الاتحاد الأوروبي لجعله «اكثر إنصافا» 

■ الجزائـر ـ د ب أ: كشـف وزير جزائري الخميس أن بلاده سـتدعو خلال 
المجلس الخامس للشـراكة مـع الاتحاد الأوروبي المزمع عقـده في 15 حزيران/

يونيو المقبل ببروكسـل إلى مراجعة بنود اتفاق الشراكة لجعلها «أكثر إنصافا 
للجميع». 

وقال الهاشمي جعبوب وزير التجارة للصحافيين على هامش جلسة علنية 
لمجلس النواب «سـنبحث كيف يمكننا المطالبة بمراجعة بنود (اتفاق الشـراكة 
مـع الاتحاد الأوروبـي) لكي تكون أكثـر إنصافا بين الجزائر مـن جهة و الدول 

الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى». 
و أضـاف «لاحظنا خللا ونقائـص فيما يتعلق بتطبيق هـذا الاتفاق. وعليه 
أودع كل قطـاع تقريرا حول تنفيذ الاتفاق على مسـتوى وزارة الخارجية التي 

سترسل بدورها هذه الوثائق إلى بروكسل». 
وتعتـزم الجزائـر مناقشـة بعـض البنود مـع الـدول الأعضاء فـي الاتحاد 
الأوروبـي خـلال الـدورة القادمـة لمجلس الشـراكة بموجـب بند يسـمى «بند 

الموعد». 
دخل اتفاق الشـراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في الأول 
مـن  أيلول/سـبتمبر 2005 ويتوقـع إنشـاء منطقة للتبـادل الحـر بحلول عام 

 .2007

ـ  العربـي»  «القـدس  ـ  عواصـم   ■
وكالات: اعلـن رئيـس لجنـة التحقيق 
التابعـة  فـي حـادث تحطـم الطائـرة 
للخطـوط الافريقيـة في ليبيـا الجمعة 
ان قائـد الطائـرة لم يبلغ عـن اي خلل 
فنـي في الطائـرة قبل تحطمهـا ومقتل 

103 اشخاص كانوا على متنها.
وقـال ناجـي ضـو فـي تصريـح ان 
«الطيار لم يبلـغ بأي خلل. لآخر لحظة 
كانت المكالمة بين بـرج المراقبة والطيار 

عادية ولم يبلغ بأي خلل».
واضـاف «كل مـا اسـتطيع تأكيـده 
اصطدمـت  الطائـرة  ان  هـو  الآن 
بـالارض» قبـل ان تصـل الـى المـدرج، 
موضحـا ان المحققـين «منفتحـون على 

كل الخيارات».
وتضـم لجنـة التحقيـق خصوصـا 
خبيرين فرنسـيين مـن مكتب التحقيق 
والتحليل وخمسـة موظفين من شـركة 
الصناعات الجوية ايرباص الى جانب 
محققـين ليبيـين ومـن جنـوب افريقيا 

ومراقبين هولنديين اثنين.
وقـال ضو ان «لجان تحقيق اجنبية 
التحقيـق،  فـي  تشـارك»  عالميـة  او 
الولايـات  مـن  «خبـراء  ان  موضحـا 
لأن  (بسـرعة)  سـيصلون  المتحـدة 
المحـرك والجهاز المنظم داخـل الطائرة 

من صنع امريكي».
وكان رئيـس مجلـس ادارة شـركة 
«الافريقية» الليبية صبري شادي اعلن 
الخميس ان النتائج النهائية للتحقيق 
لن تعرف «قبل عـدة ايام وربما بضعة 

اسابيع».
العمـل  فرضيـة  ليبيـا  واسـتبعدت 
الارهابي في تحطم الطائرة التي كانت 
وتحطمـت  جوهانسـبورغ  مـن  اتيـة 
السادسـة  السـاعة  الاربعـاء  صبـاح 

(الرابعة ت غ).
واكدت شـركة الطيران «الافريقية» 
ان الطيار كان يتمتع بخبرة جيدة جدا 
وكان «من بين افضل طياري الشركة».

مـن جهـة اخـرى، قـال الصديق بن 
دلـة طبيب الصبـي الهولنـدي الناجي 
الوحيد من الكارثة ان «حالته الصحية 

جيدة ومسـتقرة»، موضحا انه سـتتم 
اعادته الى بلده «السبت او الاحد».

وكان مسـؤول طبي ليبـي صرح ان 
عمـة الصبـي الهولنـدي وخالـه زاراه 
في المستشـفى بعدما حضـرا خصيصا 
لهذه الغاية من هولنـدا. وقال الطبيب 
ردا على اسئلة التلفزيون الليبي الذي 
بـث صـورا للطفـل فـي المستشـفى ان 
«الطفل خضع لعدة عمليات في ساقيه 
ويعانـي مـن كسـور بسـيطة واخـرى 
مركبـة» بالإضافة إلـى ارتجاج في المخ 

وإصابات في الظهر.
واكد الصديـق بن دلة الـذي اجرى 
«جيـدة  الطفـل  حالـة  ان  العمليـة 

ويتعافى وبدأ يتكلم وطلب الاكل».
الخارجيـة  وزارة  مصـادر  وقالـت 
الهولنديـة إن موعـد نقـل روبـن إلـى 
هولنـدا يتوقف على تقديـرات الأطباء 
الليبيـين والهولنديـين مشـيرا إلى أن 
ليبيـا وافقـت بالفعـل علـى تخصيص 

طائرة مجهزة طبيا لنقل الطفل. 
الوقـت نفسـه يسـتعد زمـلاء  فـي 
روبن في المدرسـة وجيرانـه ومعارفه 
فـي مدينـة تيلبورغ التـي يعيش فيها، 
أسـرته  فقـد  الـذي  الطفـل  لاسـتقبال 

الصغيرة. 
كمـا عـاد سـيف الاسـلام القذافـي 
النجـل الاكبـر للزعيـم الليبـي الصبي 

الهولندي في المستشفى.
ونقلـت «وكالـة انبـاء الجماهيريـة 
الليبيـة» ان «رئيس مؤسسـة القذافي 
العالميـة للجمعيات الخيريـة والتنمية 
قـام  القذافـي  معمـر  الاسـلام  سـيف 
بعيـادة الطفـل الهولنـدي روبـن فان 
اشـوت الناجـي الوحيـد فـي حـادث 

تحطم طائرة الخطوط الافريقية».
واضافت ان سـيف الاسـلام «وقف 
خلال هذه الزيارة على الحالة الصحية 
للطفـل الهولنـدي والرعايـة والعناية 
الاطبـاء  مـن  يتلقاهـا  التـي  الكاملـة 
الليبيـين». ويدعـى الصبـي الهولندي 
روبن وهو في التاسـعة من العمر ومن 

مدينة تيلبورغ جنوب هولندا.
رحلـة  مـن  عائـدا  الصبـي  وكان 

سـافاري مـع والديـه وشـقيقه البالغ 
مـن العمـر احد عشـر عامـا عندما وقع 
الحـادث بحسـب مـا نقلـت الصحـف 

الهولندية.
«تلغـراف»  صحيفـة  وافـادت 
الهولنديـة ان احـد صحافييها تحادث 
هاتفيا مع الصبي روبن الذي لم يعرف 

بعد بمقتل والديه وشقيقه.
وقـال الطفـل للصحافي مسـتخدما 
الهاتـف المحمول لاحـد الاطبـاء «انا لا 
اعرف كيف وصلت الـى هنا» كما روى 
بعـض التفاصيل عن رحلته مع عائلته 

الى جنوب افريقيا.

وتابع الصبي «انا بحالة جيدة لكن 
رجليّ تؤلمانني كثيرا».

ونشرت الشركة الجمعة على موقعها 
على الانترنت لائحة باسماء الضحايا 
وهم 67 هولنديا و13 من جنوب افريقيا 
و13 ليبياً واربعة بلجيكيين ونمسويان 
والماني وبريطاني وفرنسية وشخص 

من زيمبابوي.
واوضحت الشركة ان جنسية راكب 

واحد لم تعرف بعد.
وكانت هولنـدا اعلنت الخميس عن 

وجود 70 هولنديا على متن الطائرة.
فـي غضـون ذلـك طالبـت هولنـدا 

بوضـع قيـود علـى الاتصـال بالطفـل 
روبن وذلك في أعقاب تزايد الانتقادات 
لقيام «تلغراف» بإجراء مقابلة هاتفية 

معه. 
الجمعـة  حكومـي  متحـدث  وقـال 
إنـه لا يصـح أن يدخـل الصحافيـون 
والمصـورون إلـى حجرة الطفـل روبن 

في المستشفى. 
فـي  الهولنديـة  السـفارة  وطلبـت 
طرابلس من المستشـفى عدم السـماح 
لأي شـخص بالدخول إلى غرفة الطفل 
باسـتثناء الطاقـم الطبـي الضـروري 

وأقارب الطفل. 

وكان صحافيـون مـن صحيفة «دي 
تلغـراف» قـد نجحـوا فـي اقنـاع أحد 
الأطباء المعالجين للطفل بإعطاء هاتفه 
المحمـول للطفـل وتمكنوا مـن الحديث 

معه. 
وهنـاك اهتمـام واسـع النطـاق في 
وسـائل الإعـلام وخاصـة الهولنديـة 
بمصيـر الطفل الـذي يطلـق عليه لقب 

«معجزة طرابلس». 
ولم يتم اخبـار روبن حتى الآن بأن 
والديه وشقيقه الأكبر (11 عاما) الذين 
كانـوا معه على متن الطائـرة المنكوبة، 

لقوا حتفهم جميعا. 

انتقادات لصحيفة هولندية اجرت مقابلة مع «معجزة طرابلس»

قائد الطائرة الليبية المنكوبة لم يبلغ عن اي خلل تقني
والمحققون «منفتحون على كل الاحتمالات»

الطفل الهولندي روبن يرقد في مستشفى الخضرا بالعاصمة طرابلس

نواكشوط ـ «القدس العربي»

 من عبد الله بن مولود:

نددت منسقية المعارضة الموريتانية في بيان 
وزعتـه الجمعـة باسـتدعاء قاضـي التحقيق 
بالديوان الثاني في نواكشـوط يوم الخميس 
للوزير الأول السـابق يحيى ولد الوقف، وهو 
أحد قيادييها، لاسـتجوابه حول قضية فسـاد 

تسمى «الأرز الفاسد».
وكان قاضـي التحقيـق قـد وجه اسـتدعاء 
للوزيـر الأول السـابق لاسـتجوابه حول هذا 
الملـف الذي سـبق أن اعتقـل ولـد الوقف على 
أساسـه في تشـرين الأول/اكتوبـر 2008، بعد 
الانقلاب الذي أطاح بحكومة الرئيس السابق 
سيدي ولد الشيخ عبد الله، إلا أن القاضي قرر 
مسـاء الخميس تأخيـر الاسـتجواب إلى أجل 

غير مسمى بناء على طلب من النيابة.
ونددت منسـقية المعارضة بشدة بما أسمته 
«الخرق السـافر للقانون» فـي ملاحقة الوزير 
الأول السـابق، «بحيـث لا تمكن مقاضاته على 
وقائـع تعود إلـى فترة وجوده فـي منصبه إلا 

من طرف محكمة العدل السامية».
وحذرت المنسـقية نظام الرئيس محمد ولد 
عبد العزيـز من «التمادي في تسـخير القضاء 
لتصفية الحسـابات ومن احتقار المؤسسات»، 
داعيـة «القـوى الحيـة الوطنيـة» للوقوف في 
وجه مـا أسـمتها نزعة نظـام ولد عبـد العزيز 

«الاستبدادية وتخريبه للبلاد».
وأضاف بيان منسـقية المعارضة قائلا «مرة 

أخرى يظهر نظام التسـلط والاستبداد إمعانه 
في التصعيـد وتنكره لكل الالتزامـات الهادفة 
لإخراج البلاد من الأزمة التي أدخلها هو نفسه 
فيها، وإصـراره على إفراغ مؤسسـات الدولة 
من مضمونها عبر تسـخيرها لخدمة حزبية أو 

لقضية شخصية ضيقة».
 ومضى البيان يقـول: «ومن أخطر تجليات 
هذا التوجه المدمر، تدجين القضاء وتسـخيره 
لتكميـم الصحافيـين وتصفيـة الحسـابات مع 
الخصوم السياسـيين»، موضحا أن من أحدث 
تطورات ذلك اسـتدعاء ولد أحمد الوقف الذي 
هو رئيس حزب عادل وعضـو الهيئة القيادية 
لمنسـقية المعارضـة الديمقراطيـة، «ليمثل أمام 
القضـاء المدجـن، ضمـن قضيـة ملفقة تشـكل 

خرقا مزدوجا للقانون شكلا ومضمونا».
ولـد  اسـتدعاء  تم  أنـه  البيـان  وأوضـح 
الوقـف فـي تشـرين الأول/أكتوبـر 2008 فـي 
نفـس القضيـة بينمـا كان البرلمـان يحقـق في 
الموضـوع، حيث تم تحريك الدعـوى آنذاك إثر 
مذكرة سـجلت لدى مكتب المدعي العام تطالب 
بمقاضاة «خصوم النظام السياسـيين»، مما لا 
يترك مجالا للشـك في تسخير القضاء لتصفية 
الحسـابات السياسـية والتنكيـل بالمعارضين 

للسلطة، حسب بيان المعارضة. 
واعتبـر البيـان أن تحريك الملـف تزامنا مع 
مطالـب المعارضـة برحيـل النظام واسـتعداد 
حزب عـادل لافتتاح مؤتمره المقرر في 20 أيار/

مايـو 2010، يشـكل «عـودة إلـى المربـع الأول 
الـذي لا يريـد ولـد عبـد العزيـز لموريتانيا أن 
تخرج منه.. كما يدل على ذلك تجاهله المستهتر 

لاتفاق داكار الذي كان يستهدف إخراج البلاد 
مـن الأزمة ضمن شـروط وتفاهمـات من بينها 
الملفـات  وطـي  التعسّـفية،  المتابعـات  إنهـاء 
الملفّقة ضد المعارضـين، وفي مقدمتها هذا الملف 

بالذات».
وشـددت منسـقية المعارضـة علـى أن هـذا 
«الاسـتفزاز لن يخيف المعارضـة الديمقراطية 
ولن يثني من عزمها الجاد على تخليص البلاد 
من هذا النظام الفاشـل، باستخدام كل وسائل 

النضال الديمقراطي المشروع.»
وكان الوزيـر الأول الموريتانـي الأسـبق قد 
أكـد في مقابلـة مع صحيفة «ميديـا الصحراء» 
الموريتانية المستقلة نشـرتها الجمعة، أن ملف 
الأرز الفاسـد ملفق ضـده، مشـددا القول على 
انه لا أسـاس من الصحة للتهم المنسـوبة إليه 

في ذلك الملف.
وقال إن تحريك الدعوى «لم يحترم أبسـط 
الإجراءات الشـكلية لأن القضاء ليس صاحب 
الاختصـاص فـي الملـف»، حسـب قولـه كـون 
الوقائـع كانت فـي فترة توليه لمنصـب الوزير 
العـدل  محكمـة  اختصـاص  مـن  وهـي  الأول 

السامية وليس القضاء العادي.
وقال ولـد الوقـف إن الدسـتور الموريتاني 
«واضح وصريـح في هذا الموضـوع، والمحكمة 
السـامية أيضـا موجـودة ونصوصهـا تقضي 
بـأن يحـال أي ملف من هذا القبيـل إليها، ومن 
الخروقات أيضا عدم احترام اللجنة البرلمانية 
التي شكلت سـاعتها للتحقيق في الملف والتي 
كان مـن الضـروري اعتمـاد تقريرهـا بشـأن 
نتائـج التحقيـق، وإن كانت لم تصـدر تقريرا 

حتى الساعة».
وتتعلق قضية الأرز الفاسـد بصفقة تموين 
عاديـة تم إبرامها بين مفوضيـة الأمن الغذائي 
الحكومية ومورد خـاص لتوفير 3400 طن من 
الأرز، لكن ما تم تسـليمه منهـا لا يزيد عن 300 

طن لا تستجيب للمواصفات.
وقد اعتقلت سـلطات الانقـلاب التي حكمت 
موريتانيا في السادس من آب/أغسطس 2008 
الوزير الأول ولد الوقف ضمن تفاعلات الأزمة 

التـي تلت الانقلاب، وحملته مسـؤولية صفقة 
الأرز الفاسد ثم عادت وأطلقت سراحه بحرية 
مؤقتـة ضمن تفاهمات هيـأت لاتفاق المصالحة 

في داكار.
وفيما تؤكـد السـلطات أن مسـاءلة الوزير 
الأول السـابق مسـاءلة عادية ضمـن مكافحة 
ملـف  أن  المعارضـة  أوسـاط  تـرى  الفسـاد، 
الأرز الفاسـد مجـرد آليـة لمضايقـة وتخويـف 

المعارضين.

المعارضة اعتبرته استفزازاً واتهمت السلطة بـ«تدجين» القضاء

موريتانيا: القضاء يؤجل استجواب الوزير الأول السابق في قضية «الأرز الفاسد»

الوزير الاول السابق يحيى ولد الوقف المتهم في قضية الارز الفاسد

■ تونس ـ رويترز: صرح جمال الكرماوي نقيب الصحافيين 
التونسـيين الجمعـة أن اعضاء من المكتب السـابق ممن رفضوا 
الاعتـراف بالمكتـب الحالـي انخرطوا فـي النقابـة الجديدة مما 

يفند مزاعمهم بفقدان المكتب الجديد لشرعيته.
وقـال الكرمـاوي لرويتـرز ان مـن بـين المنخرطـين النقيـب 
السابق ناجي البغوري وعدد من اعضاء مكتبه مثل زياد الهاني 

ونجيبة الحمروني ومنجي الخضراوي وسكينة عبد الصمد.
ولـم يتسـن على الفـور الحصول علـى تعليق مـن البغوري 
لوجـوده خـارج البـلاد لكن الهاني عضـو المكتب السـابق نفى 

بشكل قطعي ان يكون الانخراط اعترافاً بالمكتب الجديد.

وقـال الكرمـاوي لرويترز فـي مقابلة اجريـت الجمعة «هذه 
الانخراطات تضـم توقيعي بصفتي نقيباً لـكل الصحافيين فهل 
بعـد هذا يمكـن ان يتكلمـوا عن فقداننا للشـرعية وهـم من بين 

المنخرطين فيها.»
واضـاف ان التصريح بعدم الاعتراف بشـرعية هـذا المكتب 
الجديد يشـير الى الازدواجية التي يتبعهـا خصومه من المكتب 

السابق.
واشـار الى انه يرحب بـكل المنخرطين فـي النقابة بمن فيهم 
النقيب السـابق معتبرا ان كلامهم مستقبلا عن فقدان الشرعية 

سيكون بدون معنى قانوني وادبي.

لكن الهاني عضو المكتب السابق قال لرويترز معلقا على ذلك 
بان «الحسـم في الشرعية لا يتم الا عن طريق الصحافيين» وان 

«الانخراط لا يمثل اعترافا بالقيادة الحالية.»
واضـاف «نحـن ننخـرط فـي هيـكل  لا في اشـخاص ونحن 
طالبنـا الصحافيـين بالانخراط كي يكونوا هم من يحسـم نزاع 

الشرعية.»
وكانـت شـرارة الخـلاف قـد اندلعت بين شـقين فـي النقابة 
القديمـة العـام الماضـي قبـل ان تجـرى انتخابـات افـرزت عن 
تشـكيل مكتـب جديـد يترأسـه الكرماوي وسـط انتقـادات من 

معارضيه بأنه انقلاب على الشرعية.

ويدفع الكرماوي بأن مسـألة الشـرعية امر محسوم مستدلا 
على ذلك بأن عدد المنخرطين بلغ الف صحافي لأول مرة.

ومضـى يقـول «هـذا يؤكـد الثقـة فـي مكتبنـا الحالـي الذي 
تمكـن مـن تسـوية ملـف 150 صحافيا يعملـون فـي التلفزيون 

التونسي.»
وليـس  الميدانـي  بالعمـل  تكتسـب  «الشـرعية  وأضـاف 

بالشعارات في الخارج.»
ويقـول اعضاء المكتـب السـابق إن القيادة الحاليـة للنقابة 
مقربة من السلطة ووصلت بمؤامرة من السلطات التي اطاحت 

بهم بسبب تمسكهم بنهج منتقد للحريات في تونس.

الرباط ـ «القدس العربي» 

 من محمود معروف:
مشـارك  مغربـي  سياسـي  حـزب  زعيـم  قـال 
بـلاده  فـي  السياسـي  المشـهد  ان  بالحكومـة 
«سـوريالي» ويمر «بمنعطف خطيرا يسـتدعي من 
الفاعلين السياسـيين اعادة قراءة العمل السياسي 

السائد منذ اكثر من عشر سنوات».
وقـال مـولاي اسـماعيل العلـوي الامـين العـام 
لحـزب التقـدم والاشـتراكية (مشـارك بالحكومـة 

بحقيبتـين) ان المشـهد السياسـي المغربـي مشـهد 
ولا  المعارضـة  دور  تلعـب  المعارضـة  لا  سـوريالي 

الاغلبية اغلبية ملتزمة.
واقتـرح العلـوي ان المغرب فـي منعطف خطير 
والكسـاء الذي يرتديه لم يعد يلائم جسـده ودعا 
الى اصلاحات سياسـية ودسـتورية تتناسـب مع 
مـا عرفته البلاد خلال المرحلـة الماضية وان العديد 
من المكاسـب علـى مسـتوى الحريات العامـة التي 
تحققـت ما بين 1998 و2003 طويت وعرفت تراجعا 

على مستوى النصوص والممارسات.
واشـار  العلـوي الـى قانـون مكافحـة الارهاب 
الذي اقر 2003 وقال ان هذا القانون قاتل للحريات 

لانه يفتـح البـاب واسـعا للتجـاوزات وانتهاكات 
حقـوق الانسـان.  وقال الأمين العام لحـزب التقدم 
والاشـتراكية إسـماعيل العلـوي، إن الحزب يدعو 
إلى إطلاق «جيل جديد من الاصلاحات السياسـية 

والاقتصادية والاجتماعية».
«بيـان  جريدتـا  نظمتـه  لقـاء  خـلال  وأوضـح 
اليـوم» و»البيـان»، أن شـعار «إجـراء جيل جديد 
من الإصلاحات لمغرب الديمقراطية»، الذي اختاره 
الحـزب لمؤتمره الثامـن المقرر عقده مـا بين 28 و30 
ايار/مايو الجاري ببوزنيقة، يتوافق مع ما جاء في 
الوثيقة التي أصدرها والداعية إلى «تعاقد سياسي 

جديد».

واسـتعرض الأمـين العـام للحـزب أهـم النقاط 
المؤتمـر  سيناقشـها  التـي  بالاصلاحـات  المتعلقـة 
الثامـن للحـزب والمتعلقـة بالجوانـب السياسـية 

والاقتصادية والاجتماعية.
فعلى الصعيد السياسي، أبرز أن أهم الاصلاحات 
التـي يدعـو لها الحـزب تهـم الجانب المؤسسـاتي 
من خـلال القيـام بإصلاحـات دسـتورية، وتعزيز 
الحريات العامـة. وعلى الصعيد الاقتصادي، يؤكد 
الحزب على ضرورة الاسـتمرار في إنجاز الاوراش 
الحديديـة،  السـكك  السـيارة،  (الطـرق  الكبـرى 

الموانئ، الطاقة...).
وعلـى المسـتوى الاجتماعي، يرى الأمـين العام 

لحزب التقدم والاشـتراكية أن المغرب حقق العديد 
مسـتوى  إلـى  ترقـى  «لا  لكنهـا  المكتسـبات،  مـن 
التطلعات»، داعيا إلى مسـاهمة الشغيلة في تدبير 

المقاولات سعيا لضمان الاستقرار الاجتماعي.
الشـباب  عـزوف  العلـوي  إسـماعيل  وعـزا 
عـن دخـول غمـار العمـل السياسـي إلـى «ضعـف 
التسـييس» وهي مسؤولية مشـتركة بين الأحزاب 
والمواطنـين، داعيـا إلـى الاهتمـام بشـكل ملموس 
بالحيـاة اليوميـة للمواطنـين  باعتبارهـا عوامـل 
سـتمكن الشـباب مـن الانخـراط بقـوة فـي العمل 
السياسـي. وأكـد العلـوي مجـددا أنه لن يترشـح 

لولاية جديدة للأمانة العامة للحزب.

نقيب الصحافيين التونسيين يقول ان بعض خصومه من المكتب السابق انخرطوا في النقابة الجديدة

مسؤول مغربي: المشهد السياسي ببلادنا «سوريالي» ويمر بمنعطف خطير
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«الدستور» مبارك يحكم
من شرم الشيخ وليس القاهرة

ونبدأ تقريرنا اليوم مع من بارك الله لنا فيه وحماه من حاسديه، ولم أكن أتوقع 
أبـدا ان يكـون من بينهم صديقنا العزيز والمؤرخ والمفكـر والفقيه القانوني الذي اذا 
سـار فـي طريق سـبقته اليه النزاهـة والأمانة للإعـلان عن مقدمه، وهو المستشـار 
طـارق البشـري النائـب الأول الأسـبق لرئيس مجلـس الدولة. الـذي فاجأني يوم 
الأربعـاء بالقول عن رئيسـنا في حديث نشـرته «الدسـتور» وأجرته معـه زميلتنا 
الجميلـة بـ»العربـي» نـور الهـدى زكي قـولا فليسـمح لـي أن أعارضه فيـه. طبعا. 
وكيـف لا أعـارض وأحتج على قوله: «نحن نحكم من شـرم الشـيخ والرئيس حول 
شرم الشـيخ الى عاصمة يقيم فيها أغلب شهور السنة ويعقد فيها القمم والمؤتمرات 
وعندما عقد مؤتمر القمة الافريقي في مصر عقد في شـرم الشيخ وهي مدينة تقع في 

آسيا والمؤتمر قمة افريقي!
وجـزء من التمويل الأساسـي الذي تعتمد عليه السياسـة المصريـة هو البترول 
والغـاز ودخـل القنـاة وعوائـد المصريـين بالخـارج والسـياحة.. والهـم الأكبر هو 
سـياحة البحر الأحمر وسـيناء وليس سـياحة الآثـار.. ويتكون في مصـر نوع من 
أنـواع الدولـة الريعية والسياسـات المصرية تتحرك في هذا الطابـع الريعي وليس 
الانتاجي وصار الوادي بعيدا عن اهتمام المسؤولين.. أقصد الوادي من الاسكندرية 
الى بورسـعيد شمالا حتى أسوان جنوبا، وسياستنا، وشرم الشيخ هذه التي تدير 
مصـر لا يوجـد بها أمـن أو جنود مصريون بموجـب نص معاهدة السـلام.. والحال 
الان يذكرني بوضع السلطان محمد وحيد الدين آخر سلاطين الدولة العثمانية بعد 
الحرب العالمية الأولى الذي كانت إقامته في اسطنبول بعيدا عن الأناضول فلما جاء 

أتاتورك نقل العاصمة الى أنقرة في وسط الأناضول».

«الاهالي»: لماذا تجاهل الرئيس ملف البطالة؟
لا أناضـول ولا أنقـرة ولا مـن يحزنـون، إنمـا مصر هي أمـي. وتـورط زميلنا في 
«الأهالـي» عبـد الوهـاب خضر فـي تقديم تحليـل لخطاب رئيسـنا في عيـد العمال 
بطريقة لم تعجبني كذلك لقوله: «لم يتحدث الرئيس بشكل واضح عن ملف البطالة 
باسـتثناء كلامه حول علاقة زيادة الاجور ببطالة الشـباب وقوله انه اذا جرى رفع 
الحد الادنى للاجور دون زيادة في الانتاج فان ذلك سوف يؤدي الى زيادة العاطلين 
وحدوث تضخم. كارثة البطالة تتزايد حتى الذين يدخلون سـوق العمل في القطاع 
الخاص يعتبرون انفسـهم عاطلين نظرا لعدم وجود اسـتقرار في هذا القطاع. غاب 
عـن خطاب الرئيس رؤيته ومعالجته الحقيقيـة والواضحة لمئات الالاف من العمال 
المضربين امـام البرلمان وداخل شـركاتهم، وكيفية معالجته لملف تخريب الشـركات 
وتخسـيرها، وما قاله عبدالرحمن خير نائب التجمع في مجلس الشورى خير دليل 
على فشل نظام الخصخصة سواء بالنسبة لحماية العمال او لزيادة الانتاج، فالملف 
الذي تقدم به «خير» الى صفوت الشـريف رئيس مجلس الشورى مليء بالفضائح 
حول القلاع الصناعية الاستراتيجية من سياسات التصفية والغلق وطرد العمال او 
محـاولات تخريبها وتصفيتها. ورصد الطلب الـذي تقدم به نائب التجمع بعضا من 
هذه القلاع مثل النصر للسـيارات التي صدر قرار بإنشائها عام 1960 ضمن برنامج 
السنوات الخمس للصناعة،وكذلك شركتا مواد الصباغة والكيماويات بكفر الدوار، 
وشـركة وسـائل النقل الخفيف بوادي حوف والهرم وكذلك تليمصر وطنطا للكتان 
والزيـوت والنوبارية ومصانع الالومونيوم والسـكر بنجع حمادي. واشـار الطلب 
العاجـل المقرر مناقشـته في القريب العاجل في لجنـة الصناعة والطاقة الى ان هذه 
القـلاع الكبرى التي جرى تصفيتها تنضم الى شـركتي النصـر للتليفزيون والعامة 
للبطاريات بدار السلام اللتين تمت تصفيتهما وتحولت مبانيهما الى خراب، وتطرق 
الى شركات اخرى تم تصفيتها مثل مصنع الشبراويشي للعطور والمدابغ النموذجية 
وغيرها،واشـار الى تدهور شركات الغزل والنسيج الخاصة قبل العامة فمثلا تشير 
اخر الاحصائيات الرسـمية الى تصفية 200 مصنع في برج العرب بسبب فتح الباب 
علـى مصراعيه امام المنتجات المسـتوردة مما جعل حصـة المصانع المحلية تنخفض 
في السـوق بنحو 15٪ كل عام ليكـون ذلك مبررا للتصفية بعد ان تصل الخسـائر 

الى اكثر من رأس المال المعمول به طبقا للقانون.
 لـم ينس الطلـب البرلماني التطرق الـى تدهور احوال شـركات الحديد والصلب 
والسـبائك الحديدية ومصر للالومونيوم التي انخفض انتاجها الى 60 ٪ بسـبب 
ارتفـاع اسـعار الطاقـة، الامر نفسـه اصـاب شـركة ميتالكـو للانشـاءات المعدنية، 
وتوقفـت مؤخـرا مصانع الورق في ادفـو وقوص بجنوب مصـر، وتتعرض مصانع 
المناجـم والمحاجر الى كوارث تهدد بتصفيتها، وبالطبع فان هذه الملفات الاقتصادية 
والعماليـة لم نجد لهـا محلا من الاعراب فـي خطاب مبارك، ولكنه تحـدث عن بناء 
مصانـع جديـدة في المسـتقبل فعلق احد الحضـور وقال بصوت منخفـض: «بدل ما 
تبنـي مصنع جديد انقذ مصنع قديم»، في اشـارة الى ما تتعرض له الشـركات التي 
جـرى خصخصتهـا الـى عمليـات تخريب، ومـا تتعرض لـه بعض الصناعـات الى 

عمليات احتكار خاصة من الاجانب».

انتقادات لتغيير طبيعة الافراح والاعراس
والى المشـاكل التي يعاني منها المجتمع المصـري وقطاعات منه، حيث اثار زميلنا 
محمـد محمود علي بجريدة «الجيل» لسـان حال حزب الجيل الذي يرأسـه صديقنا 
وعضـو مجلس الشـورى ناجـي الشـهابي ويـرأس تحريرهـا زميلنا رضا سـلامة 
اثـار مظاهر شـرب البيرة وتدخين الحشـيش علنا فـي الافراح التي تقـام بالاحياء 
الشـعبية. ومما جاء في تحقيقه: «تحولت الافراح الى غرز يتعاطى فيها الحشـيش 
والخمـور والتباهي بالأمـوال التي تلقى علـى الراقصات، كذلك أصبحت الأسـلحة 
الناريـة ضيفا أساسـيا في أيدي المدعويـن ليطلقوا منها الأعيـرة النارية في الهواء 
ليعبـروا عن فرحتهـم بالعرس وغالبا مـا تنتهي هـذه الأفراح نهاية مأسـاوية، اما 
بحدوث معركة بين السـكارى والمسـاطيل فـي الفرح او اصابة أحـد المدعوين بعيار 
طائش وأحيانا أخرى ينتهي الفرح بنشوب معركة بين أهالي العروسين قبل ان تبدأ 
حياتهـم الزوجية، فتقول د. حنان صالح أسـتاذة علم الاجتماع  في جامعة حلوان: 
تدنـي الصورة في الأفراح الشـعبية يعتبر ناتجا طبيعيا لمـا يحدث الان في المجتمع 
فالبطالـة التي يعانـي منها الكثير مـن الشـباب بالاضافة الى ان المناطق الشـعبية 
تحتوي على نسبة كبيرة من العمال وأصحاب المهن المختلفة لذلك فمستوى التعليم 
والوعي بالنسبة لهم يعتبر محدودا مما يجعل اسلوب التعبير عن فرحتهم يتناسب 
مـع مسـتواهم الفكري سـواء كان بتعاطي المخـدرات او إطلاق الأعيـرة النارية في 

الهواء.
أمـا مـن الناحية الدينية فيقول الشـيخ هشـام كامل خريج جامعـة الأزهر وإمام 
جامـع بيبـرس: لقد أمرنا رسـول اللـه صلى الله عليه وسـلم بالاعلان عـن الزواج 
بدق الدفوف ولكن ما يحدث الان لا يمت الى الاسـلام بصلة فشـرب الخمر وتعاطي 
الحشـيش في الأفراح قد نهى عنه الإسـلام ويعتبـر من الكبائر وفاعـل ذلك مذنب، 
كذلـك اختلاط الرجال بالنسـاء والرقص معا يعتبر حرامـا واحضار راقصة ترقص 
عارية أمام المدعوين لتثير غرائزهم حرام أيضا والوزر هنا يقع على فاعله بالاضافة 
الـى اصحاب الفرح فهم مشـتركون معه في الإثم فهم الذيـن قاموا بتهيئة المكان لمثل 

هذه الأفعال المشينة».

مطربو الحمير والكلاب والقطط
ومن مشـكلة الأفراح البلدية وما يحدث فيها من مهازل الى مشـاكل انهيار الذوق 
العام التي قـال عنها زميلنا بمجلة الإذاعة والتليفزيون محمود مطر: « (أبو الليف) 
مطـرب (الخرونج) و(الكاويرك) الذي تكتسـح أغانيه الشـارع المصري حاليا ليس 
فقـط مجرد ظاهرة شـاذة في الغنـاء المصري تؤكد انحدار الذوق الى هوة سـحيقة 
وتـردي السـمع الـى هاوية لا قـرار لهـا.. أبو الليـف ورفاقه مـن مطربـي (الحمير، 
والـكلاب، والقطط) وبقية الحيوانات هم تعبير واضح وتجسـيد حي لأزمة مجتمع 
يعانـي على جميع المسـتويات، هم عنـوان لأمة في خطر تكتسـحها القيم السـلبية 
وتسـودها ثقافة الزحام والضوضاء.. هم لافتة على شارع ثقافته الكراهية وديدنه 

(البلطجة) ومبدأه (وأنا مالي).
سـر على قدميك بضع دقائق في اي شـارع من شوارع القاهرة وتأمل الأمر جليا.. 
سـوف تكتشـف مع الأسـف - ان الشـارع كله يصخـب ويضج بالصـراع الرهيب.. 
صـراع مـن كل لون، وفي أي اتجاه، اذهب الى اي موقع عمل أو أي مؤسسـة ولاحظ 
علاقات الناس، سـوف تلحظ هذا التكالب الشديد على كل شيء وأي شيء.. تكالب 
علـى الفلـوس وعلى المناصب، والكراسـي بدءا من كراسـي مجلس الشـعب وحتى 
كراسـي أي أتوبيـس نقـل عـام.. ثقافـة المؤامرة فـي أي مـكان وكل مكان بـين كبار 
الموظفـين وصغارهم، بين الرياضيـين والإعلاميين، والفنانين.. بـين حيتان الأعمال 

وحتى المتسولين».

المسؤولون يرتشون ويحولون الاحياء لمخازن
أمـا آخر مشـاكل اليـوم فمن نصيـب زميلنـا بـ»الأهـرام» وعضو مجلـس نقابة 
الصحافيين عبد المحسـن سـلامة واثارهـا يوم الأربعـاء، وهي: «الكراجـات مغلقة 
فـي معظـم العمـارات أو تحولـت الـى محلات ومخـازن ،  وحمـلات فتـح الكراجات 
أصبحت تأخذ شـكل المظهرية غير الجادة ،  وفي أغلب الأحوال طالما يتم دفع المعلوم 
للمسـؤولين فـي الأحياء فلا أحـد يتحرك ويتـم تسـويد التقارير الملفقـة حول فتح 
الكراجـات والواقع شـيء آخر ،  وكانـت النتيجة الطبيعية هي تحول الشـوارع الى 
كراجـات .  أتمنى لو ناقش مجلس الشـعب تعديلا تشـريعيا يتيـح المصادرة المؤقتة 
للكراجـات المغلقـة لصالـح المحافظات التـي تتبعها علـى أن تتولى تلـك المحافظات 
إسـنادها الى شـركات متخصصة لإدارتها لفترة محددة لا تقل عـن عام ،  وبما يكفل 
سـداد مسـتحقات هذه الشـركات لزوم التجهيز والتشـغيل ..  بعدها يمكن أن تعود 
الكراجـات الـى أصحابها طالمـا التزموا بتشـغيلها .  أيضا الاعتـداءات الصارخة من 
أصحـاب المحـلات الذين اسـتولوا علـى أرصفة الشـوارع ولـم يتركـوا موضع قدم 
للمشـاة على الرصيف ،  مما يضطرهم الى مزاحمة السـيارات فـي  الطريق لتتحول 
شـوارع القاهـرة الـى أغرب شـوارع في العالـم ،  حيث يسـير المواطنـون الى جوار 

السيارات وفي وسطها دون فاصل ».

حجازي يتهم عبد الناصر بالمسؤولية
عن تقديم البلاغات ضد ألف ليلة وليلة

والـى المعـارك والـردود المتنوعـة التي يذهـب بها أصحابهـا كل مذهـب وطريق 
مختلف عـن الآخر، وفيها العجيب والغريب الذي يثير الدهشـة ويدفع أكثر الناس 
وقارا واحتشـاما الى رفع حاجبيه ومط شفتيه مثلما فعلت أنا بالضبط وأنا اقرأ في 
«أهـرام» الأربعاء لزميلنا وصديقنـا أحمد عبد المعطي حجازي عن كشـف أثري ولا 
كشـوفات زاهي حواس، وهو ان المسؤول عن البلاغات المقدمة ضد ألف ليلة وليلة، 
هـو عبـد الناصر - آسـف - أقصد خالد الذكر.. قـال بالنص: «الثقافـة المصرية هي 
مصـر التي تتقدم بتقدم الثقافة ،  وتتراجع بتراجعها .  والذين ينظرون حولهم اليوم 
فلا يجدون طه حسين ،  ولا العقاد ،  ولا الحكيم ،  ولا نجيب محفوظ ،  ولا يجدون خلفا 
لهم، عليهم أن ينظروا خلفهم ليروا ما حدث للمثقفين المصريين في خمسينيات القرن 
العشرين وستينياته وسـبعينياته ،  ويدركوا عندئذ لماذا تراجعت الثقافة المصرية ،  
ولمـاذا فقدت مصر مكانها في العالـم العربي الذي لن يتطور ولن يتقدم إلا بأن تعود 

مصر لتملأ مكانها وتؤدي دورها فيه ».
طبعا. طبعا. وتأكيدا لمصداقيته فأنا - وأعوذ بالله من كلمة أنا - بصفتي صاحب 
توكيل خالد الذكر أضيف بانه تم اغتيال طه حسـين وعباس محمود العقاد وتوفيق 
الحكيـم ونجيـب محفوظ في عهده. وأمـا الذين كانوا يظهـرون أمامنا ويكتبون في 
الصحـف ويتسـلمون جوائـز الدولـة فهم دوبليـرات لمن قتلـوا وهذه شـهادة مني 

بذلك. 

«عقيدتي» تنتقد شيوع التيار العلماني
اللهـم ارحمنا في آخر أيامنا من إرغامي على قراءة ما أقرأه والاشـارة اليه مثلما 
أشـير الـى مقال في «عقيدتي» كتبـه الدكتور عمرو أبو الفضل قـال فيه وهو يختبئ 
ـ اسـتاذ ورئيس قسـم  مـن عيون وآذان حجازي: «أكد الدكتور عبدالجواد المحص ـ
ـ أن التيار العلمانـي يريد فرض أفكاره  الأدب والنقـد بكلية الدراسـات الإسـلامية ـ
علـى المجتمـع ولا يقيم وزنا لقيـم الأمة التي ترسـخت في وجدانهـا وضميرها على 
مـدى قـرون طويلة. النـص الأدبي ينبغـي أن يلتزم بالقيم الإسـلامية والإنسـانية 
لأنـه ليس من أهدافه العمل على إهدارها أو التشـكيك فيها والترويج لقيم فاسـدة. 
يجـب عـدم اختزال حرية الفكـر والإبداع في مجرد الاسـتماتة لنشـر أعمال تضرب 
قيـم المجتمـع وثوابته. والنظرة المدققـة الموضوعية تؤكد أن كتـاب «ألف ليلة» عمل 
مليء بالخرافات والأسـاطير وعباراته مسـفة ولا تتفق مع الذوق العام وتبتعد عن 
قيـم المجتمـع. ويمكن الحكم عليه مثله مثل أي عمل آخر يهدر قيمة العقل ويبتعد عن 
الفكر الأصيل الذي يحرك العقل ويحث على العمل والإبداع والسـعي وليس تخدير 
العقـول وأسـرها في سـراديب الأسـاطير وإلهـاء الشـباب بقصص وهميـة مثيرة 
جنسـياً. ويرى الدكتور محمد عثمان الخشـت ــ اسـتاذ فلسـفة الأديان ومستشار 
ــ أن مواجهة الأعمال التي لا تتفق مع قيم المجتمع وثوابته  جامعـة القاهرة الثقافي ـ
لا يكـون بالمصـادرة لأن المجتمع المصري تجاوز هذه المرحلة وهنـاك الآن حرية غير 
مسـبوقة لا يمكـن الارتـداد عنها. مضيفـاً أن الأمة مطالبـة بالعمل على ترسـيخ قيم 
حريـة الفكر والحـوار والرأي والرأي الآخـر والامتثال لديمقراطية الإسـلام امتثالا 

لقوله تعالى: (وقال الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر)».

سخرية من ثورة السادات واستئثاره بالسلطة
ونتحـول الى «الميدان» الأسـبوعية المسـتقلة لنكـون مع زميلنـا وصديقنا وأحد 
نـواب رئيـس تحريرها حسـام عبد الحكـم وقوله عن إحـدى الثـورات التي قامت 
فـي مصـر هي أمي بعد ثـورة يوليو: «في هذه الأيام من عـام 2010 تكون قد مرت 29 
سـنة بالتمـام والكمال علـى أحداث الخامس عشـر من مايو عـام 1971 حينما تمكن 
الرئيس الراحل أنور السـادات من الانفراد بالسـلطة بعد ان أطـاح بجميع الوزراء 
والمسـؤولين من رجـال الرئيس الراحـل جمال عبـد الناصر. الرئيـس الراحل أنور 
السـادات قـال انهـا كانت ثـورة تصحيح لمسـار ثورة يوليـو وهناك مـن يؤيده في 
ذلك، وقالـت مجموعة عبد الناصر انها كانت انقلابا وردة عن الثورة وخطوة أولى 
للقضاء على منجزاتها وهناك كثيرون من شـباب الأجيال الجديدة لا يعلمون شيئا 
عـن 15 مايـو فمنهم من يقول انها احدى المدن الجديـدة ومنهم من يقول انها كوبري 
يربـط بين مدينتي القاهرة والجيزة يمـر فوق نهر النيل أما بعض المتعلمين فقرأ انها 
ثـورة مثل ثورة يوليو وثورة 19 ويتفق معهم بعض المثقفين ولكن هناك قطاعا آخر 
من النخب السياسـية يرى انها كانت مجرد انقلاب على النهج الاشتراكي الذي كان 
سـائدا في عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، كذلك فكثير من النخب السياسية 
فـي مصـر يـرى ان 15 مايو كانت فعـلا (كوبري) اسـتطاع من خلالـه الرئيس أنور 

السادات ان يعبر مرحلة الناصرية الى مرحلة الساداتية».

«الاهرام» تشن حملة على المعارضة
وتسخر من ديمقراطية الاحزاب

ومنـه الـى «أهـرام» الخميـس حيـث ضـاق صـدر زميلنـا سـامح عبـد اللـه من 
المعارضـين وأصحاب الحراك فقال عنهـم: « قادة المعارضة الذيـن يطالبون بتداول 
السلطة متشبثون بمقاعدهم القيادية ولا يقبلون بتدوال السلطة داخل مؤسساتهم 
الحزبيـة ..  أمـا الأحـزاب التـي تطالـب بنشـر الديمقراطية فـي أرجـاء الوطن فهي 
غيـر قـادرة علـى إدارة شـؤونها الداخلية بشـكل ديمقراطـي  بل يلجأ المتنافسـون 
مـن أعضائها أحيانـا للبلطجة والأسـلحة الناريـة لتأكيد زعاماتهم لهـذا الحزب أو 

ذاك . والرمـوز السياسـية التـي تنادي بالإصـلاح لا يكلفون أنفسـهم بالتمعن قليلا 
فـي أحـوال البلـد وتحديد مـا تحتاجه فعلا ،  بـل يتبنون أفـكارا واردة مـن الخارج 
ويرددونها دون مجرد التفكير فيما إذا كانت مناسـبة على الأقل في الوقت الحالي ..  
وأخيـرا فإن نواب الشـعب الذين تم انتخابهـم لرعاية مصالحـه يطالبون بإطلاق 

النار على المتظاهرين عقابا لهم على المطالبة بحقوقهم ».
لا، لا، نحـن معه ضد الاسـتيراد مـن الخارج ونفضل المنتجات المحلية بشـرط الا 
تكـون من النوع الذي يعرضه ممثـل الحزب الحاكم في مد العمـل بقانون الطوارئ 
وعرضه علينا في نفس اليوم زميلنا بـ»الأحرار» نبيل صادق ،وكان يضرب بشومة 
الطـوارئ مواطنا مسـكينا ويرقص ويغنـي له وهو يضربه على أم رأسـه. قائلا: - 

ودي آخر كدبة أكدبها عليك.. أكدبها عليك.

معارك الاسلاميين حول تغيير المناهج الدراسية
والـى اخواننا في التيار الإسـلامي ومعاركهم التي لا تنتهـي. واذا انتهت واحدة 
اشـتعلت اخرى، ومنها المعركة المسـتمرة والتي تسـبب فيها وزير التربية والتعليم 
الدكتـور أحمـد زكي بـدر عندمـا ورط دون قصد منـه الرجل الطيب المفتـي الدكتور 
الشيخ علي جمعة في معركة مع الرجل الطيب فعلا واسما وهو شيخ الأزهر الدكتور 
أحمد الطيب بأن طلب منه مراجعة كتب التربية الدينية للمدارس الإبتدائية ووافق 
المفتـي مما عرضه لهجمات من الأزهر ومجمع البحوث الإسـلامية واضطر للتراجع، 
وقـال عنـه زميلنـا فـي «الميدان» نبيـل عبد العزيـز: «ان المفتـي قـد رأى ان الفرصة 
أصبحت متاحة أمامه لممارسة دور ليس من مسؤوليته القيام به خاصة وان فوضى 
الفتاوى في مصر هي السبب الرئيسي في البلبلة التي يعيشها المجتمع اليوم سواء 
في الفضائيات أو غيرها من بيزنس الفتاوى فهل قضى المفتي على تلك الفوضى حتى 
يتفرغ لتطوير التعليم لذلك عندما شـعر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وأعضاء 
مجمع البحوث الإسـلامية الذين عرضوا الأمر عليه ان تصرف المفتي بتلك الصورة 
يضعـه فـي حرج عام خاصـة وان المفتي لم يشـاركه في أي أمر من تلـك الأمور التي 
اتفـق مع وزير التعليم حيالها حول تطوير عملية التعليـم الديني، لهذا لم يكن أمام 
الدكتـور الطيب الا ان يعلن غضبه مما فعله المفتي مع وزير التربية والتعليم والذي 
فجـر فتيـل الفتنة بـين الطيب وجمعـة ولزم الصمت علـى اعتبار ان هؤلاء مشـايخ 
وعلمـاء لا دخل لهـم بهذا ولم يكن أمام المفتي للخروج من هذا المأزق الذي عكر صفو 
العلاقـة مع شـيخ الأزهـر الا بالتراجع عن كافـة التصريحات التي اطلقهـا مع وزير 
التعليم أحمد زكي بدر مؤكدا ان الأزهر الشـريف هو المرجعية الأولى والوحيدة في 
مصر والعالم الإسـلامي وصاحب الاختصاص فـي كل ما يتعلق بالقضايا التعليمية 

ووضع المناهج الخاصة بالتربية الإسلامية».

مشايخ الطرق الصوفية ومعاركهم
ومن مشـايخ الأزهر الى مشـايخ الطرق الصوفية ومعاركهـم فيما بينهم على من 
يتولى رئاسـة المجلس الصوفي الأعلى وشيخ مشـايخ الطرق. وكان الصراع عنيفا 
بين عضو مجلس الشـورى عن الحزب الوطني عبد الهادي القصبي شـيخ الطريقة 
القصبية، وبين شـيخ الطريقة العزمية علاء الدين أبو العزايم. وفي «وفد» الخميس 
اندهش زميلنا رامي المنشـاوي من عدم تقديم عبد الهادي بعد تعيينه اسـتقالته من 
الحزب كما فعل شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب. وقال ساخرا من رؤساء الطرق:

« لا يخفى على المتابعين للمشـهد الديني والمؤسسـة الدينية في مصر ما تعرضت 
لـه المشـيخة العامـة للطرق الصوفية من صراع على كرسـي شـيخها، هـذا التناحر 
الـذي قارب السـنوات الثلاث بين شـد وجذب حتى حسـم مؤخرا بقـرار من رئيس 
الجمهورية بتعيين عبدالهادي القصبي شـيخا للمشـايخ وهو القـرار الذي تفرد به 
القصبي وظفر به لتغلق كل أبواب الصراعات القديمة بهذا القرار السيادي. ولنا أن 
نشير الى أن سنوات الصراع على كرسي المشيخة أفرزت جبهات القوى التي تتحكم 
في الدراويش ببر مصر فبات علاء الدين أبوالعزايم شـيخ الطريقة العزمية والملقب 
بالأسـد العجـوز نجم شـباك تهافت عليه المحررون في شـتى الصحـف والدوريات 
لعـرض رأيـه في الصـراع الـذي كان هو أحـد أضلاعه، فجـاء الحوار الـذي أجرته 
إحـدى الصحـف اليومية مع أبوالعزايم كاشـفا لمقاصـد هذا الرجل الـذي حاول هو 
الآخـر تقديم فروض الولاء للحـزب الحاكم وقيادته طمعا في دعمـه في معركته مع 
القصبـي. ولم يكن عجيبا أن يكون أبوالعـزايم هو الآخر منتميا الى الحزب الوطني 
الحاكم راضيا بكل تجاوزاته وإفساده الذي أوصل مصر لتتصدر قائمة الدول الأكثر 
فسـادا وانحطاطا وتدنيا في معيشـة أفرادها، أما عن التصوف الذي ينتهجه فهذه 
نقـرة وهـذه نقـرة.  ولم يكن غريبـا أن يتباهى القصبـي مزهوا بعلاقاتـه برجالات 
لجنـة السياسـات وصداقته مع الرجـل الحديدي أحمد عز، وثبتت فلسـفة القصبي 
التـي أعلنها صراحة وصولجانه الذي اسـتمد قوته من الحـرس الجديد وجيل «من 
أجلك أنت»، وفاز القصبي بضربة قاضية بإعلانه شـيخا للمشـايخ بقرار جمهوري 

خرج للتو فور عودة الرئيس من ألمانيا عقب رحلته العلاجية».

قصة الفضائيات القبطية الجديدة
والى أشقائنا الأقباط ومعاركهم والحديث الذي نشرته «الوفد» يوم الخميس مع 
القمص مرقس عزيز كاهن الكنيسة المعلقة في حي مصر القديمة بالقاهرة والموجود 
مـن مدة في أمريكا وما نشـر عن انشـائه قنـاة فضائية جديدة اسـمها - الرجاء - 
وقد أجرى الحديث معه زميلنا منتصر سعد. وابرز ما فيه قوله: «أنا مازلت وسأظل 
بنعمة الرب كاهنا في الكنيسة القبطية إلى النفس الأخير وسأظل خاضعا لها ومؤمنا 

بتعاليمها وخاضعا لقداسة البابا شنودة أطال الله عمره وثبته على كرسيه.
ثانيـا: مـن يربط بين القنـاة والكنيسـة إنما يتحـدث بخبث ودهاء فـي محاولة 
مكشـوفة للوقيعـة بيني وبـين قيادة الكنيسـة، متصورا إنني بسـذاجة سـأخضع 
لتهديداتهم أو أنهم يتصورون أن قيادة الكنيسـة أيضا من السذاجة حتى تبتلع هذا 

الطعم وتخضع لابتزازهم وتتخذ موقفا مني. 
ثالثا: تقول هل تسـمح الكنيسـة أن يصبح كاهنا مسـؤولا عن قناة فضائية، إنها 
محاولـة أخرى للوقيعة بين الكنيسـة وبيني، ما دخل الكنيسـة في هـذا الموقف، أنا 
قبـل أن أكـون كاهنا فأنـا مواطن ولي كافـة الحقوق التـي للمواطن، وهذا أسـلوب 
استبدادي في محاولة لإسكات صوت الكهنة، حيث يدعي البعض انه ليس من حق 
الكاهن أن يقوم بهذا العمل، وليجيب من يسأل هذا السؤال، ألا يقوم شيوخ الإسلام 
بعمل قنوات إسـلامية تبث 24 سـاعة شتائم في المسـيحية، أم انه استبداد وإرهاب 
للصوت المسـيحي؟. فقنـاة «أغابي» تحت رعاية نيافة الحبـر الجليل الأنبا بطرس، 
وهذا ليس بدعة، والشيء المهم إن يعرف الجميع أنني عضو في قناة الرجاء ولست 

صاحبها.

ربمـا يتزامن ظهور القناة مع الإعلان عـن البرلمان القبطي ولكن هذا الأمر لم يكن 
مرتبا، حيث ان القائمين عليى البرلمان القبطي أشخاص ليس لهم علاقة بالقناة، إلا 
أن رجـال القنـاة والبرلمان كلاهما من الشـرفاء الأقباط، ولا ادري لمـاذا هذا المجهود 
والقلـق والفزع من البرلمان القبطي ومن قناة الرجاء قبل أن يبدأ كل منهما نشـاطه، 
لمـاذا هذا الخـوف، ولا زي ما بيقولوا اللي على رأسـه بطحة يحسـس عليها، أليس 
مـن الأجـدر أن من يخشـون من القنـاة والبرلمان القبطـي أن يعملـوا على تصحيح 
الأوضـاع، فتكون رؤوسـهم مرفوعة ولا يخافون من قناة لم تبدأ إرسـالها؟. أما عن 
القـول انني متشـدد فهذا شـرف لي، إن من يقـول هذا إنما يتحدث مـن خلال بعض 
مواقفـي غير المسـبوقة، فقد طالبت بإيقـاف الكوبري الذي كان سـيمر أمام كنائس 
مصر القديمة الأثرية ويتسـبب في انهيارها، وقد طالبت المسؤولين أن يتصدوا لهذا 
العبث ولم يتحرك أحد، مما دفعني لرفع قضية ضد السيد رئيس الجمهورية والسيد 
رئيس الوزراء ومجموعة من الوزراء والسـيد محافظ القاهرة وحصلت في النهاية 
علـي حكم قضائي وتم إيقاف هذا الكوبري المدمر، ووقتها اتهمت بالتشـدد، ولكنني 
لم أعط اهتماما لأنني حافظت على تراث بلدي، وأيضا خلال ترميم الكنيسـة المعلقة 
كانـت هنـاك أخطاء كثيـرة في الترميـم وطالبت المسـؤولين، واشـتبكنا وتحاورنا 
ووضعنا النقاط على الحروف وتم إصلاح الخطأ وشكرنا المسؤولين وهناك مواقف 
عديـدة لا داعـي للخوض فيها، فهي مسـجلة في الصحف ووسـائل الإعـلام، ولابد 

للشرفاء أن يؤيدوها.
مسـلمو مصـر؟ أنا أحبكـم من أعماق قلبـي، محبة حقيقيـة، وأرجـو أن تبادلونا 
نفس الحب الحقيقي، أرجو أن يرتفع صوت الشـرفاء منكـم ويرفضوا كل الفضائح 
التـي تسـيء إلى الإسـلام وتظهرونـه بصـوره غير طيبـة، وذلك نتيجة سـكوتكم 
علـى اضطهاد الأقبـاط، وأن يكون هذا الاضطهـاد من بعضكم، ليتكـم تقولون كلمة 
حـق ونضع أيدينا في أيديكـم لزيادة الحب والترابط بين أبنـاء مصر جميعا ليعود 
لمصرنا وجهها المشـرق، دعونا نعبد ربنا بطريقتنا ولا تتعرضوا لنا، كما نفعل نحن 

المسيحيين، دعونا نبني كنائسنا كما تبنون مساجدكم والرب معكم ومعنا».

«الاهرام»: الطوارئ ضد الارهابيين فقط
وأخيـرا الى تمديد حالة العمل بالطوارئ لعامـين جديدين وتوالي ردود الأفعال 

عليه بالتعليقات أو الرسوم.
وأمـس نشـرت «المصري اليوم» رسـما لزميلنا عبد الله لشـرطي يقـول لزوجته 
الحامـل في شـهرها الأخير»: بإذن واحد أحد. لو طلع ولد هسـميه طـارق ولو بنت 

هسميها طوارئ.
ومـن الذين دافعـوا عنه أمس كان زميلنا وصديقنا أسـامة سـرايا رئيس تحرير 
«الأهـرام» بقولـه: «الذين أفقدونا القدرة على السـير في طريـق التنمية والإصلاح 
بخطـى أسـرع ،  وصرفوا جهدنـا ومواردنا فـي مواجهـة نتائج دعاواهم ،  ونشـروا 
أفكارهم الملتوية بين الشـباب فمهدوا الأرض لنبات الإرهابيين الشـيطاني لأن ينمو 
ويزدهر ويصيب الآمنين من المصريين في أرواحهم وممتلكاتهم وسـبل معيشـتهم .، 
هؤلاء هم الذين يتصدرون المشـهد السياسـي المعارض لحماية مصر ،  لأنهم يعلمون 
أن تلك التعديلات سـوف تنال من جهودهم المسـتترة لحفز المزيد من التوتر المفضي 

الى الإرهاب النشيط ».

«الجمهورية»: الطوارئ تحسبا للعدو
طبعا، وهذا ما دعا أيضا رئيس تحرير «الجمهورية» زميلنا محمد علي إبراهيم لأن 
يقـول وهو واثق مما يقول: «تمديد قانون الطوارئ فـي مصر لعامين آخرين القصد 
منه التحسـب لعدو مجهول يتخفى كل يوم في شـكل جديد، لكنه في النهاية يندرج 
تحت تعريف واحد هو «الإرهاب».. لقد استفاد الارهابيون من التطور التكنولوجي 
السـريع وأصبحت التعليمات تصدر لهم في شفرات سرية على شبكة الانترنت. لذا 
فان العقلاء يعرفون أن التمديد للطوارئ عامين هو حماية كما قلت من عدو مجهول 
ربما يعيش بيننا وربما يتسلل من حدودنا وربما تؤجره قوى اقليمية ضدنا أو لعله 
يكون مرتزقا يتكسب من ذلك، لذا فإنه من الاحوط استمرار الطوارئ لفترة لحماية 

أمن هذا البلد واستقراره لأنه إذا عاثت فيه الفوضى فلن تقوم له قائمة».
أما غير العقلاء الذين لا يعرفون فكان منهم حسب وصف إبراهيم زميلنا وصديقنا 
إبراهيـم منصـور رئيس التحريـر التنفيـذي لـ»الدسـتور»، لأنه قال: «لـم يتوقف 
الدفاع على مد العمل بقانون الطوارئ على مسـؤولي النظام وترزيته إنما امتد الى 
رؤسـاء تحرير الصحف الحكومية والكتاب الأمنيـين الذين اعتبروا أن ضمانات مد 
العمـل بالطوارئ أفضل بكثير من التشـريعات المعمول بها فـي دول ديمقراطية مثل 
«بريطانيا وفرنسـا وألمانيا». فعلاً اللي اختشـوا ماتوا.وأرجو من هؤلاء السادة أن 
يقارنـوا فتـرة الـ 30 عاماً التي حكمها الرئيس مبارك بكم حاكم في تلك الدولة. فعلاً 

اللي اختشوا ماتوا.. ويا أيها الذين في نظام مبارك عليكم الطوارئ!».

«الشروق»: لماذا لا يعلنون
الطوارئ حتى قيام الساعة؟!

وانضـم الى طابور غير العقلاء زميلنا في «الشـروق» محمد عصمت، مؤكدا ذلك 
بقولـه: «لا أدري لمـاذا لم تطالب حكومة د. نظيف بمد العمـل بقانون الطوارئ حتى 
قيـام السـاعة وفناء الحيـاة علـى الأرض؟ فهذه الحكومـة التي فشـلت في تحقيق 
أهدافهـا في القضاء على الإرهاب والمخدرات طوال ثلاثين عاما لن تسـتطيع تحقيق 
هـذه المهمة في عامين فقـط، وبالتالب كان منطقيا ان تعطب لنفسـها الوقت الكافي، 
وتطالب بإعلان الطوارئ حتى اشعار آخر، لو كانت الحكومة جادة فعلا في مواجهة 
الإرهاب والمخدرات، فهناك مليون طريق للقضاء عليهما، ليس من بينها فرض قانون 
الطـوارئ. ففيما يتعلـق بالإرهاب أثبت الإخوان المسـلمون أنهم يحترمون القانون 
ويحققون نجاحا منقطع النظير في عملهم السياسي والجماهيري أفضل مما حققته 
مجتمعة أحزاب المعارضة والحزب الوطني.. وفي حين نجحت»مراجعات»المتطرفين 
فـي سـجن طـرة بإعـلان غالبيتهم نبـذ العنـف وإدانـة العمليـات الإرهابيـة التي 
ارتكبوها عندما كانوا شبابا، فإن كل الذين رفضوا هذه المراجعات أصبحوا الآن في 
مرحلة الكهولة ويعانون من أمراض الشـيخوخة ولا أحد يتوقع منهم وهم بالعافية 

يقفون على أقدامهم أن يحملوا السلاح مرة أخرى.
أمـا فيما يتعلـق بالمخدرات فالحكومة تسـتطيع «لم» كل التجـار الكبار والصغار 
في سـاعة زمن لو أرادت اعتمادا على العساكر وأمناء الشرطة في كل قسم أو مركز، 
بدون اللجوء إلى جحافل الأمن المركزي التي تقمع بها مظاهرات العشرات في وسط 

البلد!».

القمص مرقس ينفي ملكيته لقناة «الرجاء» القبطية ويؤكد اشتراكه فيها مثل قنوات المشايخ المسلمين.. أسباب ظاهرة تدخين الحشيش وشرب البيرة بالأفراح الشعبية 

مبارك حوّل شرم الشيخ عاصمة لمصر.. اتهام معارضي تمديد حالة الطوارئ بالاعداد لعمليات ارهابية
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة الجمعة عن اطلاق السيدة سوزان مبارك مبادرتها لبناء مستشفى جديد للسرطان 
في مدينة الســادس من أكتوبر تابعة لجامعة القاهرة، مع اســتمرار عملية ترميم المستشــفى الذي ظهرت فيه عيوب، ودعوة المجتمع المدني للتبرع لإنشــاء 
المستشــفى الجديد.. وقرار النائب العام التحقيق في رشوة المرسيدس، وحبس رجل الأعمال مجدي يعقوب اربعة ايام على ذمة التحقيق بعد ضبطه اثناء 
تقديم رشــوة لأحد العاملين في البنوك لإعطائه شــهادة فيها بيانات غير حقيقية وتوزيع ارقام جلوس شهادة الثانوية العامة يوم الاثنين وبدء امتحانات 
الشــهادة الابتدائية، وقرار الغرفة التجارية بالاسكندرية تحديث المحلات التجارية بأهم الشوارع، والبدء بمحلات شارع المشير أحمد إسماعيل في منطقة 
ســيدي جابر، وتصريحات لمحافظ الســادس من أكتوبر بانه لن يفرج عن ســائق الســيارة التابعة لمحافظة الجيزة ولا عن الســيارة بعد ضبطه وهو يلقي 
الزبالة في  محافظته ولأنه فشــل في الاتصال بمحافظ الجيزة ليطلب منه إصدار الأوامر بعدم الغاء مخالفات محافظته في اكتوبر.  ومباريات كرة القدم 
في الدوري العام، واســتعدادات التليفزيون لبرامج ومسلســلات رمضان القادم، وموجة حارة جديدة تســتمر ثلاثة أيام، والحملات لانتخابات التجديد 

النصفي لمجلس الشورى. والى بعض مما لدينا في نهاية الأسبوع:

عن صحيفة «الدستور»
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توقيع اسرائيل على ميثاق عدم نشر السلاح النووي الى جانب دول تتطلع الى ابادتها سيزيد احتمالات تعرضها الى هجوم عسكري

الاسرائيليون عابوا على غولدستون مشاركته في نظام التمييز العنصري ونسوا ان اسرائيل مليئة بأمثاله من القضاة الذين يشاركون في نظام الحكم العسكري في المناطق المحتلة

بن كاسبيت
 

■ تمـت زيـارة نائـب رئيـس الولايات المتحـدة جو 
بايـدن الكارثيـة الـى اسـرائيل قبـل أكثر من شـهرين. 
تذكـرون، فـي ذروة الزيـارة نشـرت اللجنـة اللوائيـة 
فـي القدس المناقصات لبناء 1.600 شـقة فـي حي رمات 
شـلومو فـي القـدس. أثـار النشـر عاصفـة لـم يسـبق 
لهـا مثيل. وكشـف عن قـوة وظـلام الازمة فـي علاقات 
اسـرائيل بالولايات المتحدة. منذ ذلك الحين مضى وأتى 
جميـع الوسـطاء المصالحـين، في نهايـة الامـر  احرزت 
صيغـة مكنت من بـدء محادثات التقارب آخـر الامر بين 
اسـرائيل والفلسـطينيين. قال وزير الخارجية افيغدور 
ليبرمان هذا الاسـبوع انه لا يوجد أي اتفاق على تجميد 
البنـاء في القـدس. وليبرمان على حق. فقـد جعلته 12 
سـنة تحقيـق فـي الشـرطة خبيرا جـدا فـي الصياغات 
وفـي اختيار الكلمـات، ولهذا لـم يخطـىء التعبير (في 
هـذه المـرة). أجـل، لا يوجد اتفـاق مكتوب. لكـن توجد 
تفاهمـات. وبسـبب التفاهمـات يوجـد تجميـد بناء في 
القـدس ايضا. وهـذه حقيقـة قائمة لا يمكـن الاعتراض 
عليها. ان من يبحث بأدراج وزارتي الداخلية والاسكان 
يجد هناك مناقصات لـ 1.200 شقة في أحياء يهودية في 
شـرقي القدس. منها 1000 شـقة في حي غيلو. لكن هذه 
المناقصـات لا تنشـر. بـل يعلوهـا الغبار في الـدرج. ان 
شخصا ما هاتف شخصا آخر أمر شخصا ثالثا بوقف كل 
شيء لهذه المرحلة. ايلي يشاي يتبجح نحو الخارج. اما 

في داخل الغرفة فهو «يقسم القسم» في هذه الاثناء. 
وليـس هذا كل شـيء. لقد صدر عن تلك الجلسـة في 
اللجنة اللوائية في شأن رمات شلومو عناوين صحافية 
غطـت على مـا يحدث فـي الحقيقـة. يتبين أن جلسـات 
اللجنة اللوائية يجب، بحسـب القانون، ان تمر باجراء 
موافقـة عليهـا. وفي نهايـة اجراء الموافقـة يوقع رئيس 
اللجنـة علـى محضر الجلسـة ويمنحها سـريان مفعول 
قانونيـا يمكـن مـن الاسـتمرار وينشـر فـي صحيفتـين 
على الاقل، والايداع، وسـماع المعارضـات. هكذا ينطلق 
الامـر. تبين لي هذا الاسـبوع ان تلك الجلسـة، في خطة 
رمات شـلومو، التي حظيـت في وزارة الداخلية باسـم 
«خطـة بايدن»، لـم تمر قط باجـراء موافقـة. ولم توقع 
رئيسـة اللجنـة، روت يوسـف علـى محضـر الجلسـة. 

بعبـارة اخـرى كانـت الجلسـة كأن لـم تكن. فـلا يوجد 
شـيء الى أن يوجـد توقيع. لـم تتم الموافقـة على خطة 
بايـدن. توجهت في بدء الاسـبوع الـى وزارة الداخلية 
أطلب ردا. جـرى التوجه جريانا مدهشـا. الرواية التي 
قيلت لي كانت متعثرة على وجه خاص: طلب امين سـر 
الحكومة تسـفيكا هاوزر محضر الجلسة (لماذا؟ ما الذي 
دهاه؟)، لكن محضر الجلسـة لم يأتِ. فقد نقل شـخص 
مـا او لـم ينقل الى شـخص آخر نسـي أو اضـاع أو غير 
ذلـك. باختصار مر أكثر من شـهرين ولا توجـد موافقة. 
علـى أثر التوجـه، في تلك الليلة حقا، صـدر أمر الموافقة 
علـى «خطة بايدن» في الجلسـة القريبة للجنة اللوائية 
(بعد اسـبوعين). قال شـخص ما خبير بما يحدث هناك 
انه لولا التوجه الصحافي لكانت الموافقة اجلت اكثر من 
ذلـك. القضية هي انهم لم يبحثوا «خطة بايدن» وحدها 
في تلك الجلسة بل خططا اخرى ايضا. ان تأجيل اجازة 
الجلسـة أحدث ضررا كبيرا بـ «أبرياء»، غير ذوي صلة 
بالقضيـة، ولهـذا هم الذيـن بدأوا بالفحـص مع عناصر 
قانونيـة ايضا، في كيفيـة امكان تنفيذ اجـراء «فصل»، 
بين خططهم ورمات شلومو. لانه اذا كانت رمات شلومو 
عالقـة فلماذا يعلقون هم ايضـا؟ كل هذا كما قلنا لم يعق 
بنيامـين نتنياهو عن الاسـتمرار فـي ان يخطب بصوت 
عال عن وحـدة القدس وعن حقيقة انها لن تقسـم ابدا. 
ان الامريكيين الذين اسـتنفدوا منذ زمن زئيرهم أدركوا 
المبـدأ وهـو أن بيبي يهمه الـكلام وتهمهم الافعـال. لهذا 
يتكلـم بيبـي لكنـه لن يفعـل. سـيفحصونه فـي صعيد 
الجرافـة وآلات العمـل. وكذلـك تم الاتفـاق علـى أنه اذا 
واجه أزمة داخلية شـديدة أو اضطرارا، فانه يسـتطيع 
الحصـول على حكم شـاذ بالتنسـيق مع واشـنطن وان 

يجيز مناقصة او اثنتين في الهامش. 

مكروهون ببساطة

بمناسـبة ذكـر الجرافات، كان فـؤاد بـن اليعيزر في 
الاسـبوع الماضـي في بروكسـل. كانـت تلك زيـارة عمل 
ليـوم واحد، اشـتملت على لقـاءات مع مسـؤولين كبار 
اوروبيـين كثيرين من الاتحـاد ومن البرلمـان الاوروبي 
ايضـا. عاد فـؤاد مضطربا. كل شـيء على مـا يرام نحو 
الخـارج، منظمة الـدول الصناعية المتقدمة التي اسـتقر 
رأيهـا على قبول اسـرائيل في صفوفهـا، والاتفاق الذي 

وقـع عليه فـؤاد مع مفوضية الاتحاد في شـأن تسـويق 
ادويـة اسـرائيلية فـي القـارة وغيـر ذلك. لكـن الوضع 
المسـتوى  رفيـع  مسـؤول  قـال  الارض.  تحـت  سـيىء 
فـي الاتحـاد الاوروبـي لفؤاد فـي حديث خـاص الكلام 
الاتـي: «وقعت الان على اتفاق، وهذا حسـن، لكني اقدر 
ان البرلمـان الاوروبـي لـن يجيـز الاتفاق. اسـرائيل في 
اصعب وضع لها ازاء العالم، فهم ببسـاطة يكرهونكم». 
وفـي احاديـث اخـرى اجراها فـؤاد مع مسـؤولين كبار 
يعرفون بانهم أصدقاء لاسرائيل، نقلت رسالة مشابهة. 
ضقنـا ذرعا باسـرائيل. كفوا عـن بلبلة أذهاننـا بالذرة 
الايرانية ما ظللتم لا تنهون النزاع مع الفلسـطينيين. لم 
يعد النـاس يصغون لاسـرائيل، واصدقاؤقـم يختفون 
أو ينزلـون تحت الارض، والكارهون يكثـرون. وقد أثر 
ذلـك تأثيـرا عميقا فـي نفس فـؤاد. قال: «ثـمّ محاولات 
فـي العالـم لازاحة البسـاط من تحت اقدامنـا، ينظرون 
الينـا كما ينظرون الى ايران، وشـرعيتنا تتقوض. ولن 
يصحح ذلك الا محاولة حقيقية للتوصل الى تسـوية مع 

الفلسطينيين».
يعـرف زعيـم حـزب فـؤاد، ايهود بـاراك أيضـا، هذا 
الوضـع عـن قـرب. فقـد اسـتعرض بـاراك فـي لجنـة 
الخارجية والامن في الكنيست هذا الاسبوع استعراضا 
مفصـلا وكئيبا العزلة التي دفعت اليها اسـرائيل. باراك 
ممتـاز باسـتعراضات كهذه. فهـو حاد وواضـح ومقنع 
ومحلـل حقيقي. بعـد ذلك أثيرت قضية جدار المتسـللين 
في الجنـوب. يلقـى اقتـراح رئيـس الحكومـة نتنياهو 
اقامـة جدار على طـول الحدود الجنوبيـة كلها، اعراضا 
من وزير الدفـاع. رأت اللجنة معطيات جديدة مزعزعة. 
في السـنة الماضية قدر عدد المتسللين باربعة الاف. وفي 
هذه السـنة، في الاشـهر الاربعـة الاولى، دخـل ما يزيد 
علـى خمسـة الاف. وفـي نهاية العـام، بحسـب التقدير 
سـيجري الحديث عـن نحو 25 الفـا في السـنة! وبرغم 
ذلك قال باراك انـه لا يؤمن بالجدران. وقال ان الطريقة 
الاجـدى هي زيادة فـرض القانـون على اربـاب العمل. 
سكت الجميع كأن على رؤوسهم الطير الى أن قال عضو 
الكنيسـت اريـه الـداد بطريقـة جافـة: «أأنت مـن يقول 
هـذا؟»، وأخفـى الجميع ابتسـاماتهم. ومن أجـل زيادة 
عنـاء وزير الدفـاع، اثار عضـو الكنيسـت ميخائيل بن 
– اري (الاتحاد الوطني) سؤالا آخر قال: «كيف تطلب 
انت الجندي ذا الاوسـمة، ورئيـس هيئة الاركان، مبالغ 

عشـرات الاف الـدولارات عـن محاضرة في مؤسسـات 
مثـل اللجنـة من أجل الجنـدي؟ لم يجب بـاراك بن اري 
داخـل اللجنـة، لكنـه تقـدم اليـه بعـد ذلك وحـاول ان 
يقنعه. قال باراك في شـأن اسـتعمال العاملـة الفلبينية 
خلافا للقانون انه لا يعلم هو ونيلي ماذا يريدون منهما، 
فهمـا ينتظران دفـع الغرامة، لكن رسـالة الدفع لا تأتي، 
وفـي هـذه الاثنـاء يتمتع الجميـع بوطئهما. وفي شـأن 
المحاضـرات، قال باراك (وليسـت هذه كلماتـه الدقيقة) 
انه ليـس الحديث عنه، بل عن اناس يديرون التفاوض 
من قبله، والى ذلك من المهم أن تعلم، قال باراك لبن اري: 
«اننـي عندما اخرج في رحلـة محاضرات في خدمة هذه 
الجهات في الخارج، لا اسـتطيع ان أعمل أي عمل آخر او 
اشـتغل بمحاضـرة اخرى، فأنـا كأنما أخضـع لطاعتهم 

وغير ذلك». لم يقتنع بن اري حقا، وبحق. 

بفضل لا بتفضل 

ليـس الامـر سـهلا علـى بـاراك فـي جلسـات كتلتـه 
الحزبية ايضا. لقد ذكر مرة اخرى مبلغ أهمية ان تعرض 
اسـرائيل خطة سياسـية تبادر اليها، وسـأله هذه المرة 
عمير بيرتس عن صحة ما أبلغ عنه اليكس فيشـمان في 
صحيفة «يديعوت» من أن باراك سـافر الى واشنطن مع 

خطة سياسية مرتبة وأنكر مرة أخرى. 
سـألت شـيلي يحيموفتـش، التـي ضاقـت ذرعا بان 
تثـار في كل جلسـة للكتلة الحزبية مسـألة خرق طريق 
سياسي كاسـح، باراك: متى سـتوجد مباحثة سياسية 
منظمـة؟ وقـال بـاراك انـه يقتـرح ان يتـم النقـاش في 
الجلسـة المقبلـة. وسـألته يحيموفتـش: ماذا سـتكون 

معاني هذا النقاش؟
 أيلزم الحزب والكتلة البرلمانية أم يسـتمر باراك على 
فعـل ما يحلو له؟ فغضـب باراك وقال انـه يمكن احيانا 
مجـرد الحديث بلا معنـى. وطلبت اليـه يحيموفتش الا 
يهـزأ بالكتلة البرلمانية. فقال باراك انه لا يجب ان يكون 
كل نقـاش بالاسـود والابيـض وانه لا حاجـة دائما الى 
القفز منكوسـا الى بركة فارغـة، وقالت يحيموفتش انه 
ليـس من السـهل القفـز الى بركـة فارغـة، وبخاصة اذا 
قفزنا مـن الطابـق الواحـد والثلاثين، وانفجـر الجميع 

ضاحكين إزاء ناظري وزير الدفاع.
صيغـت بهـدوء وراء ظهـر بـاراك رباعيـة جديـدة. 

يجلـس بقايـا المتمردين مـن الرباعيـة السـابقة، عمير 
بيرتس وايتان كابل كل يوم اثنين الى دانييل بن سيمون 
وغالـب مجادلة. ما يزال ذلك صغيرا لكنه موجود. يبدو 
أن مجادلـة لا يخفف عـن باراك. اسـتدعاه وزير الدفاع 
وقـال انـه مسـتعد لتعيينه نائـب رئيس الكنيسـت من 
قبـل الكتلة البرلمانية. رفض مجادلة. لا اريد أن تعينني، 
اريـد أن احظـى بالتعيـين بحـق، بـان يصـوت الحزب 
فأحصـل علـى أكثرية. أنـت مدعو للتصويـت من أجلي. 
أصـر مجادلـة، وفـرض علـى رئيـس الكتلـة البرلمانية 
شالوم سـمحون ان يجري اسـتفتاء هاتفيا بين أعضاء 
الكتلة وحظـي بالاكثرية هكذا. وهذا يذكرنا كيف حصل 
«كديمـا» علـى رئاسـة لجنـة الخارجية والامـن. عرض 
بـاراك التعيـين علـى اوفير بينـس لكن بينـس ايضا لم 
يرد «هدية» من باراك وطلـب تصويتا للكتلة البرلمانية، 

وكانت النهاية ان تلقى تساحي هنغبي ذلك. 
غضب الحريديون هذا الاسـبوع على تسيبي ليفني. 
يجول نائب وزير الصحة يعقوب ليتسـمان مع قصاصة 
ورق كتبهـا أميـر غولدشـتاين رئيـس مقر عمـل ليفني. 
يقول ليتسمان ان ليفني في القصاصة تعطي الحريديين 
(مخصصـات ومـدارس دينيـة) اكثر مما يعطيـه اليوم 
نتنياهـو. كتبت القصاصـة في تشـرين الاول (أكتوبر) 
2008، عندما حاولت ليفني تأليف الائتلاف. بعد الاتفاق 
على الشـأن المالي، أتى بيت ليتسـمان اسرائيل ميمون 
وتسـاحي هنغبي لـ «ابرام القضية»، لكن ليتسمان كان 
عنـده طلـب صغير آخر هـو أن تنزل القـدس على الفور 
عـن مائدة التفـاوض. لم توافق ليفني علـى ذلك وهكذا 
تفجر كل شيء. وهذه رواية ليتسمان. ويقول ايضا أنه 
فـي اثناء ذلك اللقاء طلب الـى ميمون وهنغبي الخروج 
للحظة، واسـمعهما صوت ايلي يشاي بالهاتف المحمول 
وقال له: «عندي موافقة مـن الحاخامات على الانضمام 
الـى الحكومـة مع ليفني بشـرط الا يجـري الحديث عن 

القدس، أتوافقني؟». 
يقول ليتسـمان ان يشـاي اجـاب: «في هـذه الحالة 
سـيوافق الحاخـام عوفاديا»، لكن سـقط كل شـيء لان 
ليفنـي لم توافق. في «كاديما» ينكـرون ذلك انكارا تاما. 
ويقولون انـه وقع العكس. فليرَ ما كتـب في القصاصة. 
لـم تعطِ ليفني ربع ما يعطيه بيبـي، وقد أصرت على ان 
يكـون كل ما يعطى من أجل اعادة الحريديين الى سـوق 
العمـل واصـرت على رأيها. ومـن الحقائق انه لم تنشـأ 

حكومـة فـي النهايـة. انصار ليتسـمان لا يهـدأون. فهم 
يزعمـون ايضـا ان كل قضية مشـفى برزيـلاي والقبور 
بـدأت عنـد اولمرت. فهـم يظهـرون محضـر مباحثة عند 
رعنان دينور، المدير العام لمكتب رئيس الحكومة اولمرت، 
ورد فيه: «عندي انطباع ان البديل ذا الصلة الوحيد هو 
فـوق الموقف». أي نقل غرفة الطوارىء. يتبين هنا ايضا 
أن ليس هذا دقيقا تماما. فقد كانت تلك مباحثة اولى في 
نطـاق عمل مقر عمل، وقد أرشـد دينـور جميع الاطراف 
الى مواصلة العمل وفحص التكاليف، ولم يبلغ ذلك قط 
مائدة رئيس الحكومة اولمرت ولا التصويت في الحكومة 
لانه كان قد سقط في تلك الاثناء. بلغ الى التصويت عند 

بيبي، ويعلم الجميع كيف انتهى ذلك. 
ان الشيء المؤكد أن قضية الحريديين ستكون ساخنة 
جـدا في الفتـرة القريبـة وربما فـي الانتخابـات المقبلة 
ايضا. تم الكشـف عن اللقاء بين تسيبي ليفني ويعقوب 
ليتسمان ههنا في الاسبوع الماضي. تبين أن ليفني تجري 
اتصالا وثيقا بعناصر حريدية كثيرة. تقول لهم الحقيقة 
ولا تحاول تجميل الواقع. كانت ذروة ذلك في يوم الاحد 
الماضي عندما دعيت ليفني الى مراسـم توزيع شـهادات 
سـة  اللقـب الاول فـي المعهد الحريـدي في القدس. مؤسِّ
هـذا المعهـد، الـذي يمنـح اللقـب الاول فـي موضوعات 
مدنية ولا سـيما لنسـاء حريديـات، ومديرته هي عدينا 
بار ـ  شـالوم، ابنة الحاخام عوفاديا يوسـيف الحبيبة. 
هي التي دعت ليفني الى هذه المناسـبة بل صحبتها على 
طولهـا. هـذا المعهد قصة في حد ذاتـه. فهو يحث ويدعو 
النساء الحريديات الى الخروج من الفيتو وتعلم مهنة. 
فـي الوضـع الاجتماعي الحالـي يمس هـذا باحتمال 
وجـود زوج، وقـد يفضـي الـى عزلـة اجتماعيـة، لكـن 
بـار – شـالوم لا تستسـلم. منحـت ليفنـي المتخرجـين 
اللقـب الاول فـي دراسـة المختبـرات الطبيـة (مـن قبـل 
«هداسـا»)، وتحدثت ايضا عن تعزيز قوة النساء وعن 
الحق بالخروج للعمل وكسـب مصـدر العيش، هذا مثير 
للاهتمام. لقد بدأت حملة الانتخابات المقبلة، وسـينضم 
اليهـا فـي المسـتقبل لاعبـون جـدد مفاجئـون. يتحدث 
الجميـع عـن يئيـر لبيد (يقـدر ان ينضـم اوفيـر بينس 
اليه)، وسـمع عوزي برعام يدبر لانشـاء حـزب جديد. 

كل شيء ممكن. 
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ينظرون الى اسرائيل مثلما ينظرون الى ايران.. شرعيتنا تتقوّض ولن تصحح ذلك الا تسوية حقيقية مع الفلسطينيين

لا يوجد اتفاق مكتوب بل تفاهمات

دوري غولد 

■ في نظرة اولى، يبدو انه كان هناك جديد 
قليـل جـدا فـي تصريحـات وزيـرة الخارجية 
هيلاري كلينتون بالنسبة لاقامة منطقة مجردة 
من اسـلحة الدمار الشـامل في الشرق الاوسط 
فـي اثنـاء خطابها فـي الامم المتحدة فـي 3 أيار 
(مايـو) 2010. فمنـذ الثمانينيـات كانـت دولة 
اسـرائيل هـي التـي اقترحـت بمبادرتهـا اقامة 
منطقة مجردة من السـلاح النووي في الشـرق 
الاوسط. من ناحية اسرائيل كان هذا بديلا عن 
التوقيع على ميثاق عدم نشـر السلاح النووي 
المسـبقة  الشـروط   .  (NPT)  1968 عـام  مـن 
لتعريـف منطقـة كهذه كانت، علـى نحو محتم، 
اعترافا متبادلا واقامة علاقات سـليمة بين دول 
المنطقـة تتيح محادثات مباشـرة حـول طبيعة 

تطبيق القرار.
كانـت الفكرة انـه مجرد عمليـة خلق منطقة 
مجـردة ستسـاعد علـى تخفيـف حـدة التوتر 
الاقليمي بل وتقليص خطر الحروب التقليدية. 
لا ريـب ان ميثـاق عـدم نشـر السـلاح النووي 
وحده لم ينجح في تقليص النزاعات التقليدية. 
فمثـلا، العـراق الـذي كان موقعـا علـى الميثاق 

اجتاح ايران في 1980 والكويت في 1990.
فضلا عن ذلك، في السنوات العشر الاخيرة، 
فـان ايـران، العـراق، ليبيـا وسـورية والتـي 
جميعهـا وقعت علـى الميثـاق، خدعـت مراقبي 
الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذرية. دولـة موقعة 
اخرى، كوريا الشـمالية، طـردت المراقبين دون 
رد ناجـع من الغرب. وهكذا، فان كل هذه الدول 

خرقت التزاماتها وطورت سرا سلاحا نوويا.
اذا ما وقعت اسـرائيل على ميثاق عدم نشر 
السـلاح ا لنـووي الى جانب هذه الـدول، التي 
تتطلـع بعضهـا الى ابادتهـا، فان الامر سـيزيد 
احتمالاتهـا بالتعرض للهجـوم. كانت هذه هي 

النظـرة الاسـرائيلية التقليديـة. الخطة لاقامة 
منطقـة مجـردة من السـلاح النـووي بالمقابل، 
سمحت لاسرائيل بالمشاركة في النقاش العالمي 
فـي موضـوع الرقابـة علـى السـلاح دون أخذ 
مخاطـر غيـر معقولة. فـي اثناء التسـعينيات، 
عندمـا رفـع الـى الجمعيـة العمومية فـي الامم 
اقتـراح بإقامـة منطقـة مجـردة مـن  المتحـدة 
السـلاح النـووي حظـي بتأييد اجماعـي – بما 
في ذلك من اسرائيل. عنصر حرج للمبادرة الى 
منطقة مجردة من السـلاح النووي في الشـرق 
الحديـث  يـدور  كان  التوقيـت:  كان  الاوسـط 
عـن رؤيا مسـتقبلية تشـبه رؤيـا ميثـاق عدم 
نشـر السـلاح النووي لعالم مجرد من السلاح 

النووي.
ومع ذلـك، يحـاول المصريـون ودول عربية 
الرؤيـا  لفـرض  السـبل  ايجـاد  اليـوم  اخـرى 
المسـتقبلية على الحاضر من خلال المبادرة الى 
مداولات في هذا الموضوع. في نيسـان (أبريل) 
حاول السـفير المصري الـى الامم المتحدة، مجد 
عبدالعزيـز، عقد لقاء في نيويـورك تبحث فيه 
دول الشـرق الاوسـط فـي اقامة فوريـة لمنطقة 
مجردة من السـلاح النـووي. وقـد وزع وثيقة 
تدعو دول الامم المتحدة للضغط على اسـرائيل 
للتوقيع على ميثاق عدم نشـر السلاح النووي 
وفتـح منشـآتها امـام الرقابـة. يتبـين انـه في 
وثيقة العمل المصرية دعت مصر الى نزع سلاح 

اسرائيل «فورا».
ادارة اوبامـا عادت ووعدت اسـرائيل بعدم 
تأييـد هـذه المبـادرات. ومـع ذلـك، فقـد بـدأت 
واشـنطن في مفاوضات مع المصريين للوصول 
الى تفاهمات حول فكرة خلق منطقة مجردة من 
السلاح النووي. مصدر رسمي امريكي مشارك 
فـي المحادثـات قـال لصحيفـة «وول سـتريت 
جورنال» انه بهذا الشـأن اقتراحات واشـنطن 
الولايـات  اقترحـت  ممـا  اكثـر  الاثـر  «بعيـدة 
المتحـدة فـي الماضـي». فـي خطابها امـام الامم 

المتحدة تحدثت كلينتون عن استعداد الولايات 
المتحـدة «لتأييـد خطـوات عمليـة تدفعنا نحو 

تحقيق الهدف».
٭ ٭ ٭

لماذا توافـق الولايات المتحـدة على الحديث 
جتذب الى هذا البحث؟ ُـ مع القاهرة وعلى أن ت

يبـدو ان المصريـين نجحـوا في الافـادة من 
الرئيـس الايرانـي فـي صالح تحقيـق أهدافهم 
بعيدة المدى في أنهـم خلقوا ربطا مصطنعا بين 
ايـران واسـرائيل. السـفير المصـري الى الامم 
المتحـدة اقتبس في وسـائل الاعـلام الامريكية 
كمـن قال «نجاحنـا في التصدي لايـران متعلق 
لاقامـة  التصـدي  فـي  بنجاحنـا  كبيـر  بقـدر 
منطقة مجردة من السـلاح النووي في الشـرق 

الاوسط».  
المتحـدة  الولايـات  تشـعر  أن  مصـر  تأمـل 
بالتـزام بالضغـط على اسـرائيل فـي موضوع 
النووي من أجل الحصـول على التأييد العربي 

للتصدي لايران.
التـي تخلـق ربطـا بـين  الحجـة المصريـة، 
اسـرائيل وايران، هي بالطبع عديمة الاساس. 
تطلع ايران للسلاح النووي ينبع من رغبتها في 
تحقيق هيمنة اقليمية في الشرق الاوسط. فهي 
تدعي الملكيـة على البحرين، وتبعث بالسـلاح 
الى العراق، افغانسـتان، الى لبنان والى غزة. 
وايران كانت ستواصل تطوير قدراتها النووية 

حتى لو لم تكن دولة اسرائيل موجودة.
ولكنهـا  لذلـك،  واعيـة  المتحـدة  الولايـات   
تتصدى لمشـكلة اخرى. اذا لـم تنجح الولايات 
المتحدة في وقف السباق الايراني نحو السلاح 
النووي، فان مصر، السعودية، اتحاد الامارات 
وتركيـا سـتتطلع جميعهـا الـى تحقيق سـلاح 
نـووي. واشـنطن بحاجـة الـى تعزيـز ميثاق 
عدم نشـر السـلاح النووي قبل ان يحصل هذا 
الشـيء ولهذا السـبب فانهـا منفتحـة اكثر من 

الماضي امام ادعاءات كالادعاءات المصرية.

اوبامـا  الرئيـس  جـدد  ذلـك،  الـى  اضافـة 
التزام الولايات المتحـدة بالفكرة الاصيلة التي 
وقفت خلف ميثاق عدم نشـر السلاح النووي، 
السـلاح  ذات  الـدول  تصرفـت  اذا  وبموجبهـا 
لقدراتهـا  بالنسـبة  اكبـر  بشـفافية  النـووي 
وقلصتهـا، فان الامر سـيمس بقاعـدة الدافعية 

لدى دول كايران للحصول على سلاح نووي.
على اسـاس هذا الافتراض كشفت الولايات 
المتحـدة هـذا الشـهر لاول مـرة حقيقـة ان فـي 
ترسانتها تبقى 5.113 رأساً متفجرة نووية. كما 
انها وافقت بالتنسـيق مع الروس على تقليص 
حجم القـوات النووية. بالطبع مسـألة اذا كان 
لـدى الولايات المتحدة خمسـة آلاف او عشـرة 
آلاف رأس متفجـرة لا تعنـي ايـران الا بقـدر ما 
تعنيهـا قشـرة الثـوم، وهي سـتواصل تطلعها 
الـى تحقيـق سـلاح نـووي لاسـباب مختلفـة 
تماما. ومع ذلك، فان نمط التفكير هذا من شأنه 
ان يؤثـر فـي نهايـة المطـاف على الشـكل الذي 

تتصرف به واشنطن تجاه اسرائيل. 
كنتيجة لذلك، تضطر اسرائيل الى التصدي 
لواقع دبلوماسـي معقد اكثر من اي وقت مضى 
على المستوى النووي. السكرتير العام الجديد 
للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذرية، يوكيـا أمنو، 
بعـث لاول مرة برسـالة الى 151 دولة يسـألها 
فيهـا كيف يمكـن تطبيق قـرار الوكالـة الداعي 
اسـرائيل الـى التوقيـع علـى ميثاق عدم نشـر 

السلاح النووي.
فـي صالـح اسـرائيل توجـد حجـج ثقيلـة 
الوزن بشـأن ضعف ميثاق عدم نشـر السـلاح 
النووي والمنطق في أن مشاركتها في المحادثات 
فـي الموضوع النـووي يجب ان تأتـي فقط بعد 
تحقيق سـلام دائـم. ولكن اسـرائيل سـيتعين 
عليهـا أن تعمـل بكـد وألا تأخـذ كأمر مسـلم به 

التأييد الذي تمتعت به في الماضي.

اسرئيل اليوم 2010/5/14

■ بعد سـنة ضائعة، بدأ طرفا النزاع الاسرائيلي دبلوماسية نووية: هل التجريد هو العلاج؟
– الفلسطيني يسيران بتردد في مسلك يفترض أن 
ينقلهما مـن محادثات غير مباشـرة الـى مفاوضات 
مباشـرة واخيرا الى تسـوية دائمة ايضا. وحسـب  
تجربـة الماضـي ومعرفـة النفـوس والظـروف، فان 
ان  ينبغـي  ولكـن  عاليـة،  ليسـت  النجـاح  فـرص 
يكـون لاسـرائيل مصلحة في بذل جهـد صادق وفي 
اجـواء ايجابيـة تبعث على الامل. هذا سـيجدي في 
اسـتعادة الثقة في العلاقات مع الفلسطينيين، وكذا 
الادعاء عند الازمة بأن المسـؤولية عنها ليسـت على 

اسرائيل.
لهـذا الوضع الحسـاس يقتحـم وزراء اليمين في 
الحكومـة وعلـى رأسـهم وزيـر الخارجيـة افيغدور 
ليبرمـان، فيسـتفزون الفلسـطينيين بـل والعالـم، 

وعلى رأسه ادارة اوباما. 
فـي مقابلة مـع «هآرتـس» أمس تحـدث ليبرمان 
الشـخصيتين  عـن  واسـتخفافية  فظـة  بنبـرة 
الفلسطينيتين الكبيرتين والمعتدلتين للغاية، محمود 
عبـاس وسـلام فيـاض. فقـرص عبـاس بالادعـاء 
الـذي أطلقته حتـى الان مصادر غير رسـمية في أنه 
فـي اثنـاء حملة «رصـاص مصبـوب» طلـب رئيس 
السـلطة الفلسطينية من اسـرائيل مواصلة الضغط 
العسكري لاسقاط حكم حماس في غزة. اما لفياض، 
الذي وضع خطة اقامة مؤسسـات لدولة فلسطينية 
واقامتهـا في غضون نحو سـنتين حتى دون موافقة 
اسرائيل، فقد عزا ليبرمان دوافع سياسية شخصية. 
فقال في خلاف تام مع الموقف الاسـرائيلي «لا اعتقد 
انه يوجد في هذه اللحظة مجال لمحادثات شخصية 
مع فياض». واتخذ ليبرمان لهجة متعالية وعدوانية 
تجاه فياض، الـذي يتخذ في العالم صـورة الزعيم  
الفلسـطيني الواعـد. وتبجح وزيـر الخارجية فقال 

«لا يعنيني ما يعلنه سلام فياض».
ويدعي ليبرمان بأن «قدمنـا الكثير من البادرات 
الطيبة وتلقينا مقابلها الصفعات فقط». مشـكوك ان 
يكون هذا صحيحا، وفي كل الاحوال فان اسرائيل لا 
تقدم الجمائل، ولكنها تعمل حسـب المصلحة الأمنية 
والسياسـية. ازالة الحواجز في المناطق، بالتشـاور 
مـع جهـاز الأمـن، لـم تـؤد الـى اسـتئناف موجـة 
العمليـات. الارهـاب يحبط في نشـاط مـن الجيش 
الاسـرائيلي والمخابـرات الاسـرائيلية وبتعاون لم 
يسبق له مثيل في الماضي مع مؤسسات السلطة التي 

تعمل تبعا لفياض الذي لا يحسـب ليبرمان حسابه. 
الوضـع الجديد في الضفة الغربيـة، الذي يتعارض 
والوضع في غزة تحت حماس، يعطي للفلسطينيين 
احساسا بالرفاه المتعاظم والافق الاقتصادي؛ ولكن 
كي تكـون لهـذا قيمة حقيقيـة هناك حاجـة الى افق 
سياسي، وهو معلق بالمسـيرة العرجاء، التي يعمل 

ليبرمان كل ما في وسعه كي يحبطها. 
كــ  دوره  بمركزيـة  التباهـي  بغطـاء  ليبرمـان، 
«عنصـر هام» لا يمكن حتى لرؤسـاء القوى العظمى 
ان يتجاهلـوه زعما، يتباهى حتى بنية زعيمي مصر 
وفرنسا في مقاطعة المؤتمر الدولي في برشلونة، اذا 
ما ضمه الوفد الاسرائيلي. هذا فخار عابث سخيف. 
صحيـح ان في اسـرائيل لا مجال للفـرح بالمقاطعة، 

ولكن ليبرمان نفسـه جلب على نفسـه رد الفعل هذا 
في أقواله وفـي اسـلوبه. وزراء الخارجية يفترض 

ان يبنوا الجسور، اما هو فيحطمها.
اسـرائيل  لمواطنـي  مديـن  نتنياهـو  بنيامـين 
بالحساب. فمن يدير سياسـة الخارجية؟ ليبرمان؟ 
هل وزير الدفاع ايهود باراك، الذي يشـجب «وزراء 
كبـاراً» من نـوع ليبرمـان؟ ام ربما نتنياهو نفسـه؟ 
ولكـن أي نتنياهـو، ذاك الـذي تحـدث فـي البيـت 
الابيـض أم هـذا الـذي تحـدث في مدرسـة «مـركاز 

هراف»؟

أسرة التحرير
هآرتس 2010/5/14

يبنون أم يهدمون؟

يوسي سريد 

■ يجـب احيانـا رفض عيبـه لاظهار 
عيبـك. لا شـك البتـة فـي أنـه قـد تبـين 
عيـب،  ذو  غولدسـتون  ريتشـارد  ان 
وليـس هـو البتـة خاويـا ولا مضطربا. 
ولا داعـي الـى الزيـادة فـي تحديه وقد 
وجـد معيبـا لـن تنقـذه الف حجـة عن 
وجـود ضـرورات منـذ وافـق علـى ان 
يعـين قاضيـا للاسـتئنافات فـي خدمة 
شـهادة  ان  بـل  العنصـري،  التمييـز 
الحـل التي منحهـا بعد ذلك مـن المؤتمر 
القومي الافريقي لن تنقيه من الوصمة. 
يسـتطيع في الاكثـر ان يقف فـي المكان 
الـذي يقف فيـه التائبـون. ان من يضع 
يـده فـي حضـن التمييـز العنصـري – 
حتـى لـو اخرجها بعـد ذلك – فـان يده 
برصـاء كالثلـج. انهـا اليد التـي وقعت 
على تنفيـذ اعدام، وتركت ظهور الاولاد 
للجالدين. لكن الحساب الصائب المقلق 
قـد يتلقـى من يد برصـاء ايضـا، لكن لا 

تجب مصافحة اليد ولا غسلها بيقين. 
مع سقوط غولدستون، كثر الفرحون 
ههنـا، لان التقرير سيسـقط معه. ليس 
هذا سـوى فرح فقراء الروح الذي يجب 
التصعيـب عليـه لان اسـرائيل نفسـها 
تعاونـت مـع حكـم التمييـز العنصري، 
ولم يكن لذلك الحكـم صديقة افضل من 

حكومة اسرائيل. 
هذا هو نهجنا منذ سالف الازمان: أن 
نسـتريح مسـتفيدين في الجهاز المظلم 
مـن الكرة الارضيـة، وان نسـتذري في 
ظـل نظم القمـع. لم نرفض قـط اقتراحا 
مـن  وكان  برصـاء،  دولـة  مـن  معيبـا 
الصعـب دائما رفض الاغـراءات؛ وكلما 
كان نظـام الحكم اكثـر عزلة اصبح اكثر 

خبرة بعمل الابعاد. 
حاولـوا ان يبعدونـي أنـا ايضا ذات 
مرة: فبعد أن تحفظت علنا من العلاقات 
الخاصة بـين الدولتـين، هاتفني سـفير 
جنـوب افريقيـا وطلـب أن نلتقـي. أتى 
ليدعونـي الى زيارة بلـده. من الواضح 
ان زوجتي مدعوة، ومـن الواضح أنني 
سـألقى وزراء ومشـرعين في العاصمة 
ومـن  المحميـة،  فـي  قـرن  ووحيـدي 
الواضح اننا سـنلتقي ايضـا معارضين 
للنظـام اذا شـئنا؛ وقـد ذكر اسـم رجل 
الديـن ديسـموند توتو. لـم يقترح عليّ 
فـي الحقيقة ان اصبح قاضيـا لكنني لم 

اشأ ايضا ان أكون ضيفا للحظة. 
لا يهمنـي أنهـم يرمـون غولدسـتون 
الان بالحجـارة – انتفاضة بيضاء حقا 
– لكنني لا اريد أن الحظ بين الراجمين 
اولئـك الذين خرجـوا آنـذاك للتفتيش 
عن نظام التمييز العنصري على حسابه 
وعـادوا مملوئـين بالتأثـر – يجـب ان 
نحذر ايضا الا يحطم الزجاج في بيتنا. 

قـد يتضرر كثيـرون بل حتـى قضاة ولا 
سيما العسكريون. في الحقيقة لا تقضي 
محاكمنا العسـكرية بالموت، لكنها تنهي 

الحياة بل وحسب اجراءات قانونية. 
«كانـت تلـك القوانين آنـذاك»، يزعم 
عـن  دفاعـا  العظيـم  غولدسـتون  الان 
نفسه، ودفاعا عمّن يشبهونه بغير تنبه 
الى ذلك؛ فالبلد مليء بالغولدستونيين 
الصغـار وبعـض الكبـار ايضـا. عندما 

تبـين لجـورج كليمنصـو زمـن محاكمة 
درايفـوس كيف تطحـن طواحين العدل 
سـريعا، وكيف يطحن البشر ليصبحوا 
طحـين بشـر، أورثنـا حكمـة عالميـة إذ 
قـال: «العلاقـة بـين العـدل العسـكري 
والعدل كالعلاقة بين النشـيد العسكري 

والموسيقى». 

اسرائيل اليوم 14/5/2010

يوئيل ماركوس 

■ قبـل بضع سـنوات، بل الكثير من السـنوات، 
ظهـر رئيـس الاركان في حينه في النـادي  المفتخر، 
الذي كان يستضيف كل يوم جمعة شخصية مركزية 
فـي الحكـم. وفـي الغالـب كان يدعـى الصحافيون 
أيضـا الذيـن إن لـم يحصلـوا على سـبق صحافي، 
فقد كان بوسـعهم ان يتواسوا بحضور وجبة غداء 
دسـمة. لمـاذا تذكـرت هـذا الان؟ لاني كنت فـي تلك 
الوليمة ورئيـس الاركان. تحدث الكثيـر من الهراء 
بحيث أنني لم أمسـك نفسـي فكتبت مقـالا انتقاديا 
عن كلمته. ولشـدة المفاجأة، شـطبت الرقابة المقال. 
محـرر «هآرتس» في تلك الفترة غيرشـوم شـوكن، 
الذي فوجىء بشطب المقال الذي وصف كلمة علنية، 
اتصل بالرقيب وبدا المبرر كالنكتة: المراسل يعرض 
رئيـس الاركان كغبي وهذا يمـس بالأمن. وذهل من 
التبرير. قرر شـوكن مع ذلك نشـر المقال والصحيفة 

غرمت في غداة اليوم بغرامة مالية باهظة.
لمـاذا تذكرت هـذا الان ايضـا؟ لان بوغي يعلون، 
الـوزراء ووزيـر الشـؤون  النائـب الاول لرئيـس 
الاسـتراتيجية، يهـدد بما لا يقبـل التأويل بمهاجمة 
ايـران. فقـد قـال فـي كلمـة القاها فـي معهد فيشـر 
للبحـوث الاسـتراتيجية انـه «لا ريـب ان القدرات 
التكنولوجية التي طورتها اسـرائيل في السـنوات 
الاخيـرة حسـنت المـدى وقـدرات التـزود بالوقود 
في الجـو. من  ناحيتـي، الهجوم يبقى أفضل شـكل 
للدفاع. قدراتنا تتناسـب ايضا والحرب من مسـافة 

كإيران».
مـن الصعـب تصديـق أن شـخصا تبـوأ منصب 
وأنهـى  العسـكرية  الاسـتخبارات  شـعبة  رئيـس 
كرئيـس لـلاركان (فـي ظـل الثرثـرة المجنونـة في 
القول المسـتاء الذي جاء فيه ان السـاحة الخضراء 

فـي هيئة الاركان تمتلـىء بالافاعي) يتحدث وكأنه 
محاضـر فـي جامعـة تومبوكتـو. فهـل يحتمـل أن 
يعطي نائب أول لرئيس الوزراء وعضو السـباعية 
– الذي يمكنه برفع يد ليس فقط ان يمس بسياسة 
الغمـوض، بـل وأيضا يمكنـه أن يجعلهـم يدرجون 
اسـرائيل في ضمـن رقابـة الوكالة الدوليـة للطاقة 

الذرية – للسانه المجال للانفلات؟
موشـيه فيـرد، رجل وزارة الدفاع سـابقا، نشـر 
عـن مركز بيغـن – السـادات في جامعة بـار ايلان، 
بحثا يقضـي بأننـا اذا هاجمنا ايـران فانها لن تدع 
اسـرائيل، مع كل السـلاح الذي فـي حوزتها. ربما. 
ولكـن حـين يعلـن يعلـون بـأن اسـرائيل تسـخن 
المحركات – فانـه يذكر بالممثل ايلي فـلاخ الذي قال 
الجملة التي لا تنسـى: اذا كنـت تريد ان تطلق النار 

فأطلق النار، ولا تتكلم. 
بهذا التهديد نحن ننخرط في الرحاب السماوي 
الذي يهدد فيـه الجميع الجميع. مؤسـف أننا نهبط 
الى هذا المستوى. بن غوريون لم يهدد أبدا. الثرثرة 
تثبـت أنه لا يوجـد نظام في الحكومـة. فلا يعقل ان 
كل وزير يهدد بمهاجمة ايران او بالبناء في شـرقي 
القدس. اذا كان ثمة تهديد استراتيجي، فان يعلون 
نفسـه يجسـده بفمه الكبير. وقد أجاد ايهود باراك 
الـذي قال في لجنـة الخارجية والامن ان اسـرائيل 
تقـف امام تـآكل في مكانتهـا الدوليـة، وعلى الرغم 
مـن ذلك فانه لا يعتقد أنه يوجـد تهديد حقيقي على 
موقـف الغمـوض النـووي، وذلـك علـى الرغـم من 

التوتر مع الادارة الامريكية.
نتنياهو نفسـه أوضح هذا الاسبوع أن اسرائيل 
لا تعتـزم مهاجمـة جيرانها. خسـارة فقـط أن بيبي 
لا يصـرخ نائبـه. كيف يقول القول المأثور؟ «سـبعة 
حكمـاء لـن ينجحـوا فـي اخراج حجـر ألقـاه غبي 
فـي بئـر». في هـذه الايام حـين يقول رئيـس دائرة 
البحوث في شـعبة الاستخبارات العسكرية يوسي 
بايدتـس ان حزب الله تلقى من سـورية ومن ايران 

صواريـخ دقيقة ذات رؤوس متفجرة من نصف طن 
يمكنهـا ان تصل الـى كل مكان في الجبهـة الداخلية 
الاسـرائيلية. واضـح ان مـن الافضـل الحديث اقل 

والعمل اكثر من اجل الهدوء في المنطقة.
محادثات التقارب لا تـزال تبدو كخطوة غريبة. 
فهـي تذكرنا بعريشـة عروس لا يسـارع لا العريس 
ولا العروس الى الدخول تحتها، بل الحاخام وحده 
هـو الـذي يريد. علـى ماذا تحـدث واتفـق الطرفان 
فـي المحادثـات الطويلـة بينهمـا، فـي أنـه ينبغـي 
البـدء الان فـي محادثات تقـارب؟ وكأنهـم يبدأون 
كل شـيء من البداية. فالمشـاكل معروفـة، المحاضر 
مرتبة في الرفـوف. كما أن الموقـف المصمم للرئيس 
اوبامـا معـروف. واذا كان اوبامـا لا يضغـط الان، 
فـان هذا سـيأتي بعـد انتخابـات منتصـف الولاية 
فـي نهاية السـنة. سـواء تلقـى الرئيـس ضربة في 
مجلـس النـواب ام حظـي بالنصـر، فانـه سـيركز 
علـى حل النـزاع الاسـرائيلي الفلسـطيني كخطوة 
استراتيجية لشل فاعلية محور الشر الامر الذي هو 
ايضا مصلحتنا. نتنياهو يتولى رئاسة الوزراء في 
أكبـر حكومة كانـت لنا في أي وقت مضـى. في يديه 
الظروف الفضلى للعمل من اجل التسـوية: حكومة 
كبيـرة، اغلبيـة برلمانية متماسـكة مـع كاديما داعم 
للتسوية كله على حد سـواء. وتوجد ادارة ملتزمة 

بأمن اسرائيل.
كرئيـس وزراء توجـد لبيبـي ظـروف مثاليـة – 
افضـل ظـروف كانت لنا فـي اي وقت مضـى بما في 
ذلـك رأي عام داعم – من اجـل تصميم حدود دائمة 
لاسـرائيل – وكـذا ايضا دعـم من اغلبيـة الجمهور 
لعمليـة بالقوة ضـد المسـتوطنين المتطرفـين الذين 
سـيرفعون علم التمـرد. أصغِ  إلى ما تريـده أغلبية 
الشـعب وليـس إلى ما يعلنـه المزارع مـن كيبوتس 

غروفيت.

هآرتس 2010/5/14

ثرثرة مجنونةغولدستونيون صغار

ليبرمان يستفز الفلسطينيين والعالم كلههل يدير نتنياهو السياسة الخارجية؟

اسرائيل تنهي حياة الفلسطينيين باجراءات «قانونية»
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صلاح بوسريف ٭
م فَ كالعِلْ رَ كالجهل ولا شَرَ ى كالعقل ولا فَقْ «لا غِنَ

ولا ميراثَ كالأدب»          
[على بن أبي طالب]

■ كانــت الأمم المتحدة فــي عام 1996 أصــدرت بياناً، 
اختــارت فيه يــوم 23 أبريــل، من كل ســنة، يومــاً عالمياً 
ــاب والمبدعــين العالميــين  للكتــاب. احتفــاءً ببعــض الكُتَّ
الذين، صــادفَ هذا اليــوم، يوم وفاتهم، مثــل ميغل دي 
ثربانتس، ووليام شكســبير. ســتتخـذ منظمة اليونسكو 
من هذا اليـوم، مناســبة للاحتفال بالكِتَاب، وللعمل على 
ــعُوب،  حْسِــيس بأهمية الكُتُب والمكتبات في حياة الشُّ التَّ
والــدور الــذي تلعبــه فــي التكويــن الثقافي، وفــي بناء 

مجتمعات المعرفة.
فما اسْتَشْــعَرَتْهُ اليونســكو مــن تراجُعٍ فــي الاهتمام 
بالكِتَــاب، كان أحد الأســباب التي دَفَعَت إلــى إقرار يومٍ 
عالميٍّ للكِتَــاب، وإلى إثارة الانتباه إلى الوضع الذي يمكن 
أن تَــؤُولَ إليــه المعرفــة، وهو ما قــد ينعكس ســلباً على 
المُجتمعات نفسها، في حالة ما إذا أصبح دورُ الكِتَاب، في 
عم  سياسات الدول والحُكومات ثانوياً، أو لا يحظى بالدَّ
الكافــي، كما يَبْدُو اليوم في كثيــر من البرامج الحُكومية، 
وَل التي يأتي التعليــم، فيها، والقراءة  خصوصاً في الــدُّ

م أولوياتها.  بشكل عام، في آخر سُلَّ
إذا كانت، المكتبات العامة، ودور النشــر، ومؤسسات 
التوزيــع، وحتــى المؤسســات الحكومية التــي لها صلة 
بهــذا الموضوع، في الغرب، تُولِــي أهميةً قُصْوَى للقراءة، 
دةَ الأهداف،  على  وتعمل وفقَ سياســاتٍ وبرامج، مُحــدَّ
توســيع مســاحات القراءة، والإقبال على اقتناء الكُتُب، 
واســتعمال المكتبات العامة، كأمكنــةٍ للمطالعة والبحث، 
وتنظيم معارض الكُتُب، باحْتِرَافِيَة عالية، وببرامج يكون 
فيهــا، معدل تَداَوُل وتســويق الكِتَــاب مُرْتَفِعاً،  فالوضع 
في العالم العـربي، هو نقيــضُ هذا تماماً. يكفـي أن نعود 
إلـى التقاريــر الدولية، وخصوصاً ما يأتينـا من المنظمات 
التـي تهتم بالقـراءة وبنشـر الكُتُب وترويجها، لنقف على 
اء هذا الإهمال  حَجْم الخسارات الفادحة التي طالتنا، جرَّ

لُ فيه الحُكومات والدول دوراً كبيراً. الذي تتحمَّ
و لأبــقَ في إطار هــذا الوضــع الكارثي، لما صــار عليه 
وضــع المعرفة عندنا، وما له من انعكاســات خطيرة على 
مختلف مجالات التكويــن والبحث العلمي، أكتفي، فقط، 
سَتْهُ الدولة بكل مؤسساتها، بما فيها  بالإشارة إلى ما كرَّ
وســائل الإعلام بمختلف مشــاربها، من إمكاناتٍ كبيرة، 
للاحتفال، بالذكــرى الأربعينية ليــوم الأرض [ بما يُثِيره 
الاســمُ من التباســات]، وهو اليوم الذي صــادفَ اليوم 
العالمي للكِتَاب. فالاهتمام بيوم الأرض جاء على حســاب 
الاهتمام بيوم الكِتَاب. فوزارة الثقافة المعنية بأمر الكِتَاب، 
بقيت خارج الموضوع، وكأن مشــاكل النشــر والتوزيـع، 

ومُشكل القراءة، عندنا، ليس من ضمن أولوياتها، 
و هــو ما يمكن تعميمه على وزارتَيْ التعليم، والشــباب 
والرياضــة. فخُطــورة ما تتعــرض له الأرض مــن تدمير، 
ومــا عرفتــه الطبيعة مــن اختــلالاتٍ في نظامهــا، نتيجة 
الاســتعمالات المفرطــة للتصنيــع، وهــذا مــا تتحمل فيه 
عَــة المســؤولية الكبرى، هو نفــس ما يمكن  الــدول المُصَنَّ
أن ينطبــق على فقــدان المعرفة، أو ما يمكــن أن يطال هذه 
المجتمعات  مــن اختلالاتٍ فـــي التكويــن والتأطير، وفي 
تقديــر قيمة الفكر فــي ضمان صيرورة الوُجــود، وما قد 
يحدثُ من مشــكلات، مثلما يجري اليوم من تدويلٍ للفكر 

المتطرف، ومن تعتيمٍ  للمفاهيم والقِيَم.
فــي انتفاء المعرفة، يصيــر فكر الاســتهلاك، هو الفكر 
ــم فــي مثل هــذه المجتمعات، ما يعنــي انتفاء قدرة  المُتَحَكِّ
امِتُ  الإنسان على الخلق والإبداع والتفكير. الإنسان الصَّ
هُ، وفق ما تُمليه عليه وسائل الدعايـة  الخانعُ المُطيع المُوَجَّ
والإعلام، هو النتيجة التي تَؤُولُ إليها مثل هذه السياسات 
التي لا تعبأ بأهمية الإنســان، ولا بأهميــة الفكر النقدي، 
الذي كان، دائمــاً، هو الطريق التــي تُفْضِي إلى صيرورة 
المجتمعــات، ورفاهيتها، وإلــى تكريس فكــر الاختلاف، 
وتقديــر الرأي الحُر، مهما كانت درجــة اختلافنا معه، أو 

رفضنا له.
فحين تنعــدم، «بيئــة «المعرفــة، أو تُصَــابُ، بمثل هذا 
ت «، التي هي عليه اليوم، فهــذا يكون، حتماً، أحد  لَــوُّ «الثَّ
د الأرض، باعتبار الإنسان، هو  أســباب الخطر التي تتهدَّ

«المُصْلِحُ «أو «المُفْسِدُ في الأرض «.
و إذا لــم نعمل علـــى تحصين الإنســان بالمعـرفة، فإنَّ 
الوعي بقيمة الأرض، وبما قد يَلْحَقُها من أَذًى، لن يَحْدُثَ، 
كــون العلاقــة بــين الإنســان والأرض، هي علاقــة زواج 
، وكُلُ زواج تَخْتَلُّ فيه العلاقــة بين الطرفين، أو  وُجُــوديٍّ
تكــون فيه الحُظْــوَةُ لِطَرَفٍ على حســاب الآخر، هو زواج 

دٌ بالزوال. مُهَدَّ
لا أسْتَسِــيغُ، مثلاً، بنــاء حديقةٍ، قبل بناء إنســانٍ، أو 
تربيتــه على الجمــال. كما لا أفهم، كيف نــزرعُ قيم المحبة 
والاختلاف، إذا كانت المدرســة عندنا تَفْتَقِــدُ لفضاءاتٍ، 
ولبرامــج، لا مــكان فيهــا للقــراءة والكِتَاب. كمــا لا أفهمُ 
معنى أن تكون عندنا وزارة للثقافة، لا يعنيها يومُ الكتاب، 
، أصبحت لا تَحْضُر، أو تكون موجودة، إلا  وهـي، على أيٍّ
فــي المعرض الدولي للكتاب الــذي أصبح هو كل ما تعمل 
الــوزارة، ومعهــا الجمعيــات العاملــة في قطــاع الثقافة 
والكتــاب، على إنجــازه، بكل ما يُصاحبــه من اختلالات، 

وحسابات لا علاقةَ لها بالثقافة، ولا بالكتاب.
أليــس هــذا الإهمــال للقــراءة، ولِــدَوْرِ المكتبــات، في 
حياتنا اليومية، هو تعبيــر واضح عن إهمال الدولة، بكل 
قطاعاتهــا، للثقافة، وللمعـرفة، أعنـــي للكُتُب والمكتبات، 
وتحويل الاهتمام، إلى مجتمع الاستهلاك والفُرْجَة، بدل 
يهِ الدولة  مجتمع المعرفة، الذي هو أحد ضرورات، ما تُسَمِّ

نفسُها بمشاريع التنمية البشرية.
فمجتمــع المعرفة، هــو المُجتمــع الكفيل بِحَــلِّ كثير من 
د  المُعضلات التي باتــت تَمُسُّ القيم والمعارف، وباتت تُهَدِّ
الأرض، فــي خُضْرَتِهــا، وفــي توازنها الطبيعــي، وبات 
الإنسانُ هو نواةُ هذا المُجتمع، وهو مَنْ يحتاجُ إلى اهتمام 
أكثر، وإلى وَضْعِه في سياق المبادرات الفردية، والمًشَارَكَة 
في اتخاذ القرارات، وفي التعبير عن رأيه بحريةٍ، وبجرأةٍ، 
دون قيود أو شــروطٍ، خصوصاً إذا كان شروط التكوين 
قائمــةً على المعرفــة بآليات القراءة والتحليــل والنقد، أو 
بما تســعى مجتمعات المعرفة لتكريســه مــن قدراتٍ علـى 

الابتكار والإبداع.
إنَّ مــا تُعانيــه الأرض العربيــة مــن «تدهــور كبير في 
ثقافتهــا ولغتها وعاداتها وتقاليدهــا «، ناتج عن تكريس 
قيم الفُرْجَة والاستهلاك، في مقابل قيم المعرفة والإبداع. 
فالوضع عندنا، يبدو أكثر تعقيــداً، خصوصاً حين نُدْرِكُ 
لات التي حدثَتْ في مُجتمعات المعرفة اليوم،  طبيعة التحوُّ
وفي وســائط هذه المعرفــة، التي أصبحت أكثــر تعقيداً، 
ا مــا نزال لم نَصِل  وأكثر انتشــاراً ممــا كانت عليه، أو مِمَّ
ــا ما نزال لا نتوفر فــي مكتباتنا العامة  إليــه بعد. فإذا كُنَّ
على الوســائط الحديثة للاتصال والبحث، ولا نتوفر في 
المدارس والجامعات على مكتبات، بمعنـاها التقليدي، ولا 

علـى فضاءات محتـرمة للقـراء والبحث، فكيف 
ث عن المكتبة كشــرط للتكويــن، في ما  يمكــن أن نتحدَّ
يه وزارة التربيــة الوطنية بـ «المخطط الاســتعجالي  تُسَــمِّ
«، في الوقت الذي لم تعمل هذه الخطة على الشــروع في 
رٍ واضح لمــا ينبغي أن يُســاعدَ التلاميذ على  وضع تصــوُّ
وُلُوج عالم المعرفة، ولوضــع القراءة ضمن أولويات هذه 
المعرفة. ما تزال كثير من الأمور غير واضحة، والمدرســة، 
كمــكان للتربية والتكوين، تعمل وفــق برامج ومقررات لا 
تســاير التحــولات الجارية فــي مجتمعــات المعرفة، كما 
عملــت خُطَط التنمية البشـــرية، فـي أكثر مــن مكان علـى 

استـدراكها، والانخراط فيها.
فكيف إذن يمكن الحديث عن اســتخـدام التكنولـوجيا 
الحديثــة، فـــي التعليـــم والتكويــن، ونحــن لــم نَمُر بعد 
عبر مرحلــة الإقبال على القــراءة بالوســائط التقليديـة، 
أو بتكـريــس الكِتَاب كشـــرطٍ للمعرفة، ووســيلة لحفظ 

المعـارف وتداوُلِها؟
وَل المعنية، حقيقـةً،  ففـي الوقت الذي أصبحت فـيه الدُّ
بمجتمــع المعـرفــة، وبالمفهــوم الفعلي للتنمية البشــرية، 
ثُ عــن الاقتصاد المعرفي، وثقافة الابتكار والإبداع،  تتحدَّ
وتعمل على توســيع مجالات اقتصادها، بما يتجاوزُ، من 
حيــث العائــدات والمداخـل، مــا كان يأتيها مــن عائـدات 
الصادرات الخارجية، والصناعات الكيماوية، وصناعات 

السيـارات، أو الطائـرات، وصادرات 
قطاع الزراعة، وغَدَت الصناعات الابتكارية والإبداعية 
عنصراً مهماً في تكوين الاقتصادات المُتقدمة، وفي زيادة 
الدخــل الوطني، وتخفيف معدلات البطالة، نجد وَضْعَنا، 
لات الكُبْــرى، مُحْرِجــاً، ولا يرقى  في ســياق هــذا التحــوُّ
د  لمضامين الشــعارات التي تبقى، في أغلب الأحيان، مُجَرَّ

كلام، لا يرقى لمستوى العمل، أو الإنجاز.
رَ صافي عائدات حقوق النشر  ففي عام 2001، مثلاً، قُدِّ
الأمريكيــة بـ 791.2 بليون دولار، أي ما يعادل 7.75 ٪ من 
إجمالي الناتج المحلي، ويعمل فيها حوالي 8 ملايين عامل، 

ويفوق إسهامها في الصادرات الخارجية.
مُ لنــا هــذا المثــال، وثمة أمثلــة كثيرة، لــدى دول  يُقَــدِّ
أخرى من آســيا، بمــا فيها إســرائيل، نموذجــاً صارخاً 
عــن النظرة الدونية للثقافة التي تبدو في النســبة المئوية 
صَة للثقافــة، وفي  مــن الميزانيــة العامــة للدولــةِ المُخَصَّ
نظرة مؤسســات القطــاع الخاص، والجماعــات المحلية، 
ومجالــس المُدن، وممثلي الشــعب! فــي الغرفتين.. وهي 
كلها أطراف مســؤولة، وهو ما لا يعفي الدولة كمسؤول 
ي الــذي وصلته المعرفة في بلادنا،  رَدِّ أول وأخير، من التَّ
والتعليم، بجميع أســلاكه، شاهدُ تأكيد على هذه المأساة 
ت قِيَمَهُ المختلفة، ولعلَّ أخطـرها  التي طالتْ المجتمع، ومَسَّ
القيــم الرمزية، من إنتاجات فـي مجــالات الكتابة والفن، 
والإبداع بشــكل عام، وعلى رأســها للغة التــي بها نكتُب 

ونقرأ.
الاســتهانة بالقــراءة، وبالكِتــابِ، أي بالمعرفــة، هــي 
ة، وهي  اســتهانة بالوجـــود التاريخي والحضــاري للأمَّ
رات البشرية، وبما يختزنه الإنسان  أيضاً استهانة بالمُقَدَّ
مــن قــدرات على الإنتــاج والإبــداع، وعلى المشــاركة في 
البنــاء، وفي تفعيــل البرامــج، خصوصــاً إذا كانت هذه 
البرامــج، والمُخططــات والمشــاريع، تضع في حســابها، 
الإنســان كشريك، وكطاقة فاعلة في تحريك عجلة النمو، 

وفي النظر إلى المستقبل بثقة وبتفاؤل كبيرين.
إنَّ مجتمــع المعرفــة، لا يعمــل بالآليــات التقليدية، ولا 
بالمفهــوم المبتذل لكلمة نشــاط أو أنشــطة، أو ما تعتبره 
وزارتــيْ الثقافة والتعليم عندنــا، حُلُولاً لمعضلاتٍ كبرى، 
في هذيــن القطاعين، فالأمــر أصبح يقتضي الاســتعانة 
رات تقوم  بالخبـــراء، ومَــنْ يعملــون وفــق رُؤًى وتصــوُّ
علـى الرؤية البعيدة، وعلى اسْتِشْــراف المســتقبل، ليس 
ه للاســتهلاك،  بنوعٍ من النبوءة، أو الكلام الإعلامي المُوَجَّ
ولتبرير الفشــل، وســوء التســيير والتدبير، بل بإشراك 
المعنيــين بشــأن التعليــم والثقافــة، وبتشــخيص أماكن 
الخلل والعطب، في هذين القطاعين، واستشارة المنجزات 
المتقدمــة، والتــي راكمت تجــارب ناجحــة، طبعــاً، دون 
السقوط في استنساخها، أو نقلها بطريقة قد تُفضي إلى 

سُ الفشل، ويضاعف من أعطابنا. ما يُكرِّ
إننا، بهــذا المعنى، فـي حاجة إلـى «سياســات خاصة 
لتعزيـز ثقافة الإبداع والابتكار في كل مجال من مجالات 

الحياة الإنسانية والاقتصادية «، ما يعني
أننــا في حاجة لوضع الإنســان فــي الواجهة، ولخلق 
شــروط، وإمكانات الابتــكار والإبداع، وتهيئ الشــروط 
الضروريــة للمعرفــة، بكل ما أصبحــت تتطلبه من بنيات 
تحتية كافية، ومن وســائل لتسهيل انخراط الإنسان في 
مشروعاتِ، وبرامجِ الاهتمامِ بالبيئة، وبالقيم التي تكفَلُ 
م ووُلُــوج عالم المعرفــة. «فالصناعة  عَلُّ لكل فَــرْدٍ حــق التَّ
الثقافيــة مثــلاً، تحتاج إلى البشــر أكثر مــن حاجتها إلى 
المال، وهي لا تثير مشــاكل بيئيــة أو صحية كالصناعات 
الكبيرة، ولها أســواق داخلية أوســع من أســواق السلع 

الصناعية الأخرى «.
ةَ لنا في هذا الإهمال، ولا بديل عن المعرفة، أعني  لا حُجَّ
هانُ  عــن المجتمع المتعلــم، القــارئ، والمٌنتِج، وهذا هــو الرِّ
أُ في  الــذي ما تــزال الدولة، عندنا، بــكل قطاعاتهــا، تَتَلَكَّ
خاذ المبادرة، وفي إعــلان برنامج واضح، لدعم الثقافة  اتِّ
والتعليم، والبحث العلمي، بما يقتضيه من بنياتٍ تحتية، 
ومــن اهتمــام بالإنســان، وبما يمتلكــه من طاقــات على 

الإبداع والإنتاج. 

٭ شاعر من المغرب

■ بصــدد بعــض الأرقــام الــواردة فــي النــص، ومــا بــين 
مزدوجتين يمكن العودة إلى، عبد الحســن الحســيني، التنمية 
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■ كان الاسـتيطان أحـد أركان الحركة الصهيونية، 
إن لـم يكـن الركـن الأسـاس لها، وذلـك على غـرار أي 
حركـة كولونيالية غربيـة. ولذا فإنها أيضًا تسـلحت، 
منـذ تأسيسـها، بنفـس الحجـج والأكاذيـب والمواقف 
العنصريـة إزاء السـكان الأصليـين فـي البلـد، الـذي 
خططت لاسـتعماره- فلسـطين. وفحوى هذه الحجج 
هـو أن هـؤلاء السـكان الأصليـين متخلفـون، جهلة... 
ومـا إلى ذلك. لكن الأهم من هـذا كله هو أنهم في حاجة 
ماسّـة إلى من يأخـذ بيدهـم كي يلحقـوا بركب التطوّر 

والحضارة. 
ولعـل الكثير يذكـرون كيفية انعـكاس هذه الحجج 
ثيـودور  الصهيونيـة،  الحركـة  مؤسـس  كتـاب  فـي 
هرتسـل، «دولة اليهود»، الذي تضمـن برنامج الحركة 
الصهيونيـة لاسـتعمار فلسـطين، وكذلـك فـي روايته 
اليوتوبية «ألطنويلاند» (الأرض القديمة- الجديدة). 
وممـا كتبه في الكتاب الأول «سـنكون هنـاك جزءًا من 
القلعة الأوروبية ضد آسـيا، وسورًا حضاريًا في مقابل 
البربريـة». ومثل هـذه المقولات ترد فـي كتابات جميع 
الذين سـاهموا في تأسـيس الحركـة الصهيونية وفي 
صوغ أهدافها وبرامجها. فمثلاً تكلم ماكس نورداو، في 
خطابه أمـام المؤتمر الصهيوني الأول، عن الآسـيويين 

والأفارقة باعتبارهم «بشرًا منحطين»!. 
ولم تكن مثل هذه النظرة العنصرية- الاستعلائية 
منحصـرة فـي الشـخصيات المناصـرة، قلبًـا وقالبًـا، 
لمشـروع اسـتعمار فلسـطين بالقـوة وحسـب، وإنمـا 
تعدتهـم أيضًا إلى شـخصيات صهيونيـة أخرى كانت 
تتبنـى، فـي الظاهـر علـى الأقـل، أفـكارًا اشـتراكية أو 

هيومانية. 
ومـن هذه الشـخصيات يمكن أن نذكر، على سـبيل 
المثال لا الحصر، دوف بوروخوف، وهو أحد مؤسسـي 
حـزب «بوعالي تسـيون» (عمال صهيـون) ولاحقًا من 
مؤسسـي الاتحاد العالمي لبوعالي تسيون، والذي كان 
أحد منظري حركة العمل الصهيونية ودعا إلى الدمج ما 
بين مبادئ الصهيونية ومبادئ الاشـتراكية الماركسية، 
وعلى الرغم من هذا فقد تحدث عن الآسيويين والأفارقة 

على أنهم «جيران أشبه بالبرابرة».  
ولا بُدّ أيضًا من ذكر أرثور روبين، الذي اعتبر المنظر 
الرئيسـي لجماعة أو رابطة «بريت شـالوم» - تحالف 
السلام- التي تأسست في العام -1925 1926، وكانت 
تؤمـن بمـا يسـمى «الحـل الثنائـي القوميـة» للنـزاع 
العربـي- اليهـودي. وكان روبـين شـخصية مركزيـة 
فـي القيـادة الصهيونية فـي ذلك الوقت، إذ إنه أشـغل 
منصبي عضـو الإدارة الصهيونية العامة ومدير قسـم 
الاسـتيطان، لكنه اعتقد أنه لن يكون في وسع الحركة 
الصهيونية أن تصمد في فلسطين إذا لم تعمل في تجنيد 
أصدقـاء متفهمين لها في العالم العربي. وقد عُدّ الزعيم 
الصهيونـي الوحيـد، فـي ذلـك الوقـت، الـذي انتابته 
الخشـية مـن أن يعكـر قـرار الانتـداب البريطاني على 
فلسطين، في العام 1922، صفو العلاقات مع العرب. كما 
أنه اتهم هرتسـل بإتباع «مقاربة ساذجة» إزاء العرب. 
وبحسـب رأيـه يتعيّـن علـى الحركـة الصهيونيـة أن 
تندمج بشـعوب الشـرق، وأن تعقد «صلات عضويـة» 
مع الشـعوب المحيطة بفلسـطين. مع ذلك فإن روبين لم 
يكـن متحررًا مـن آفـة الوصايـة والاسـتعلاء الغربية 
الاسـتعمارية، فقد أعـرب عن اعتقاده بأنـه يجب على 
اليهـود «أن يرفعـوا المسـتوى الثقافي للشـرق الأدنى 
كلـه، الأمـر الذي مـن شـأنه أن يـؤدي إلى قيـام نظام 
اجتماعـي جديـد وأكثر عدلاً فـي فلسـطين»!. وبذا فقد 
تبنـى، فـي العمق، نظريـة روديار كيبلينـغ العنصرية 

بشأن «عبء الرجل الأبيض» (1).
بيـد أن الحركة الصهيونية كانت مختلفة عن سـائر 
الحـركات الكولونياليـة فـي القـرن التاسـع عشـر في 
حقيقة مهمـة، هي أنها بدأت عملية اسـتعمار فلسـطين 
ولـم تكن تقف وراءها دولـة (قومية) قوية تملك موارد 

مالية وفيرة، بحيث تمدّها بالدعم المالي. 
«المؤرخـين  دراسـات  قـراءة  أن  فـي  شـكّ  ولا 
الإسـرائيليين الجـدد»، وخاصـة قـراءة كتـاب المؤرخ 
الإسـرائيلي آفي شـلايم «الجدار الحديدي- إسرائيل 
والعالـم العربـي» (2)، تتيـح المجـال أمـام تتبع جذور 
فكرتـين اعتبرهمـا هـذا المـؤرخ بحـق «معياريتين» في 

الرؤية الصهيونية العامة: 
(*) الأولـى- فكرة التجاهل أو التغييب أو الإقصاء 
للسـكان الأصليين (العرب الفلسـطينيين) فـي التفكير 
الصهيونـي، وذلـك منـذ أن هجس هرتسـل بمشـروع 
«دولة اليهود». وأكد شلايم، ضمن أشياء أخرى في هذا 
الصدد، ما سـبق أن أشار إليه غيره من الباحثين، وهو 
أن آباء الصهيونية، وبالبساطة كلها!، لم يروا السكان 
الأصليـين بصورة عامدة وعن وعي كامل. وربما يرجع 
هذا إلـى منطلق الإدراك (الاستشـرافي؟) لما سـيترتب 
على تنفيذ مشـروع إنشـاء الدولة المذكـورة من جرائم 
مريعة بحقّ هؤلاء السكان، لعلّ أشدّها وأدهاها جريمة 

التطهير العرقي.
وما يثبـت أن عدم الرؤية السـالفة كانت عن طريق 
العمـد، مـن جملـة إثباتـات كثيـرة، أنـه بعـد المؤتمـر 
الصهيونـي الأول، الذي عقـد في العـام 1897 في بازل 
في سويسـرا، قرر حاخـام العاصمة النمسـاوية فيينا 
أن يسـتقصي أفـكار هرتسـل المبثوثة فـي كتابه «دولة 
اليهود»، فأرسـل مندوبـين عنه إلى فلسـطين في مهمة 
وصفـت بأنهـا لــ «تقصّي الحقائـق». وقد وجّـه هذان 
المندوبـان برقية من فلسـطين يقولان فيهـا: «العروس 

(أي فلسطين) جميلة، لكنها متزوجة من رجل آخر».
عن هذه البرقية قال شـلايم إنها تضمنت «المشكلة» 
التـي سـتتعارك معهـا الحركـة الصهيونية منـذ البدء 
(وحتى إشـعار آخر). هذه المشكلة هي، بطبيعة الحال 
«السـكان العـرب الذيـن يعيشـون علـى الأرض التي 
أرادهـا اليهـود» لإنشـاء دولتهم، والتـي اصطلح على 

تسميتها «المشكلة العربية».
ويضيـف: كان «الـرأي النـاتج عن ذلـك أن الحركة 
الصهيونيـة، باسـتثناء مجموعات صغيرة هامشـية، 
فضلّـت أن تتجاهـل العـرب الموجوديـن فـي فلسـطين 

ي لاحقًا بِـ: المسألة العربية». الذين شكلوا ما سُمِّ
(*) الثانيـة- فكـرة «التحالف الإسـتراتيجي» مع 
قوة عظمى خارجية. وهـي الفكرة، التي أظهرت قراءة 
شـلايم لها أن هرتسـل كان أول من أرساها، وأن حاييم 
وايزمـان (الرئيـس الأول لدولـة إسـرائيل) اقتفى أثر 
هرتسـل في تطبيقها العملي بالنسـبة لبريطانيا، التي 
كانت عظمى، ما أسـفر في هذه الحالة عن صدور «وعد 

بلفور» في العام 1917.
فـي حقيقة الأمر قامـت هذه الفكرة، طبقًـا لما يؤكده 
المؤلف، علـى قاعدة «تحديد الخدمات» التي في وسـع 
«الدولة اليهوديـة» أن تمنحها، عند قيامها، على «طبق 
من ذهب» لتلـك القوة العظمى، بما يتسّـق مع المصالح 

الخارجية، الاستعمارية، لهذه الأخيرة. 
مـن جميع ما تقـدّم يتوصل شـلايم إلى الاسـتنتاج 
الصحيـح ومفـاده أن الحركـة الصهيونية، منـذ بداية 
تشـكلها تحت قيادة هرتسـل، اتسمت بميزتين بارزتين 
أصبحت لهما أهمية أساسـية ومسـتديمة فـي التاريخ 

اللاحق لها. 
هاتان الميزتان هما: 

أولاً- عدم الاعتراف بكيان وطني فلسطيني؛ 
ثانيًـا- البحـث عـن تحالف مـع قوة عظمـى خارج 

منطقة الشرق الأوسط (3). 
وقد كان الالتفاف على الشـعب الفلسطيني هو نهج 
السياسـة الصهيونيـة منـذ المؤتمـر الصهيونـي الأول 
فصاعـدًا. وكان الافتراض غير المعلن لهرتسـل وكل من 
تبعـه هـو أن الحركة الصهيونية سـوف تحقـق هدفها 
لا مـن خـلال التفاهم مع الفلسـطينيين المحليـين، وإنما 
مـن خلال تحالف مـع القوة العظمى المسـيطرة في تلك 
السـاحة (وهو نهج عـاد رئيس الحكومة الإسـرائيلية 
السـابق إيهود أولمرت إليه، اقتداء بنهج سـلفه أريئيل 
شـارون، كما أنه ميّـز إيهود باراك فـي محادثات كامب 
ديفيد). وقد أدى ضعف «الييشـوف» وأوضاع المجتمع 
اليهودي في فلسطين قبل «الاستقلال» وتصاعد مقاومة 
الفلسـطينيين، إلـى جعـل الاعتمـاد علـى قـوة عظمى 
عنصـرًا مركزيًا فـي الإسـتراتيجيا الصهيونيـة. ولقد 
تغيرّت القوة العظمى المسـيطرة في الشـرق الأوسـط 
مرّات عـدّة خلال القـرن العشـرين: فـي البداية كانت 
الإمبراطورية العثمانية، وبعـد الحرب العالمية الأولى 
أصبحـت بريطانيـا العظمـى، وبعـد الحـرب العالميـة 
الثانية كانت الولايات المتحدة تلك القوة العظمى. لكن 
ما بقي ثابتًا هو ذلك التشـبث الصهيوني بالاسـتحواذ 
علـى دعم القوى العظمى فـي المعركة من أجل الحصول 

على دولة وتثبيتها. 
ويذكـر الكثير مـن المؤرخـين أيضًا أن أحـد أصدقاء 
هرتسل طلب النصيحة من سيسيل رودس، الإمبريالي 
البريطانـي الكبير. وكان جـواب رودس: «قل للدكتور 
هرتسـل أن يضع الكثير من المال فـي جيبه!». ولم يكن 
لدى هرتسـل إلا القليل من المال. وذات مرة كتب يقول: 
«إن السـر الـذي أخفيتـه عن الجميـع هو أننـي أتزعم 

حركة من المتسولين والحمقى». 
الظـروف  اسـتعراض  يجـب  ذلـك  علـى  بنـاء 
والشـروط، التي كانت سائدة في فلسطين بالمقارنة مع 
تلك التي كانت سـائدة في مناطق استيطان مجتمعات 
كولونياليـة أخـرى، وكذلـك الفوارق التـي نجمت عن 
ذلـك في طابع الحـركات الكولونيالية. وكما يبيّن عالم 
الاجتمـاع الإسـرائيلي النقـدي غرشـون شـافيـر فإن 
فلسـطين لـم تعـرض، بشـكل عام، ظـروف اسـتيطان 
مريحـة، ولذا فإن البدائل التي مثلت أمام المسـتوطنين 
اليهـود كانـت محـدودة للغايـة، وقوة جـذب الحركة 
الصهيونية للجماهير اليهودية بقيت بدورها محدودة 

.(4)
وتظهر مثل هذه المقارنة ما يلي:

للاسـتيطان  المعـدة  الجغرافيـة  المناطـق  أولاً- 
الأوروبـي اختيـرت بموجـب اعتبـارات اقتصاديـة أو 
إسـتراتيجية. فـي مقابـل هذا فـإن المنطقـة الجغرافية 
بموجـب  اختيـرت  الصهيونـي  للاسـتيطان  المعـدة 

اعتبارات عقائدية أو دينية.
معهـم  تواجـه  الذيـن  المحليـون  السـكان  ثانيًـا- 
المسـتوطنون الأوروبيـون كانوا، في معظـم الحالات، 
من الرحل أو الصيادين، أو من تشـكيلات لم تكن تملك 
القـوة للحـد من تقدم المسـتوطنين. في مقابـل هذا فإن 
قسـماً ضئيـلاً فقط مـن السـكان المحليين في فلسـطين 
كانـوا مـن الرحـل (قبائـل البـدو) بينمـا كان معظمهم 
مـن المزارعـين الذيـن كان تشـبثهم بـالأرض أكثر قوة 
ورسـوخاً، وكانـت حياتهم أكثـر اسـتقراراً. وبدءاً من 
النصـف الثاني من القرن التاسـع عشـر أخذت مناطق 
الاسـتيطان الزراعيـة العربية تمتد وتتسـع من الجبل 
نحو السـهل السـاحلي والأغوار، عبر تنافس قوي مع 

الاستيطان اليهودي.
ثالثًا- المسـتوطنون فـي المجتمعـات الكولونيالية 
نشـطوا، بصورة عامة، فـي ظل رعايـة وحماية القوة 
العسـكرية لشـركات اسـتيطانية ولـدول كولونيالية 
عظمـى، أمـا المسـتوطنون في فلسـطين فإنهـم، مقابل 

هـذا، نشـطوا فـي البدايـة مـن دون مثل هـذه الرعاية 
والحمايـة. وفقط مع بـدء الانتداب البريطاني نشـأت 
ظروف مساعدة للاستيطان اليهودي، لكن هذه الفترة 

المريحة لم تدم طويلاً، كما يدعي البعض.
رابعًـا-  فـي معظـم المسـتعمرات الأوروبيـة كانت 
الأرض موجـودة بوفـرة لـكل طالـب وبسـعر رمزي- 
وهو ما يعنيه التعبير الأميركي(free land)  - أما 
في فلسطين فإن وضع ملكية الأرض كان مختلفاً تماماً. 
والإمكانيـات التـي كانـت متيسـرة أمـام المسـتوطنين 
اليهـود وصفهـا فـي العـام  1903مناحيم أوسيشـكين، 
أحـد قـادة حركة «حوففـي تسـيون» (محبـو أو هواة 

صهيون)، على النحو التالي:
«فـي سـبيل تأسـيس حيـاة- جاليـة أوتونوميـة 
يهوديـة- أو علـى وجه الدقـة دولة يهوديـة في أرض 
إسـرائيل- هنـاك ضـرورة بـادئ ذي بـدء لأن تكـون 
مناطـق أرض إسـرائيل كلهـا، أو معظمهـا علـى الأقل، 
ملكاً لشـعب إسرائيل... لكن بحسـب المتبع في العالم، 
كيف يحققـون امتـلاك الأرض؟ فقط بواسـطة واحدة 
مـن الطرق الثـلاث التالية: بالقوة- عبـر احتلالها في 
حرب، وبكلمات أخرى نهب الأرض من أيدي أصحابها، 
أو بالامتلاك عبر الإجراءات القسرية أو الإكراهية، أي: 
مصادرة الأملاك بقوة الحكومة، أو بالامتلاك عبر رغبة 

أصحاب الأرض».
غيـر أن أوسيشـكين أسـقط الطريقـة الأولـى، لأنها 
«ليسـت من الـرب (الإله) بتاتـاً»، وربما لاعتبـار أكثر 
واقعيـة مـؤداه كون اليهـود في هـذا الشـأن «ضعفاء 
أكثر مـن الـلازم». وبخصـوص الطريقة الثانيـة فإنه 
أثـار قـدراً كبيـراً مـن الشـك في إمـكان الحصـول على 
امتياز (Charter) يتيح للمهاجرين - المسـتوطنين 
اليهود- مصادرة أراض من أصحابها الأصليين. وهكذا 
لم يتبق أمامه إلا الاسـتخلاص بـأن الطريقة الوحيدة 
لتكديـس الأراضي فـي أيـدي المسـتوطنين اليهود هي 
طريقـة امتلاكهـا بواسـطة الأمـوال. وبحسـب عالـم 
اجتمـاع إسـرائيلي نقدي آخـر، هو بـاروخ كيمرلينغ، 
فـإن هـذه الحالـة القهرية- حالـة الاضطـرار إلى دفع 
الأمـوال في مقابـل الأرض- قيـدت القدرة التوسـعية 
عمليـة  عنـف  مسـتوى  مـن  وحـدّت  للمسـتوطنين، 

الاستيطان في المرحلة الأولية.
خامسًـا- في معظم المستعمرات الأوروبية استطاع 
المسـتوطنون تشغيل عمال مستعبدين موقتين أو حتى 
عبيد كانت تكلفـة عملهم منخفضة للغايـة. وفي غياب 
حمايـة قـوة خارجية لـم تكن فـي حوزة المسـتوطنين 
اليهـود فـي فلسـطين إمكانيـة كهـذه، واضطـروا إلـى 

الاعتماد على قوة عمل بأجرة.
سادسًـا - قـوة الجـذب المحـدودة لفلسـطين أدت 
إلى إحجـام يهود كثيرين عن القـدوم إليها. وحتى في 
حالـة هجرتهم من أماكن سـكنهم فإنهم فضلوا التوجه 
إلى مسـتعمرات أوروبيـة أكثر جاذبيـة، مثل الولايات 
المتحـدة. ولهـذا السـبب فإنه علـى الرغم مـن الزيادة 
العدديـة الواضحة لم ينجح المسـتوطنون اليهود، في 
أي مرحلـة من المراحل التي اسـتمرت حتى حرب العام 

1948، في أن يصبحوا مجموعة الأكثرية في البلد.
إن هـذه الظـروف، فـي اجتماعهـا معاً، كوّمـت أمام 
المسـتوطنين اليهود في فلسطين العثمانية والانتدابية 
مصاعـب خاصة، إما أنهـا لم تكن قائمـة على الإطلاق، 
وإمّا أنها لم تكن في مثل هذا المسـتوى، في مستعمرات 
الاسـتيطان الأخـرى. ويميـل باحثـون إسـرائيليون 
كثيـرون إلى أن يـروا في هذه الفـوارق قرائن على أنه 
لا ينبغـي دراسـة الاسـتيطان الصهيونـي باعتبـاره 
اسـتيطاناً كولونيالياً. لكـن هذا، برأي شـافير، يعتبر 
خطـأ فادحًـا، ذلـك أن التحـدي البحثـي يبقـى برأيـه 
علـى خـلاف ذلـك، وهـو أن نفهم كيـف عملـت الحركة 
الصهيونية في هذه الظروف الخاصة وكيف أثّرت هذه 
الظـروف على صبغتهـا الخاصة كحركـة كولونيالية؟ 
وبصورة أكثر تفصيلية، فإن السؤال هو: كيف نجحت 
الحركـة الصهيونيـة في بنـاء مجتمـع ومن ثـم دولة، 
علـى الرغم مـن أنه لم تكن فـي حيازتها تلك الوسـائل 
الرأسـمالية والعسـكرية التي كانت في حيـازة الدول 

الكولونيالية الأوروبية العظمى؟.

إن الجواب عن هذا السـؤال ينبغـي البحث عنه في 
اتجاهين: 

بداية، فإنه علـى الرغم من النظرة التي رأت ضعف 
«السند» أو «المعين» الخارجي، فمن الواضح أن الحركة 
الصهيونيـة اسـتعانت هـي أيضـاً، وبصـورة مكثفـة، 
بمـوارد خارجيـة. إن هـذه المـوارد الخارجيـة شـملت 
في الوقت نفسـه دعماً سياسـياً من طـرف دول عظمى 
مختلفة، بالأسـاس بريطانيا، وكذلك شملت دعماً مالياً 

كبيراً من مصادر مختلفة، بالأساس مصادر يهودية.
ثانيـاً، احتاجـت الحركـة الصهيونيـة- وربما أكثر 
مـن الحـركات الاسـتيطانية المماثلة الأخـرى- إلى ما 
يسـميه الكثير من الباحثين بـ «الحصافة والليونة» أو 

«البراغماتيـة».  
وقد تمثلت براغماتيتها، من ضمن أشياء أخرى، في 

جانبين كان لهما أثر كبير على شخصيتها: 
الجانب الأول هو تطوير أسـلوب اسـتيطان خاص 
بها- هو الاسـتيطان الكوموني والتعاوني (الموشافاه 
والموشاف والكيبوتس)- الذي استند إلى التعاون بين 
الحركـة الصهيونية وبـين حركة العمل. هذا الأسـلوب 
وفـر تعويضاً عن ظروف البدء غير المريحة، سـواء في 
سـوق الأرض أو في سوق العمل. وأسلوب الاستيطان 
هذا كانت غايته، عملياً، هي إنشاء مستعمرة استيطان 
طاهرة تكون مستندة إلى السيطرة على سوق الأرض 
وسـوق العمـل، وإلـى الهجـرة المتعـددة الأبعـاد إلـى 

المستعمرة.
أمّـا الجانـب الثانـي فقـد تمثل فـي جاهزيـة التيار 
المركـزي في حركة العمل لتقييـد طموحات الصهيونية 
الإقليميـة (الجغرافيـة)، بقصـد ملاءمتهـا مـع القدرة 
الاقتصاديـة  والإمكانـات  الديموغرافيـة  الاحتماليـة 
اللذيـن  والدعـم  التأييـد  ودراسـة  لليهـود،  الضيقـة 
يمكـن تجنيدهمـا مـن طـرف الـدول العظمـى فـي كل 
مرحلـة من مراحل الاسـتيطان. لكن، وحسـبما تشـهد 
علـى ذلـك المواجهة العسـكرية المسـتمرة مع السـكان 
نتيجـة  تتوقـف  لـم  التـي  والتبعيـة  الفلسـطينيين، 
الاعتماد على المسـاعدات الاقتصادية من الخارج، فإن 
إنجازات الاسـتيطان الصهيوني ظلت جزئية وضيقة. 
يعني هذا أن المسـتوطنين الصهيونيين لم ينجحوا، في 
نهايـة الأمر، فـي التغلب كليـاً على المشـكلات الخاصة 

التي وضعها الاستيطان في فلسطين أمامهم.
ويرى باحث إسـرائيلي آخر، هـو عاموس إيلـون، 
أن هـذه البراغماتيـة ظلـت تميّـز دافيـد بـن غوريون 
حتـى بعد حرب العام 1948. فقد قاوم بشـدة، في إبان 
تلـك الحرب، دعـوات الجنرالات للاسـتيلاء على باقي 
فلسطين، أي الضفة الغربية، والتي تشكل 22 بالمائة من 
مساحة فلسـطين التاريخية، بما في ذلك مدينة القدس 
القديمة، بكل ما فـي هذه الأخيرة من أماكن عبادة (5).  
وكان بـن غوريـون يفضـل اكتسـاب «الشـرعية» على 
اكتسـاب المزيد من الأرض، حتى لـو كانت هذه الأرض 
تتضمـن «حائـط البـراق» (حائـط المبكـى) وغيره من 

الأماكن المقدسة. 
لكن مع ذلك يجب الأخذ فـي الاعتبار أن أوروبا بعد 
تلك الحرب كانت رازحة تحت وطأة عقدة الذنب جراء 
المحرقـة النازيـة (الهولوكوسـت). وطـوال عقدين من 
الزمان، عقب تلك الحرب، كان دعم إسرائيل في أوروبا 
بمثابـة التبرع لأعمـال خيريـة عملياً. وكانـت خطوط 
الهدنـة، من العـام 1949، تعتبر في معظـم أوروبا وفي 
أميركا شيئاً مقدساً يشبه التقسيم في أوروبا إلى شرق 
وغرب بعد الحـرب العالمية الثانية، بين القوى الغربية 
وبين الاتحـاد السـوفييتي. وحتـى جوزيف سـتالين، 
خلال سـنواته الأخيرة، التـي اعتبرهـا الصهيونيون 
لـم يقتـرح انسـحاب  «العـداء للسـامية»،  بــ  مـلأى 
إسـرائيل مـن خطوط هدنـة 1949 إلى مـا أعطته خطة 
التقسيم الدولية الأصلية (من العام 1947) إلى اليهود. 
كمـا أن خلفاء سـتالين في الكرملين لـم يطلبوا ذلك، مع 
أن الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين كانتا 
عصـر تفـكك الاسـتعمار، وسـتالين والذين أتـوا بعده 

امتدحوا كل حركة مضادة للاستعمار تقريباً(...).

٭ كاتب من فلسطين

ديفيد بن غوريونهرتسل

الاستيطان في الفكر الصهيوني:

أسس أيديولوجية مماثلة لأي حركة كولونيالية
مجتمع المعرفة:

ـل هان المؤَُجَّ أو الـرِّ
أنطـوان شلحـت ٭

هدنة اختبارٍ
راقنا  سيماء فُـ

أنتِ 
في قلعتك الراسخة فوق رفات الحبّ

وأنا 
، المبني  بأغصان الحبّ في كوخي المنسيِّ

كلـينا 
دحرجنا العمر كرتي ثلج بريء

من قمة جبل الصمت
إلى وادي الندم

الغروب المشطور بغيمة
التراب المتسول على شارع المطر محمرًا

العمود المقام على جبهة الخطر
شهودٌ على ترجمتي لغابات الكلمات التي 

لم تقلْ
في دوحة اغترابنا

في صحراء عشقنا:  أشواكٌ وجروح
هامتان تحنيهما نفحات من نسيم

سرابٌ ممتشق كقامة الحنين
كلـينا

وهبنا الضجر سطوة المفاجأة

هجرنا اللمس، لنبادر إلى كلمات الهواء
الدخان

وكأس من سائل مهدورٌ دمهُ
وشهوة الكتبِ

ودائع اللقاء في خزينة الفراق
أنتِ 

الغائرة على زبد المجهول
وأنا 

الرماد المبلول بدمع اللهب
أغانينا

أغنيتي لكِ 
والمطر العائد بوقاره

كلها إبر القشعريرة في جسدي
طال الغياب

وهدم الشوق جدران روحي
فعودي

فراشة من وهج العتمة تغازل انتقامي من 
الغياب

انكمش في هنيهات تسبق الصرخة
كجنين

وانتفض.........
كتنين

حين يغمرني هدير الماضي من الصور
كلـينا

حملنا بساط النفي عن بلاد الأمل
زَرَعَنا الجماد في ظلّ النسيان

رُقمين لأسطورة حبّ
والأيام بأرقام التاريخ التي تداعبها

تعيد نفسها تفصيلا من وحي التمني
كلـينا

نقشنا على أوراق الشجر
تاريخ مواعيدنا

كلماتنا الناطقة بالحبّ وخياله
طاردنا سقطت في أماكن تُـ

أنتِ 
الغارقة في هيام الحلم

وأنا
المتلصص على همسات الصدى

وعودنا للريح
أحلامنا الهائمة على وجهها

وقدرنا المنتظر
غدت فروعًا لسلالة الهذيان

رَكنا الوقت َـ ت
نجتر من السهر غضبنا

ونمحو  بممحاة الرضا ما صرنا عليه
كلـينا

أعادنا المجهول رضيعين إلى ثديي القدر
ودعنا نحن الرواق الطويل من السنين 

لتنتحب
أنتِ 

المعلقة مهمازًا للانتظار
وأنا

الحرّ في مناطحة الصعاب

الحديقة،
والكرسي المكسور،

ومشوارٌ تائه،
استراحتنا الصامتة

الخامس من كانون الثاني،
والعشرون منه،

وكلّ آذار
تمتحن الهدنة لنعود

ونستنزف أقدارنا

٭ شاعر من سورية

نفحةُ صور
غمكين مراد ٭
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د. سعيد الناجي
■ أسـدل السـتار مؤخرا على الـدورة الخامسـة لمهرجان فاس 
للمسرح الجامعي الذي نظمته رئاسة جامعة سيدي محمد بن عبد 
اللـه في فاس فـي المملكة المغربيـة، وهي الدورة التي شـكلت نقلة 
نوعية في مسـار المهرجان وطبيعة المشـاركات العربيـة والدولية 
فيـه. للمرة الأولى اجتمعت أكثر من عشـر دول عربية ممثلة بفرق 
مسـرحية جامعية أو برجال مسـرح، وتفاعل شـبابها بشكل مميز 
خلال الدورة، حيث التقت فرق من المغرب وتونس ومصر وسلطنة 
عمان والمملكة العربية السعودية والعراق ولبنان وسورية وقدمت 

مسرحياتها المأخوذة من ريبرتوار متنوع.

مسارح جامعية عربية متنوعة 

برزت في المهرجان بجلاء فرقة الجامعة الأمريكية اللبنانية من 
بيروت بمسـرحية « سـبعة أطفال يهود: مسـرحية من أجل غزة»، 
بإخـراج فاتـن لفؤاد حلواني، وتشـخيص مميز مـن أصيل عياش 
التـي شـدت الجمهـور بأدائهـا العميـق والمتفاعـل وحسـين نخال 
بتطويع جسـده ليصبح صدى لحالات ومشـاهد فـارزة في النص 
المسـرحي. هذا، فيما تميزت مسرحية جامعة تشـرين من اللاذقية 
مـن سـورية بإخـراج هاشـم غـزال بتخريجـات جماليـة رائعـة، 
وبسـينوغرافيا متميزة، بخلاف المسـرحية العراقية التي اختارت 
الكوريغرافيا لتحكي معاناة الشعب العراقي بعيدا عن لغة الحوار 
المحكية والشـعارات التـي تصاحب عادة المسـرحيات التي تحكي 
معاناة الشعوب المقهورة في عدد من التجارب المسرحية، من بينها 

عدد من تجارب المسرح العراقي الحديث.
ومـن الخليـج العربـي تميـزت مسـرحية « مرتجلـة جـدة» من 
جمعية الثقافة والفنون من جدة والتي تم اقتباسـها من مسـرحية 
« المرتجلـة الجديـدة» للمسـرحي المغربـي محمـد الكغـاط، والتي 
اعتبـرت نموذجا للتواصل والتبـادل بين المسـارح العربية بفضل 
مهرجـان فاس. وقـد عبرت المسـرحية بجـلاء عن تميـز التجارب 
الشبابية في المسرح الخليجي، وعن توفرها على إمكانيات إبداعية 
واعدة ستقول كلمتها في المستقبل القريب. اما الفرقة المصرية التي 
قدمت مسرحية « طقوس» عن المعهد العالي للفنون المسرحية فلعل 
تميزها بخلاف المسـرحيات المشـاركة أنها من إبداع طلابي صرف، 
إذ عـادة ما تلجأ الفرق المسـرحية إلـى مخرجين متمرسـين لإدارة 
أعمالها، فيما كانت المسـرحية المصرية مـن إنتاج طلابي صرف بما 
في ذلك الإخراج المسـرحي، مما جعلها تتميز ببعد تجريبي واضح 
علـى صعيد لعـب الممثلين والإخراج المسـرحي، وإن كان قد لوحظ 
أن سـينوغرافيا العـرض بقيـت غير مسـتعملة وغيـر مندمجة في 
الحدث المسرحي. وفيما سجلت المسرحية العمانية الدينامية التي 
يعرفها المسـرح الجامعـي في السـلطنة. ونزوعـاً إلـى البحث عن 
لغة مسـرحية جديدة، قدمت مسـرحية « الحلوة» للمركز الشبابي 
والمسـرحي من تونـس نموذجا للمسـرح الجامعي الذي يسـتثمر 
تراكمه بحثا عن إبداع مسرحي يقترب كثيرا من الاحترافية، وذلك 

بفضل تجربة مهرجان المنستير الدولي للمسرح الجامعي.

ملتقى الشباب العربي

تلك الدموع التي سـالت على خدود عدد من المشاركين في اليوم 
الأخيـر من المهرجـان كانت الدليـل الأكثر إقناعا علـى أن المهرجان 
تحـول مـن لحظـة للتفاعـل مـع المسـرحيات المبرمجـة إلـى حياة 
صغيرة يعيشـها المشـاركون ويندمجـون فيها وهـم القادمون من 
أصقاع بعيـدة. ولأن مدينة فاس لا تتوفر على غير قاعة مسـرحية 
واحـدة، اضطـرت إدارة المهرجان إلى برمجة أربع مسـرحيات في 
القاعـة نفسـها نـزولا عند طلبـات المشـاركة الكثيرة التـي تلقتها. 
وبـين المسـرحيات، كان الجمهور والمشـاركون يسـتمرون واقفين 
أمام المسرح في انتظار سحب ديكورات المسرحية المنتهية وترتيب 
المسـرحية القادمة. كان ذلك تعبيرا قويـا عن حالة تفاعلية رهيبة، 
وفي أقصى الحالات كان المشاركون والفنانون يرتاحون على أرائك 
المقهى المسـرحي الكوميدي، المحاذي للمسرح يتبادلون الأحاديث 
والنقاشـات. أصبح المهرجان فعلاً  ملتقى للشـباب العربي تتخلق 
فيـه العلاقـات الفنية بين الشـباب، وتتشـكل مشـاريع مسـرحية 
مشـتركة مسـتقبلية. وقد أصاب رئيس الجامعة ورئيس المهرجان 
طبعـا حين أصـرا على إقامة الفرق المسـرحية في فنادق في وسـط 
مدينـة فاس قريبة من المسـرح، بـدل الإقامات الجامعيـة البعيدة، 
والتـي كان طـلاب الجامعة يشـغلونها على كل حـال، ذلك أن قرب 
مواقع الفرق من المسرح سهل عملية التبادل، وخلق حالة مسرحية 
في المدينة، كما جعل الفرق المسرحية تعيش أياما احتفالية حقيقية. 
كمـا أن إصـرار إدارة المهرجان علـى أن يكون تنظيـم المهرجان من 
طلبة الجامعة أنفسـهم دون أي اسـتعانة بمحترفين في هذا المجال 

ثمن التبادل المسرحي والفني بين المشاركين وطلبة الجامعة.
لأول مـرة تشـارك فـي المهرجـان فرقـة مـن الكيبـك مـن كنـدا 

حيـث قدمت مسـرحية فارزة بشـكل حقيقي سـواء علـى الصعيد 
السـينوغرافي أو الإخراجـي، وعلـى صعيـد القضايـا المتناولـة، 
حيث انغمسـت المسرحية في مسـاءلة التفاصيل اليومية للإنسان 
المعاصر، مثل حالة السـمنة التي تشـغل بال الكثيرين او العلاقات 
الاجتماعيـة المشـبوبة بالنفـاق فـي المجتمـع المعاصر. فيمـا ركزت 
المسـرحية الهولندية من مدرسة المسرح في روتردام على ما يشغل 
بـال المجتمع الهولندي المعـروف بكثرة الجاليـات الأجنبية المقيمة 
فيه، والتـي تفتقت عنها حالة من التنـوع الاجتماعي والثقافي في 
المجتمع الهولنـدي لم تمنع رغم ذاك من بروز حالات من العنصرية 
الجديـدة ضـد الأقليات الأجنبية التي سـاهمت فـي صنع الصورة 
القويـة للثقافـة الهولنديـة. أمـا فرقة المسـرح الملكـي الجامعي من 
بلجيـكا فقـد لاحقتها لعنة مسـرحية « لو كنت تحبنـي» التي كانت 
مبرمجـة فـي الدورة السـابقة من المهرجـان لـولا أن وعكة صحية 
صعبـة منعت المخـرج روبير جيرمـاي من تقديمها فـي أوانها، وتم 
اسـتدراك الأمـر فـي هـذه الـدورة... كل شـيء كان مرتبـا... غيـر 
أن الممثلـة الرئيسـية فـي المسـرحية، وقبل ربع سـاعة من انطلاق 
المسرحية، انكسر كاحلها إثر سقوطها على أدراج الخشبة... ألغيت 
المسـرحية طبعا للمـرة الثانية، واعتلت الخشـبة فرقة موسـيقية 
طلابية عوضت المسـرحية التـي تلقت وعدا ببرمجتهـا في الدورة 

المقبلة...إذا لم تلاحقها اللعنة مجددا.

شبكة المسرح الجامعي العربي

التأمـت ندوة حول المسـرح الجامعـي العربـي كان الهدف منها 
تـداول البحـث في وضعيـة المسـرح الجامعي فـي العالـم العربي 
والصعوبـات التـي تعتـرض الفـرق الجامعيـة فـي التنقـل بـين 
الجامعات العربية وبين المهرجانات المسرحية الجامعية. وقد أجمع 
المشاركون من العالم العربي على أن العديد من التجارب المسرحية 
الجامعيـة، وكذلك العديد من المهرجانـات الجامعية تتحقق بفضل 
جهود فردية ومبادرات شـخصية سواء من مهتمين بالمسرح أو من 
رؤسـاء جامعات يكون لديهم الهاجس الثقافي والفني حاضرا في 
مشروعهم البيداغوجي. وإذا لم تكن الصورة بهذه القتامة التامة، 
بفضل وجود حراك مسـرحي جامعي كبير فـي العالم العربي، فإن 
المشاركين قد أجمعوا على ضرورة تأسيس شبكة المسرح الجامعي 
العربي من أجل تنسـيق الجهود في هذا المجـال، والبحث عن إطار 
يجمع جهود المسرحيين الجامعيين ويحاول البحث عن دعم معنوي 
ومـادي للفرق والمهرجانات المسـرحية الجامعيـة، مقابل ما يعرفه 
المسـرح العربـي من مبـادرات داعمة من مؤسسـات أو من وزارات 
الثقافـة. وفيما اقتـرح رئيس جامعة فاس اسـتضافة الجامعة لمقر 
الشـبكة الدائم، تشـكلت لجنة تحضيرية ينسـق أعمالها د. سعيد 
الناجـي من المغرب، وضمت في عضويتهـا د. عبد المنعم مبارك عن 
مصـر ود. احمـد حمومي عن الجزائـر وفتحي بن عمـر عن تونس 
وعبـد الله باحطاب عن السـعودية ورحيمة الجابري عن سـلطنة 
عمان وحسـن حسين جابر عن قطر ود. كريم عبود عن العراق ود. 
منى كنيعو عن لبنان وهاشـم غزال عن سوريا، في انتظار التحاق 
ممثلين بالمسرح الجامعي في البلدان التي لم يتح لها فيها المشاركة 

في مهرجان فاس للمسرح الجامعي.

مهرجان المسرح الجامعي العربي
قرر المشـاركون في تأسـيس شـبكة المسـرح الجامعـي العربي 
إطـلاق مبـاردة اوليـة لتنظيـم الـدورة الأولـى لمهرجـان المسـرح 
الجامعي العربي في بحر 2011، يكون مناسـبة للتأسيس الحقيقي 
للشـبكة، وإرسـاء مهرجان للمسـرح الجامعي العربـي يتنقل بين 
الدول العربية. وفي انتظار استضافة الدورة الأولى للمهرجان من 
إحـدى الجامعات العربية أو الدول العربيـة، اقترح مهرجان فاس 
أن تسـتضيف دورته السادسـة المزمع تنظيمها خلال الموسم المقبل 
الدورة الأولى لمهرجان المسـرح الجامعي العربـي، على أن يحافظ 
مهرجـان فاس علـى دوراته اللاحقـة، وتنتقل الـدورة الثانية من 

المهرجان العربي إلى إحدى الدول العربية.
خـلال حفل اختتام مهرجـان فاس، تم تكريم فنانين مسـرحيين 
كبيرين من المغرب: أمينة رشيد ومحمد الجم، وفي أجواء احتفالية 
خاصـة، تم الإعـلان عـن جوائـز المهرجـان حيـث عـادت الجائزة 
الكبرى للمهرجان إلى تونس لمسـرح الأملين بالمنسـتير، واقتسـم 
جائـزة أحسـن تمثيل ذكور حسـين نخال عـن الجامعـة الأمريكية 
فـي بيروت ويعقوب فرحان عن مختبر المسـرح الطلابي في جدة، 
فيما عادت جائزة السينوغرافيا لهاشم غزال من سورية، وجائزة 
الكورغرافيـا المسـرحية للفرقـة العراقيـة مـن جامعـة البصـرة، 
وجائـزة الإخـراج للفرقة الهولنديـة. وفيما فـازت الممثلات الأربع 
في مسـرحية جامعـة مراكش بجائزة أحسـن تمثيل إنـاث، عادت 
جائزة البحث والتجريب المسـرحي إلى فرقـة أكاديمية الفنون من 
مصـر وجائـزة لجنة التحكيم الخاصـة للفرقة الكنديـة. وقد خرج 
المشـاركون بقناعـة أن الجائـزة الكبرى تمثلت في أيـام المهرجان، 
وفـي لقاءاتهـم بالفنانـين والجامعيـين، وفي تحـول المهرجان إلى 

ملتقى للشباب العربي.

القاهرة ـ « القدس العربي» 

من محمود قرني:

عـن سلسـلة « آفـاق الفـن التشـكيلي» التـي 
تصـدر عن الهيئـة العامـة لقصـور الثقافة صدر 
للتشـكيلي والناقـد عـز الديـن نجيـب كتابـه « 
محمود عويس، الابداع والثورة» بتقديم لرئيس 
تحرير السلسـلة الدكتـور مصطفى عبـد المعطي 
الذي يرى في تقديمه للتشـكيلي عويس انه رائد 
مـا يسـمى بالواقعيـة الاشـتراكية فـي التصوير 
المصـري المعاصر، حيث تبدو أعماله ملحمة يمثل 
الانسـان فيهـا البطل الحقيقـي، وينفـي فيها ان 
يكـون عويـــس قد ترجم انجـازات ثورة يوليو 
فـي اعماله التشـكيلية المهمة، بمعنـى انه لم يكن 
بوقا ولا مروجا لدلالات او شعارات ايديولوجية 
سـلطوية. ويـرى الدكتـور عبد المعطـي ان ثورة 
يوليـو هي التـي حققـت الكثير من احـلام حامد 
بالسياسـة  يعمـل  كان  وانـه  سـيما  لا  عويـس 
فـي صفوف اليسـار قبـل الثـورة، وكان مهموما 
بالانسـان فـي كل زمـان ومهمومـا ايضـا بكيفية 
توصيـل فنـه الـى الذائقـة العامـة لكـي يتحول 

بشكل ما الى شريك في صياغة المستقبل.
يتناول الناقد والتشـكيلي عز الدين نجيب في 
الفصل الأول من الكتاب سيرة حياة الفنان حامد 
عويـس الـذي ولد في احـدى قـرى محافظة بني 
سـويف جنـوب القاهـرة بحوالي مئـة كيلومتر، 
وتفتحـت مواهبـه فـي النحت والرسـم في سـن 
مبكـر حتـى انـه عمل الـى جـوار احد الرسـامين 
الشـعبيين في الرسـم علـى الجدران في مواسـم 
الحـج على ما جـرت به العـادة المصريـة في مثل 
هذه المواسـم. وعندما اشـتد عـوده وحصل على 
الشهادة الاعدادية نصحه معلمه الرسام الشعبي 
بالالتحـاق بمدرسـة الصنائـع بقسـم الزخرفـة، 
وكان ذلك علـى غير رغبة والده الـذي كان يحلم 
بـأن يراه ضابطـا متخرجا من مدرسـة البوليس 
الا ان حامـد عويـس خالف رغبـات والده وذهب 
في غفلـة منه لتقـديم اوراقـه الى المدرسـة. وفي 
بداية العام الدراسـي واثناء توزيع الطلاب على 
الاقسام المختلفة، اختاروه ليدرس بقسم الحدادة 
حيـث كان فارع القامة قوي البنية، وكانت صدمة 
الفنـان الصغير فادحة وفشـلت جميع المحاولات 
التي بذلها لكي ينتقل الى قسـم الزخرفة، فما كان 
منـه الا ان سـحب اوراقـه من المدرسـة وعـاد بها 

كسيرا الى والده راضخا لأمانيه.
بعـد ذلـك انتقـل حامـد عويـس الـى القاهرة 
بصحبة ابيه للتقدم لمدرسـة البوليس الا انه كان 
رافضا لمـا يحدث، غير ان الاقدار كانت الى جانبه 
عندما رفضته مدرسـة البــــوليس، فما كان منه 
الا ان تقدم بأوراقه على الفور الى مدرسة الفنون 
الجمـــيلـة فـي القاهـرة فقبلتـه على الفـور بعد 
اجـــراء الاختبـارات المطلوبـة ونجاحه بتفوق 

رغم ان موعد التقديم للمدرسة كان قد انتهى.
انخرط الريفي القادم من الجنوب وسرعان ما 
امده زمـلاؤه بالكتب فقرأ بنهـم وأخذته قراءاته 
للاقتنـاع الكامـل بالفكـر الاشـتراكي فعمل تحت 

مظلة احد التنظيمات اليسارية.
ورغـم ان الاعمـال النحتيـة التي قدمهـا حامد 
عويس لفتت انتباه استاذه النحات المعروف عبد 
القـادر رزق، الا انـه بعد تأهله في السـنة الأولى 
اختار قسـم التصوير وذلك بسـبب حبه الشديد 
للألـوان التـي لم يكن ليسـتطيع اسـتخدامها في 

النحت.
بعـد ذلك تبنـى حامد عويـس اسـتاذه الفنان 
شفيق زاهر عميد المدرسة آنذاك، ثم انضم عويس 
الى القسم الحر، بعد ذلك تعرف الى زميليه وليم 
 ( (1922ـ  عزيـز  وداود   (1999 ـ   1924) اسـحق 
وكانا عضوين في حركة حدتو اليسـارية، فوجها 

نظره الى قراءة الأدب العالمي والفكر التقدمي.
فـي عـام 1944 قـدم حامـد عويـس مشـروع 
تخرجه حول موضوع الكوليـرا وملائكة الرحمة 
وذلك وقوفا على وباء الكوليرا الذي اجتاح مصر 
ابـان هذه الفترة، وبعدهـا تخرج عويس في عام 
1945، لكـن الظروف العامة كانت سـيئة فلم يجد 
فرصـة عمل وكان يرى في العمل الثوري حلا لكل 
مشـاكل مصـر، فقام بتشـكيل جماعة فنية باسـم 
صوت الفنان عام 1945 وذلك بتكليف من المنظمة 
اليسـارية التـي ينتمـي اليهـا وضمـت الجماعـة 
الفنـان جمال السـجيني، صلاح يسـري، صلاح 

عبد الكريم رغم بعده عن النشاط السياسي.
ويذكـر المؤلـف عـز الديـن نجيـب ان الجماعة 
اتخـذت من شـارع بورسـعيد مقـرا لهـا واقامت 

معرضـا واحدا عام 1946 ثم سـرعان ما خرج من 
عباءتهـا تكتـل آخـر لاصحـاب المؤهـلات الفنية 
الفنـون  خريجـي  اتحـاد   » نفسـه  علـى  اطلـق 
الجميلـة» تولـى قيادته الفنان ابـو صالح الألفي 
استاذ تاريخ الفن فيما بعد، غير ان حامد عويس 
بقي مع جماعته التـي كانت تؤمن بالموهبة بعيدا 
عن المؤهل الدراسـي ومدى اهميته، وسـرعان ما 
اطلقت على نفسـها « جماعة الفـن الحديث» التي 
ضمـت جمـال السـجيني، وعـز الديـن حمـودة، 
وزينـب عبـد الحميـد وصلاح يسـري  ويوسـف 
سـيدة ونبيه عثمان وسـعد الخـادم، وعددا آخر 

من الفنانين.
ويشـير عـز الديـن نجيـب ان حامـد عويس، 
ومع بداية الخمسـينات رسـم عـدة لوحات ذات 
النسـوة  مثـل  مباشـرة  اجتماعيـة  موضوعـات 
الخياطـة  ماكينـة  علـى  العمـل  فـي  الكادحـات 
والتريكو، والعمال في المصانع او المهن الصغيرة 
وكذلـك المزارعين فـي الحقـول، وكانـت تبدو في 
اللوحات الألوان الرمادية والبنية التي تشـــيع 
جـــوا مـن القتامة، وذلـك كان الطــــريق الذي 
الفكـري  موقفـه  عـن  معبـرا  عويـس  حامـد  رآه 

المنحاز.
رسـم  الـى  عويـس  حامـد  انتقـل  ذلـك  بعـد 
تكوينات مـن الطبيعة الصامتة متأثرا ببيكاسـو 
وقـد اخذت منـه هـذه التجربة السـنوات الأولى 
من الخمسـينات وقد حاول فيهـا المزج بين الواقع 
والخيـال للجمـع يـن المنظـور الثـوري والحرية 
التعبيريـة، وقد تمخض ذلك عـن لوحات عديدة 
مهمـة مثل « ماسـح الاحذيـة»، « الشـحاذون»، « 

قرية بهوت» التي صور فيها ظلم الاقطاع.
يرصـد عـز الديـن نجيـب بعـد ذلـك الانتقالة 
الواسـعة فـي اعمـال حامـد عويـس بعـد رحلته 
وزيارتـه لبينالـي فينيسـيا بايطاليـا عـام 1952 
الفنـون  خريجـي  اتحـاد  نظمهـا  رحلـة  وهـي 
الجميلة، لا سـيما خلال الزيارة التي شـاهد فيها 
الجناح الايطالي فـي المعرض، وهو الجناح الذي 
ضم اعمال الاشـتراكيين الثوريـين مثل جوتوزو، 
وكازوراتـو. وبعد ذلك انتقل الـى مرحلة جديدة 
وظهـر ذلـك فـي لوحـات عديـدة مثـل « خـروج 
الوردية» وهي من مقتنيـات متحف الفن المصري 
الحديث، وكذلك لوحة « عمال الدريسـة» ولوحة 
« اصـلاح السـكة الحديـد» التـي فـازت بجائـزة 

جوجنهايم في نيويوك عام 1956.
بعد ذلك وبسبب علاقته بالفنان محمود سعيد 
حاول عويس اعادة اكتشـاف مدينة الاسكندرية 
مـن حيـث طبيعـة البحـر وعوالـم الصياديـن، 
ومجتمع الفلاحين والعمال، واخذ اسلوبه بعدئذ 

ينتقل الـى تمايزاته الخاصة. وهنـا يقول المؤلف 
عـز الديـن نجيب أن  اسـلوبه الفني اتخذ سـمته 
المميـزة بنكهته الخاصة، مؤكدا على عنصر الخط 
الرابـط بين عناصـر التكوين كالجديلـة المحكمة، 
متأثرا ـ الى حد ما ـ بأسـلوب المدرسـة المكسيكية 
الحديثـة، في صناعة الألـوان ووضوح الخطوط 
وبسـاطـة الحركـة واحـكام التكويـن والاعتماد 
علـى المشـخصات المجسـمة وفـق مصـادر ضوء 
داخليـة باللوحـة، والوصـول من اقصـر الطرق 
الى التعبير الدرامـي والمضمون الرمزي والحس 
العقلاني حتى تصل الرسالة ببلاغة الى المشاهد، 
بعيـدا عـن التأثير السـطحي المباشـر، بـل تبدو 
الرؤيـة نقية مقطـرة وكأنمـا مرت بعمليـة فلترة 

للضوء واللون والاحجام .
بعـد ذلك يعرض الفنان عز الدين نجيب علاقة 
حامـد عويـس بثـورة يوليـو، ورغـم ان الثورة 
رفعـت شـعارات كان ينـادي ويعمـل مـن اجلهـا 
كثيـر مـن الفنانين الا انه ـ حسـب نجيـب ـ التزم 
منهجا يسـميه الحياد الايجابـي حيث لم يكن في 
علاقـة سياسـية مع النظـام ولم تصلـه في نفس 
الوقـت اجهزة الأمن كما طالت كثيرين، وكان هذا 
التوجه نابعا من ان دور الفن ليس في حاجة الى 
حزب مـا دام قد وجد وظيفتـه الحقيقية. وبفضل 
وجـود ثـروت عكاشـة علـى رأس وزارة الثقافة 
ـ هكـذا يقـول نجيـب ـ توفر قدر كبيـر من الحرية 

وفي هذه المرحلة استطاع حامد عويس ان يحقق 
الكثير من الشهرة والحضور بعيدا عن اي نشاط 
سياسـي ووجـدت لوحاتـه طريقها الـى المحافل 
الدولية لتمثيل مصر من الاتحاد السـوفييتي الى 
ايطاليـا الـى المانيا الى اسـبانيا، ولفتـت اعماله 
انظـار النقـاد والمهتمـين بشـؤون الـدول النامية 
الـى موهبتـه المتميزة، وكتـب عنه في عـدة كتب 
واصـدارات فنيـة، واقتبـس بعـض لوحاتـه في 

متاحف موسكو ودرسدن ومدريد والقاهرة .
بعـد ذلك يرصـد المؤلف تأثيـرات هزيمة 1967 
علـى حامد عويس حيث تحول شـيئا فشـيئا الى 
الرمزية والملحمية والاسـطورية، ويعبر عن ذلك 

الناقد الاسباني كارلوس اريان قائلا:
ان التصويـر الـذي يقدمـه لنـا حامـد عويس 
يمثل لمشـاكل تعانـي منها البشـرية جمعاء، القي 
عليهـا الضوء فـي لحظة معينة وفـي مكان معين، 
وخلاصـة القـول انـه تصويـر عالمي بقـدر عالمية 
النمو والحق المشروع في الدفاع عن النفس الذي 

يواجه شعبه، شعب مصر .
وقـد حصل حامد عويس على اول منحة تفرغ 
تمنـح لفنـان مصـري عـام 1957، وهـو الشـيء 
الـذي تـرك اثـرا كبيـرا علـى اعمالـه. بعـد ذلك 
اختيـر اسـتاذا للفـن في كليـة الفنـون الجميلة 
في الاسـكندرية مع افتتاحها عـام 1957 ـ 1958، 
وحصل على جائزة جوجنهايم عام 1956 وكذلك 
شـارك فـي عدد مـن اهـم بيناليـات العالـم مثل 
بينالي فينسـيا عـام 1952 وتقلد عويس منصب 
عميد كليـة الفنون الجميلة في الاسـكندرية بين 
عامـي 1977 حتـى 1979 وانتخـب كأول نقيـب 
لفرع نقابة الفنانين التشكيليين في الاسكندرية، 
واخيرا حصل على جائـزة الدولة التقديرية في 

الفنون عام 2000.
ويقول المؤلف عز الدين نجيب ان حامد عويس 
مكانـة  لنفسـه  يؤسـس  ان  بموهبتـه  اسـتطاع 
مرموقـة في عدد مـن المحافـل الدوليـة، فاتخذت 
اعماله مكانها اللائق بها في بعض متاحف العالم 
الكبـرى، مثـل الارميتاج وبوشـكين في روسـيا، 
ودرسـدن بالمانيا والفن المعاصر باسبانيا، فضلا 

عن متاحف القاهرة والاسكندرية.
ويؤكد عز الدين نجيب ان محمد حامد عويس 
يتجلـى ـ على صعيد الحركة التشـكيلية المصرية 
التـي تبدو مسـلوبة الهوية بتبعيتهـا لرؤى الفن 
الاجتماعيـة  القضايـا  عـن  وابتعادهـا  الغربـي 
والموضوعات القومية ـ صوتا فريدا ـ وسوف يظل 
كذلـك، ما لم يلتقط منه الشـعلة فنـان او جماعة، 
تحاول ان تعيد مجد جماعة الفن الحديث قبل ان 

يتحول فنه الى ماض يليق ـ فقط ـ بالمتاحف.

«اجيال» لحامد عويس

مشهد من العرض التونسي  (القدس العربي)

كتاب عن رائد الواقعية الاشتراكية في مصر حامد عويس: 
ابن القرية الفقيرة الذي فاز بجائزة غونغهايم عام 1956 

في الدورة الخامسة لمهرجان فاس للمسرح الجامعي:

تأسيس شبكة للمسرح الجامعي العربي

فضاءات ثقافية
 

رئيس تحرير «الغاوون» ماهر 
شرف الدين:

المنابر الثقافية العربية عصابات 
وشلل!

لندن ـ « القدس العربي»:

في حوار أجراه « بودكاست امتداد» الذي يبثّ 
من لندن عبرَ الانترنت، انتقدَ الشاعر ورئيس 

تحرير صحيفة « الغاوون» ماهر شرف الدين « 
المنابر الثقافية العربية

واللبنانية» قائلاً إنّ سياساتها لا تختلفُ البتّة 
عن سياسة القمع الديكتاتوري في العالم 

العربي. 
وفي الحوار الذي كانَ يدورُ حولَ مفهوم 

المعارضة الثقافية وصراع الأجيال، قالَ شرف 
الدين إنّ المعارضة الثقافية هيَ حملة لمحاسبة 

أصحاب المنابر وعصابات الثقافة العربية لما 
يُمارسونه من فساد ورشاوى، متعرّضين فيها 
لسياسات وليسَ لأشخاص بحدّ ذاتهم. وذلكَ ـ 
على حدّ قوله  -لإظهار أنّ هؤلاء لا يختلفون عن 

أيّ ديكتاتور عربي. 
وقالَ ماهر شرف الدين إنّهُ لا وجودَ لما يسمّى 

بصراع الأجيال، بل إنّ كلّ « عصابة ثقافية» 
يقودها صاحب منبر سبعيني أو ستّيني وتتبعهُ 

شلّة من الشباب البائس، تماما كما هو حال 
الأنظمة السياسية العربية.

كما تمّت في الحلقة مناقشة مفهوم صراع 
الأجيال في الثقافة العربية، وقد طرحَ تساؤل 
إن كانَ الأمر يتعلق بصراع أجيالٍ  أم لا. وفي 
الفقرة الأخيرة عرضَ فريق عمل « بودكاست 

امتداد» مدوّنة « هايبر لينك» كأحد أهم البرامج 

المسموعة حولَ التقنية في العالم العربي، 
بالإضافة إلى ختام الحلقة بأغنية للفنانة 

الشابة رشا رزق.
والجدير بالذكر أنّ « بودكاست امتداد» برنامج 

اذاعي نصف شهري يعدّه ويقدّمه
كل من الكاتبين والمدونين الشابّين غازي 
القبلاوي ومحمد مصراتي، ويتطرّق إلى 

المواضيع الثقافية في العالم العربي وبريطانيا 
بالإضافة إلى عروض لكتب وابداعات فنّية 

وسينمائية. وقد بدأ البثّ الرسمي في نيسان 
ا ومقدّمًا  (أبريل) عام 2006، وكانَ القبلاوي معدًّ

للبرنامج الذي يبثّ من مدونته الخاصة، حتى 
أواخر العام الماضي حينَ انضمّ  اليه محمد 
مصراتي وافتتح الموقع الخاص بالبرنامج.

«عود الند» تحتفي بالروائي 
الجزائري الطاهر وطار في ختام 

العام الرابع من الصدور
لندن ـ « القدس العربي»

صدر عدد جديد، 47، من مجلة « عود الند» 
الثقافية التي يترأس تحريرها عدلي الهواري، 

الباحث في جامعة وستمنستر في لندن، متوجا 

أربع سنوات من الصدور بملف يحتفي بالروائي 
الجزائري، الطاهر وطار، بمناسبة تكريمه في 

الجزائر الشهر الماضي بعد عودته من رحلة 
علاج. يضم الملف الذي أعدته الكاتبة أميمة 
أحمد تقريرا عن حفلي التكريم في الجزائر، 

وصورا خاصة بـ « عود الند» من الحفلين، 
ومقطعا من رواية « اللاز».

وجاء في التقرير أن الروائي المعروف بـ 
« عمي الطاهر» تحدث لمعدّة الملف عن دور 

المثقف، وقال: « كان المثقف في الخمسينيات 
والستينيات في طليعة النضال لأجل الوطن 

والشعب لدرجة حمل السلاح في ثورة التحرير، 
وفي السبعينيات يقاوم القمع ويدخل السجن، 

وفي الثمانينيات يقترب من السلطة ويرهن 
نفسه. لكن في التسعينيات صار القتل جزاء من 

يخالف. ومع بداية الألفية الثالثة فضل المثقف 
أن يبيع نفسه للسلطة».

في العدد أيضا أربعة أبحاث، أحدها للناقد 
الأردني، د. عماد الخطيب، حلل فيها قصة 
بعنوان « لن يصدقه أحد»، للقاص محمود 

الريماوي. وختم البحث بقوله: « النتيجة العامة 
التي أفهمها من هذا السرد: هل الحروق لا تكفي 

لإثبات وجود الغجر؟ النار؟ رمي الطفل بالنار؟ 
إنهم لا يريدون إثباتا على أن الوطن وطننا، 

لأنهم لن يصدقوا أحدا. لن يصدق أحد ما نريد 
إثباته، فالقاص/الشاعر حيران، وأريحا ما 

زالت تنتظر في فلسطين من يرسم لها الحقيقة». 

(القصة منشورة مع التحليل).
في بحث آخر، تناول الشاعر عصام 
ترشحاني البنية الجمالية في شعر 

محمود درويش، وخلص إلى القول: 
« تُوّج درويش بأثر رجعي عند وفاته 
سيداً للشعراء العرب محققاً المعادلة 

المستحيلة بين الشعر الحداثي 
والتّلقي الجمالي الجماهيري». 

وفي البحثين الآخرين، كان أديبان 
كفيفان هما طه حسين وعبد الله 

البردوني موضوعين لبحثين لكل 
من عبد محمد يوسف وعبد الله 

محمد، وهما مرشحان للدكتوراه 
في جامعة جواهر لال نهرو 

في الهند. وفي باب نصوص 
نجد ثلاثة نصوص لكل من 

عبد الرحمن سعد (السودان) 
وإبراهيم يوسف (لبنان) وآلاء 

محمد كامل (الأردن) ورجاء 
الهواري (السعودية). ونوه 

العدد بصدور ديوان للشاعر 
العراقي نزار الجبوري بعنوان 

« الموت والميلاد». وتتصدر 
الغلاف لوحة للفنان التشكيلي 

الليبي عادل فورتية.
www.  :عنوان موقع المجلة

 .  oudnad.net

ماهر شرف الدين

حامد عويس
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منوعات12

الحمل   

مــا تزال العــروض تنهــال عليك 
وتحمل إليك الكثير من المغريات فكر 
جيدا قبــل أن تتخذ أي قــرار وربما 
الهديــة التــى قدمتهــا للحبيب تنال 

إعجابه.   

 الثور   

كل  اليــوم  تســتغل  أن  حــاول 
الفرص التى تتاح لك ولا تهملها كما 
بالماضي وأخيــرا قد تعود المياه إلى 

مجاريها بينك وبين الحبيب.   

 الجوزاء   

لا تخف وأقدم على الخطوة التى 
كنت تحلم بهــا ولاتخف من تحقيق 
مــا تريــد وربمــا لا تطيق فــراق من 

تحب وتحلم أن تجتمع معه.   

 السرطان   

يزداد إعجاب رؤسائك بك بسبب 
أفــكارك المبدعة والجريئــة وحاول 
أن تكــون أكثــر رومانســية بكلامك 

وتصرفاتك مع الحبيب.   

 الأسد   

حــاول أن تســتلم زمــام الأمــور 
إلــى  أعمالــك  تــوكل  ولا  بنفســك 
الآخريــن ويجــب عليــك أن تواجــه 

الحبيب بالأمور التى لا تعجبك به.   

 العذراء  
 

تتخلــص اليوم من أي عائق يقف 
في مجال تحقيــق طموحك والأمور 
التــى عرفتهــا مؤخرا تجعلــك تعيد 

النظر في علاقتك مع من تحب.   

 الميزان   

العديد مــن الفرص الجديدة تتاح 
لك حــاول أن تســتغلها جيدا وأنت 
تحب الأشــخاص المميزين وهذا ما 

يلفت نظرك اتجاههم.   

 العقرب   

حــاول أن لا تكــون متســرعاً في 
قراراتــك فهــذا ينعكس علــى أدائك 
بدليــل أن عصبيتــك وتوترك يزعج 

الحبيب ويبعده عنك.   

 القوس   

حاول أن تطور من الوسائل التي 
اســتخدمتها لأداء عملك وابتعد عن 
الأســلوب التقليــدي واســتفد مــن 
الفرص التى يمنحك إياها الحبيب.   

 الجدي   

حــاول أن تجــد حلــولاً ســريعة 
التــي تعتــرض  اليــوم للمشــكلات 
أن  بالــك واعلــم  طريقــك وتشــغل 
الحبيب يقــدر كل تضحياتك ويقف 

إلى جانبك.   

 الدلو   

كــن دقيقــا أكثــر في حســاباتك 
المالية وحاول أن تحد من المصاريف 
غير الضرورية ولا ترتكب أي خطأ، 
الشــك يساورك حول مدى إخلاص 

الحبيب لك.   

 الحوت   

خــذ وقتك فــي أداء عملك فالدقة 
مطلوبــة كثيــرا فــي هذا اليــوم كما 
أن المواجهة هــي الحل الوحيد لحل 

خلافك مع من تحب.

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

عيد اسطفانوس ٭
■ فـي صباي كان يسـتهويني الجلوس على محطة 
السـكة الحديـد، وبينمـا أقرأ احـدى روايـات الجيب، 
استريح احيانا وأرقب القطارات والقادمين والمسافرين 
والمودعـين، وأسـتمتع اكثر بمشـهد المبنـى الفيكتوري 
العتيق، والمقاعد الخشـبية الانيقة التي تظللها أشجار 
الفيكس المشذبة النضرة ،على طول الرصيف النظيف، 
الموازي للمجرى الرائق لأقدم وأطول وأوسع ممر مائي 
محفور بعد قناه السـويس، وهو (ترعة الابراهيمية)، 
التي ترافق القطارات من أسـيوط إلـى القاهرة، وكان 
يشـدني مظهر العاملـين في المحطة، المعتزيـن بذواتهم 
والمتأنقين في ملبسـهم المميز حينذاك، وكانت تلك احد 
متعـي القليلة المتاحـة في مدينتا الصغيـرة، من يومها 
علق بذهني مشـهد استغرق تفسـيره أكثر من خمسين 
عامـا، مشـهد عمـال السـكة الحديـد بزيهـم المعـروف 
آنـذاك، وهم يدفعـون بأيديهم مايشـبه مقعـد يتحرك 
علـى القضبان باربع عجـلات ،يجلس على المقعد رجل 
يرتـدي غطـاء رأس واق مـن الشـمس، وكان العمـال 
بينمـا يدفعـون المقعـد، يـرددون بعضـا مـن أهازيج، 
علـى وقعهـا (أو هكذا خيـل إلي حينئذ) يحـرك الرجل 
راسـه يمينا ويسارا باستمرار، واحيانا يتوقف الركب 
فجأة باشـارة من الرجل، الذي ينزل من على الكرسي، 
ويجلس القرفصاء، ليتفحص عن قرب شيئا، ثم يصدر 
تعليماتـه باجراء عمل ما ،ومن ثم يخرج العمال بعض 
الالات مـن صنـدوق ملحـق بخلفيـة الكرسـي، ويبـدأ 
العمـل وينتهي، وتوضـع العدد في اماكنها ويسـتأنف 
الجميع المسـير بنفس الوتيرة يـرددون اهازيج وعلى 
وقعهـا (أو هكذا خيل إلى حينئذ) يحرك الرجل رأسـه 
يمينا ويسـارا الى أن يغيب الجميع عن ناظري شـمالا 

أو جنوبا.
بعد خمسين عاما، وبعد أن غاب هذا المشهد الى الابد، 
وبعـد أن إعتدنا مشـهد القطارات المقلوبـة والمحترقة، 
وبعد أن نأسـف لطـول المقدمـة، أخبركـم الان من كان 
هذا الرجل؟ وماذا كان يفعل؟ إنه مراقب سلامة السكة 
وصيانتها، الذي كانت مهمته ملاحظة أي خلل قد يطرأ 
على توازي وثبات فرعي المسـار الحديـدي في القطاع 
الطولـي المخصـص له، أما حركة رأسـه يمينا ويسـارا 
فكانت لالتقاط أي ظواهر غير مألوفة في مسامير تثبيت 
القضبان المتتالية تبادليا على الجانبين، وعرفت أيضا 
لماذا كانت القطارات (البدائية وقتها) تصل في المواعيد 
المقررة، وكانت صافراتها المميزة هي الوسـيلة المتاحة 
لمعرفـة الوقت بدقة في طول البـلاد وعرضها، في ثالث 

أقدم خط حديدي في الدنيا أنشأه (المستعمرون).
كان ذلـك هو أحـد ملامح ثقافة الجـودة، التي كانت 
سـائدة في مرافق الدولة المصرية حتى منتصف القرن 
الماضـي، الثقافة التي كان ينتج بها (ياسـين) الزجاج، 
وينتـج بهـا (الشـوربجي) الأقمشـة القطنيـة، وينتج 
بها (عبود) السـكر والسـماد في طول البلاد، ولم تكن 
تشـب الحرائق يوميا في متاجر ومخـازن داود عدس 
وشـيكوريل وبنزايـون، انهـا ثقافـة الجـودة، الثقافة 
التـي أفـرزت طلعت حرب فـي الاقتصاد، وطه حسـين 
ونجيب محفوظ في الادب، وسـعد زغلول ومكرم عبيد 
وجمـال عبد الناصـر زعماء، وناجي وشـوقي وحافظ 
شعراء، وموسى وهيكل صحافيين، ومختار وأم كلثوم  
فـي الفن، وغيرهم وغيرهـم، كل ذلك قبل مئة عام، قبل 
أن يكـون للجـودة مسـميات لاتينيـة، وأرقـام طويلة 
ومؤهلات لا تمنح إلا بشـق الأنفـس، وعلامات لا يمكن 
وضعهـا على منتج إلا بعد إجـراءات معقدة ودولارات 

هذا عددها.
إلا أن المؤكـد أن الرجـل الجالـس على هذا الكرسـي 

(المتحـرك)، كان ينفـذ برنامجـا أكثـر دقـة، برنامجـا 
مطبوعـا في جيناته، وهـو برنامج الضمير الحي الذي 
ورثـة مـن أجـداده، أجـداده الذيـن صنعـوا معجزات 
هندسية في الماضي البعيد والقريب، لا يزال العالم كله 
يحتـار في تفسـيرها إلى اليوم، لكن مـاذا حدث في كل 
مرافـق الدولـة المصرية، لماذا أصبح الإهمـال والتواكل 
والغـش والتدليـس والرشـوة والنصـب والاحتيـال 
بالإضافـة بالطبـع لـ(الفهلـوة)، لمـاذا أصبحـت تلـك 
القائمة الطويلة هي البديل لبرامج (المراجعة والتحكم 
المعتمـدة فـي كل المجتمعـات المتحضـرة  والتوكيـد)، 
لتحسـين جـودة الحيـاة الإنسـانية، ولمـاذا أصبحـت 
هذه القائمة الطويلة مـن الموبقات هي برنامج الجودة 
المحلـي، الـذي ابتكرنـاه، ونحصـد نتائجـه الباهرة: 
تنقلب القطارات وتنتشر الحرائق وتتصادم السيارات 
وجها لوجه وتغرق السفن وتسـقط الطائرات وتنهار 
البنايـات وأصبـح غذائنـا مسـمما وتعليمنـا مهلهـلا 
وقضائنا ظالمـا ومنتجنا كله عوار كمـا وأصبح هوائنا 
ملـوث ومياهنـا آسـنة وتم مسـخ البشـر وتحويلهـم 

لأشباه آدميين مسلوبي الفكر والارادة..
إن مـا يتعـرض له الإنسـان من قهر في هـذه البقعة 
المظلمـة من الدنيا، في هذه الحقبة المظلمة من التاريخ، 
قهر السلطة السياسـية، وقهر السلطة الروحية، وقهر 
القوانـين المتكلسـة، وقهـر الاعـراف الباليـة، كل هـذا 
القهـر أفقده الأمل في الحياة التي يعيشـها، إنسـان لم 
يعد له حياه يسـعى للحفاظ عليها فهو يمشـي مرتديا 
لحـده وأمامـه القبـر الفارغ الـذي يفغر فـاه في وجهه 
ويهـم بابتلاعه،هكذا لقنـوه في الميديـا ودور العبادة 
والمدرسـة، فلمـاذا يصون السـكة اذا كانت كل السـكك 
تؤدي الى باب القبر، ولماذا يدقق في زرعته أو صنعته 
أو مهنتـه، فالامـر لا يسـتحق كل هـذا العنـاء، فنحـن 
جميعـا فـي انتظـاره، في انتظـار الموت،نعـم هذه هي 
الثقافـة المقررة على هذا الانسـان في هـذه المنطقة من 
العالم، ثقافـة إنتظار الموت ومتلازمتهـا الأزلية التوأم 
ثقافـة الرزق السـاعي إلى الأبـواب، هاتـان الثقافتان 
اللتان لا يستقيم معهما أي نشاط انساني، يكون هدفه 
المسـاهمة في إعمار هذا الكون وتقديـس نفحة الحياة 
التي وهبنا الخالق، فبينما تنهمر الابحاث والمخترعات 
على رؤوسـنا كل سـاعة، من أناس يبحثون في (كيف 
يعيـش) الانسـان، أي تيسـير وتجويـد سـبل العيش 

و(البقاء) له، لازال آخرون غارقين في مبحث واحد هو 
(لماذا يعيش) الانسـان، مبتدعين ومنظرين وميسرين 

سبل الموت و(الفناء) له.
طبـق  عيـان)  شـاهد  (وأنـا  الحـروب  آخـر  وفـي 
المصريـون برنامـج جـودة مـن ابتكارهـم، ملخصـه: 
هـدف واضـح وفـرد محتـرم ومعـدة مصانة،هدف تم 
دراسـته وتحديده بكل دقة، دونما تهور أو تردد، وفرد 
محترم وفـرت له القيـادة أجـواء المسـاواة بالاقدمية 
المطلقـة، دون النظـر لدينـه أو عرقـه، ومعـدة مصانة 
طبقـا لأصول تصنيعها، ويغلـف كل ذلك عقيدة تحض 
علـى العمـل، بأقصى ما وهـب الله للانسـان من يقظة 
الضميـر وقـوة العقل ورجاحـة الفكر، لـذا كان النصر 
وليدا لثقافة الجودة، الجودة التي نفتقد حدها الادنى 
فـي كل مناحي الحيـاة، الجـودة التي يحاربهـا أعداء 
الحياة، خشية أن تستشري، ومن ثم يستخدم الناس 
عقولهم في التسـاؤلات الخطرة، التساؤلات التي ربما 
تطيح إجاباتها برؤوس أصنام كثيرة، هذا هو الصراع 
المحتدم بين إرادة الحياة، المتمثلة في السـعي الدؤوب 
لتحسين أحوال انسان (حي) وثقافة الفناء المتمثلة في 

تمجيد أحوال انسان (ميت).
وفي زيارتي الأخيرة لمسقط رأسي، إنتابتني موجة 
حنين جارف لجلسـة صباي الأثيرة على محطة القطار 
القديمة، ولم أدهش كثيرا عندما رأيت شـجرة (سنط) 
كثيفة متغولة، تنفث الاشـواك علـى الرصيف المتهالك، 
وبعـض نخـلات عجفـاء عقيمـة بـرزت فـي الفوضى 
المخيمة على المكان، وأسـراب الغربان متراصة سـاكنة 
علـى أعمـدة الاشـارات العاطلـة، وكأنهـا فـي انتظار 
زلـزال، والكلاب الضالة تضطجع آمنة أسـفل الجدران 
الرطبة للمبنى الفيكتوري المتهدم،وزواحف وهوام من 
فصائل كثيرة عششـت في المكان، ونبـات الحلفا يبرز 
مـن بين فواصـل بلاط الأرصفـة، وحـروف باهتة على 
لوحة عرجاء تستند على بقايا سور، والمقاعد الخشبية 
المتآكلة تبـدو كهياكل عظمية لجيـف متحللة، والمجرى 
الرائـق أصبح مسـتنقعا مغطى بطبقة آسـنة سـميكة، 
يبـرز منهـا أطـراف دواب نافقة وعلـى جانبيـه أكوام 

أزبال كثيفة لمدينة بكاملها رائحتها تزكم الأنوف.
عدت أجر أذيال الخيبة يعتصر الالم قلبي الحزين.

٭ كاتب من مصر 

– رويتـرز: يعيـش الفلسـطيني خميـس  ■ دمشـق 
جـرادات (77 عاما) في دمشـق ويقضي معظـم أيامه في 
تذكر حياته في قرية الزنغرية الفلسـطينية بمنطقة صفد 

قبل قيام دولة إسرائيل في آيار/مايو عام 1948.
ويقـول جـرادات إن القـوات اليهودية دخلـت القرية 
آنذاك وأن السكان أجبروا على الرحيل وفر معظمهم إلى 

سورية وأصبحوا لاجئين هناك.
ويحتفـل اليهـود فـي إسـرائيل في ذلـك اليـوم بعيد 
الاستقلال. لكن الفلسطينيين يحيون فيه الذكرى الثانية 
والسـتين لنكبـة طردهم وتشـريدهم قبل قيام إسـرائيل 
ويجددون الأمل في العـودة إلى ديارهم وأراضيهم التي 

أصبحت الآن داخل إسرائيل.
ويحلم جرادات بالعودة يوما إلى بيت أسرته ويعمل 
جاهـدا على إبقاء ذكـرى الديار حية من خـلال مقتنيات 
جمعها من تلـك الفترة ومنها متعلقات شـخصية حملتها 
أسـرته معها قبـل الرحيل. واشـترى جـرادات أيضا من 
أصدقائـه وأقاربـه تـذكارات أخـذت مـن منـازل ومبـان 
فلسـطينية قبل عـام 1948. وكتـب جـرادات على إحدى 
الخرائط التي يقتنيها أسماء أصحاب منازل في فلسطين 
قبـل عـام 1948 ليتمكن سـكان القريـة من التعـرف على 

ديارهم بسهولة إذا عادوا ذات يوم.
وأوصى الرجـل أبناءه أن يدفنوه قرب قريته القديمة 

بعد وفاته.
وقـال خميس جـرادات «أتمنـى من يوم مـا طلعت من 
فلسـطين لليـوم ما أتمنـى إلا رجعتـي لفلسـطين. نظري 
بفلسـطين. هـاي هـي. مـا عنـدي تمنيـات لا بشـيء إلا 
بالرجعـة لفلسـطين.. وأمنيتـي إني أموت إلا بفلسـطين. 
(خـارج)  بريـت  مـت  إذا  انـه  لاولادي  أمانـة  وحطيـت 
فلسطين ورجعتم لفلسـطين تأخذوني عظامي ترجعوها 

لفلسطين.. تقبروني بفلسطين.»
وما زال جرادات يحتفـظ بوثائق ملكية ومفتاح منزل 
أسـرته القديم في فلسـطين رغم أن القرية أزيلت وهدمت 
منازلهـا عـام 1948. ويحـرص جـرادات علـى تعريـف 
أحفـاده بالوثائق والمفتـاح لتبقى القضية الفلسـطينية 

ماثلة في عقول أبناء الجيل الجديد.
وقـال اللاجـيء الفلسـطيني العجوز «مشـان (لكي) 
نظـل متذكرين فلسـطين واولادنا. هذا الطفـل بده يتذكر 
فلسطين. يوم بده يشوف (يرى). لمن هذا المفتاح.. يسأل 
أهله.. والله هذا المفتاح لفلسطين. إحنا (نحن) بفلسطين. 
ما بتتنسـى فلسـطين لأنه ما زال المفتاح موجود والروب 
موجـود والنحاس موجـود والتراث الفلسـطيني.. بس 

ينوجد (يظل موجودا).. فلسطين تظل موجودة.»
ولـم تكـن حسـناء زوجـة خميـس جـرادات تتجاوز 
الرابعـة مـن عمرهـا عندمـا فرت أسـرتها عـام 1948 إلى 
سورية. لكنها ما زالت ترتدي الزي الفلسطيني التقليدي 

وتحلم بالعودة يوما إلى الزنغرية.
وقالت حسناء «هسه (الآن) بلادنا دمرتها اليهود. إن 
شـاء الله نرجع ونعمرها من جديد ونعيش بعز. للواحد 

أحسن من بلده بيعتز فيها. ما فيه أحسن من بلده.»
وجاء في أحدث تقرير لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) الصادر في 
31 كانـون الأول/ديسـمبر 2009 أن سـورية يعيـش فيها 
740 ألف لاجيء فلسطيني في 12 مخيما في أنحاء البلاد. 
ويتمتـع اللاجئـون الفلسـطينيون فـي سـورية بحقوق 

مدنية لكن ليست لهم حقوق سياسية.
ويبلـغ إجمالي عدد اللاجئين الفلسـطينيين حاليا 4.7 
مليون يعيشون في مخيمات في لبنان وسورية والأردن 

والضفة الغربية وقطاع غزة وفي شتات أوسع نطاقا.

ويقـول الفلسـطينيون وبعض العلماء الإٍسـرائيليين 
إن زعمـاء الصهاينـة أصـدروا أوامـر بعمليـات تطهيـر 
عرقـي تمهيـدا لإقامـة دولـة إسـرائيل. ولكـن إسـرائيل 
تنفي ذلـك وتقول إن مشـكلة اللاجئين نتجـت عن حرب 
شـنها الفلسـطينيون الذين عارضوا قرار التقسيم الذي 
أصدرته الأمم المتحدة في 29 تشـرين الثاني/نوفمبر عام 
1947 والقـوات العربية التي دخلت فلسـطين بعد انتهاء 

الانتداب البريطاني في 15 آيار/مايو عام 1948.
وتعارض إسرائيل بقوة عودة أي لاجئين فلسطينيين 

إلى ديارهم الأصلية.

ثقافة انتجت طلعت حرب وعبدالناصر وشوقي وهيكل وام كلثوم:

في آخر الحروب عندما طبق المصريون برنامجا للجودة من ابتكارهم

فلسطيني يحتفظ بتذكارات من منزل أسرته قبل عام 1948 

خميس جرادات: هذا المفتاح لفلسطين

الرباط ـ «القدس العربي»:
قدمت فرقة الرابطـة الديمقراطية لحقوق المرأة أخيرا 
فـي الربـاط عرضهـا المسـرحي الجديـد «واش الغاليـة 
رخيصـة؟» (هـل الغايـة رخيصـة) وذلـك بـدار الثقافة 

سعيد حجي بمدينة سلا الجديدة.
ويندرج عرض هذه المسـرحية التي ألفتها وأخرجتها 
الأعمـال  تشـجيع  إطـار  فـي  الزرييـق،  زهـور  الفنانـة 
الإبداعيـة، والتحسـيس بقيـم النهوض بأوضـاع المرأة 
وحقوقهـا فـي المجتمع، وإبـراز دورها الكبيـر في تكوين 

الأسرة ولم شملها والحفاظ على عش الزوجية.
وبرعـت الزجالـة والشـاعرة الزرييـق، التـي قامـت 
بتشـخيص دور زوجة أحمد في المسرحية، بأدائها المميز 
فـي إعطاء مشـاهد المسـرحية آفاقـا واعدة للتحسـيس 
بقيمـة الأنثـى فـي المجتمـع، وحقهـا فـي الحيـاة، وفـي 
المسـاواة مع الرجل، وبخاصة أنها تعد أسـاس الأسـرة 

ومكونة الأجيال والأطفال.
واعتمدت المسرحية في ديكورها، على مشاهد وصور 
وإكسسـوارات مميـزة، هـي مـن وحـي البيـت المغربـي 
المتواضـع والبسـيط، في إشـارة إلـى عدد مـن التيمات 
والـدلالات، منهـا إبـراز القيمـة الحقيقية للفضـاء العام 
الذي تعيشـه المرأة المغربية في غالبيتهـا، وهو ما أعطى 

لفصول المسرحية أبعادا إنسانية ومجتمعية خالصة.
كما شكلت إضاءة الفضاء من زوايا متعددة، وبتقنية 
عاليـة جمالية خاصة، أضفت على بيـت عائلة «الغالية» 
وزجهـا بنعبـد الله الجنـدي نوعا من الدفء، والسـحر 
الـذي يوضح الحضـور الفني والإبداعي للمسـرحية في 

هذا المجال.
وبدأت المسـرحية في أولى مشـاهدها بطـرح عدد من 
الإشـكاليات التي تبـرز ضعف المرأة وهضـم حقوقها من 
قبـل الرجـل، لتطالب برفع الظلم عنها مـن خلال نضالها 
وثقافتهـا، ولتختتـم بعـودة كل الزيجـات إلـى بيوتهـا 
وأولادها، ولتعود» الغالية» هي الأخرى إلى زوجها بعد 
أن اعتـذر لها كثيرا، وحمـل منديلها مـن الأرض بطريقة  
بديعـة تبـرز تأكيـده لاحترامهـا وتقديرها، وهـو تقدير 

واحترام للمرأة بشكل عام.
وكانت نبـرات العود التي شـنفت مسـامع الجمهور، 
وأغنت كل مشاهد المسرحية بسكينتها وهدوئها ورمزيتها 
في الذاكرة الشـعبية والثقافية والتراثية المغربية وجها 
آخـر مـن أوجـه الحضـور الموسـيقي الجميل فـي العمل 
المسـرحي، الذي جاء متكاملا ومنسـجما مع الأفق العام 

للمسـرحية الذي يحتفي بالمرأة، ويكـرس مبادئ الرأفة 
والتضامن، مما يمنح المرأة قيمتها الإنسانية الراقية.

ولامسـت المسـرحية فـي صلـب موضوعها عـددا من 
القضايـا المهمـة التـي تهم المـرأة ومنهـا مدونة الأسـرة، 
ووقف العنف ضد النساء، ومنح المرأة قيمتها في المجتمع 
كصـوت حقيقـي للانسـجام والتوحد والصلـح، ووقف 
نزيـف الخصـام والخـوف مـن الرجـل ومـن المسـتقبل، 
وتحقيق التوازن والمساواة بين الجنسين كأسمى خصلة 

يجب أن تتحقق في المجتمعات بين الجنسين.
وتألقـت الزرييـق بطلـة المسـرحية بأدائهـا المميـز، 
وبخطابهـا المسـرحي الـذي كان الزجـل بيـت قصيـده، 
وهو ما جعل المسـرحية تفيض حكما ومأثورات في قالب 
كوميدي وتراجيدي غاية في السحر والفرجة المسرحية 

الراقية.
وأكدت الزرييق إلى جانب بنعبد الله الجندي ونادية 
الفيلالـي، و فاطمـة الزهـراء أحـرار، أنهم قـادرون على 
إيصـال الرسـالة بطريقـة فنية خاصـة، وهو ما أكسـب 
العـرض قيمتـه الفنيـة المميـزة، وتجاوبـا مهمـا من قبل 

الجمهور الذي حج إلى الركح بشكل مكثف.
بدعـم  قدمـت  التـي  المسـرحية،  بتشـخيص  وقـام 
فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، ومسـاهمة 
مسرح محمد الخامس الفنانون نادية الفيلالي، وفاطمة 

الزهراء أحرار، إضافة الى الممثل بنعبد الله الجندي.
وتحكـي هـذه المسـرحية التـي تقـدم فـي قالـب فني 
وكوميـدي، جميل، عن حياة امرأة أسـمها الغالية والتي 
تعيش مجموعة من المشاكل الضاربة لحقوقها والهاضمة 

لكرامتها مع زوجها أحمد.
وتسـتطيع الغالية بنباهة ولباقة منها، أن تضع أحمد 
أمـام الأمر الواقـع و تبرز له خرقه لحقوقهـا، أي تضعه، 
في محـك وأمام المرآة، حتى تجعلـه يعترف بكل حقوقها 

المهضومة من طرفه.
الرجـال المتضاربـين، فـي  امـا احمـد فيمثـل جميـع 
أفكارهـم بـين ما هو حـق للنسـاء الأخريـات، وغير حق 
عندمـا يتعلـق الأمـر بزوجتـه. مسـرحية»واش الغالية 
رخصيـة؟» التي تـدور أحداثهـا في بيت مغربـي عادي، 
يشـكل تقريبـا الغالبيـة من البيـوت المغربيـة تجمع بين 
التراجيديـا والكوميديـا، هدفهـا الإصلاح بـين الرجل و 
المرأة أكثر منه المحاسـبة،وذلك مـن اجل حصول نوع من 
الانسـجام والتآلـف بـين الأزواج، وهو مـا ينعكس على 

نجاح العلاقات الزوجية والأسرية بشكل عام.
وقالـت مخرجـة ومؤلفـة المسـرحية زهـرة الزرييـق 

فـي تصريـح صحافـي خـاص أن هـذه المسـرحية، التي 
وصفتهـا» بالهادفـة والتحسيسـية»، تحـاول أن تكـون 
خطابا سـهلا موجها إلى الجمهور والرأي العام، من أجل 
صيانة كرامة المرأة، والحفاظ على حقوقها، والدعوة إلى 

صيانة حرمتها، وتحقيق المساواة بينها وبين الرجل.
وأكـدت أن المسـرح كوسـيلة فنيـة راقيـة، ينجح في 
لعب هـذا الدور، وذلك من أجل بلـورة الأهداف والمرامي 
التي تراهـن عليها الرابطة، بهدف تحقيق قيم المسـاواة 
والعدالـة والحريـة بـين الجنسـين والنهـوض بأوضاع 

المرأة والمجتمع بصفة عامة.
مـن جهتهـا أكدت رئيـس المكتـب الجهـوي لفيدرالية 
كركومـا  جميلـة  المـرأة  لحقـوق  الديمقراطيـة  الرابطـة 
فـي تصريـح مماثـل، أن هذه المسـرحية واحدة وسـائل 
التوعية والتحسـيس بضرورة نفض الغبار عن المعاناة 
التـي تعيشـها المرأة فـي المجتمـع، موضحـة أن الرابطة 
جعلت من المسرحية رسـالة فنية لإبراز عدد من القضايا 
التي تهـم في العمق مناصرة المرأة المناضلة ضد التطرف 
والتعسـف، وذلك بهدف تحقيق مبادئ العدل والمواساة 

بينها وبين الرجل في شتى المجالات.
وقالت «أنها تهدي هذا العمل إلى كل النساء المغربيات 
والمناضـلات، ضد القهـر والظلم والمعانـاة، وذلك بهدف 
لفـت المسـؤولين والجهـات المعنيـة إلى ضـرورة صيانة 
حقوق المرأة وحقوقها، ودعوتها إلى المشـاركة الحقيقية 

في بناء المجتمعات.
وأكـدت كرمومـا أن الرابطة، من خلال هـذه المبادرة، 
المتمثلة في احتضانها لعمل فني مسـرحي، تعمل من اجل 
التوعية والتحسيس بقيم المساواة والمواطنة الحقيقية، 
فضلا عن مناهضة العنف ضد النسـاء وحقوق الأطفال، 
موضحـة أن الرابطـة من خلال أنشـطتها الفنية المختلفة 
تترافـع مـن أجل وضع إطـار قانوني يحمي النسـاء ضد 
العنف الممارس عليهن، يكون من بين رهاناته التحسيس 
والتوعية والتربية حتى يتحمل كل قطاع مسؤوليته في 

هذا المجال.
الألـوان  عـدد  فـي  وجـدت  الرابطـة،  أن  واعتبـرت 
والأشـكال الفنية الراقية، كالمسرح  والموسيقى والفنون 
التشـكيلية، وسـيلة جميلـة للتعبير، ورسـالة واضحة 
المعالم تتوخى الفرجة، من جهة، ومن جهة أخرى تسعى 
في الأسـاس إلى لفـت الانتبـاه لأهمية حقـوق المرأة في 
المجتمـع، وتكريم قيم التعاون والحوار، وتحقيق معادلة 
المسـاواة والحرية في المجتمع، والنهوض بأوضاع المرأة 

والأطفال بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

عرض مسرحي مغربي يرسخ لقيم المساواة بين الجنسين 
والنهوض بأوضاع المرأة في المجتمع

مشهد من مسرحية «واش الغالية رخيصة»   (القدس العربي)

ام كلثوممحمد حسنين هيكل
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بيروت - «القدس العربي» 

- من زهرة مرعي

قبل وبعد الإعتراض النسوي على أغنية «جمهورية 
قلبي» التي كتبها الشاعر فارس إسكندر وغناها 
والده المطرب محمد إسكندر لا تزال الأغنية تلقى 
. وكل مواطن في لبنان يقول للآخر  رواجاً كبيراً

هل سمعت «جمهورية قلبي»؟ كذلك الأغنية تحل 
حن على  الأولى في الإذاعات رغم أن المذيعات يصرِّ
الهواء مباشرة عن إعتراضهن على ما جاء في فيها 

من أفكار.  «القدس العربي» حاورت كاتب الأغنية 
فارس إسكندر وملحنها الفنان سليم سلامة وهنا 

التفاصيل مع الشاعر أولاً:

■ هناك إعتراض نســوي على مفاهيم إجتماعية تطرحها في 
أغنياتــك منها جديدك أغنيــة «جمهورية قلبي». لمــاذا تثير عليك 

الرأي العام النسائي؟
■  الرأي العام النسـائي ثائر على نفسـه. وما يحزنني أن 
النسـوة في لبنان دعـون لإعتصام رفضاً لأغنيـة «جمهورية 
قلبي» لكنهن لم يشـكرنني حتى الآن على أغنية نوال الزغبي 
«فـوق جروحـي» التـي أدتها فـي برنامـج «سـتار أكاديمي»، 
حيـث هاجمت كشـاعر ظلم الرجل الـذي أنتمي إلى جنسـه. 
مهمـا كان عـدد المعتصمـات والمحتجـات لكنني أحتـرم الرأي 
الإيجابـي والسـلبي، وآخـذ النقـد البنـاء في عـين الإعتبار. 
لكني حتى الآن لم أر النقد مقنعاً ولا منطقياً. وفي كل الأحوال 
تفـرض الأغنية نجاحاً باهراً في سـاحة الغناء، وهذا بالطبع 
يسـعدني. وأمنيتي أن يفهم كل متلق للأغنية ما بين السـطور 
لا أن يتـم التعامـل مـع الأغنيـة من خـلال معناها السـطحي. 
النسـاء والرجـال معاً سيكتشـفون بعـد زمـن أن «جمهورية 
قلبـي» هـي أكثـر أغنية سـاهمت في تدليـل المـرأة وتغنيجها 

لبنانياً وعربياً.
■ النساء يرفضن الدعوة لقوقعتهن في المنازل؟

■  لم أرفض في الأغنيـة أن تتعلم المرأة بل دعوتها ليكون 
لهـا شـهادتها. لكن نحـن في مجتمـع شـرقي وكل رجل يحلم 
ويتمنـى أن يكـون شـاغلاً ومسـتولياً على الجـزء الأكبر من 
حيـاة حبيبتـه. لكن بـكل تأكيـد الظـرف الراهن فـي الحياة 
الإقتصاديـة لن يسـمح بتحقيق كلام الأغنية. المرأة سـتكون 
عاملة شـاءت أم أبت لتحقيق حياة كريمة مع الرجل. الأغنية 
تبقـى أغنية وحلم. ولو لم يكن هـذا الحلم موجوداً في خلفية 

كل إنسان لما أحب الأغنية.
■ في العــام الماضي تمّ إتهامك بالتحريض على إرهاب المرأة 
من خــلال أغنية «قولي بيحبنــي» التي قلت فيهــا «اللي بيرميك 

بوردي براسو بخرطش فردي». فما هو ردك؟
■  مـا من بيت لبنانـي يخلو من قطعة سـلاح. كذلك حتى 
الأولاد في لبنان والوطن العربي نشأوا يدافعون عن الحبيبة 
ويغارون على العرض. النخوة والغيرة على الحبيبة تسمح 
لنا بإسـتعمال عبـارات لبنانية نرددهـا عاطفيـاً ولا نعنيها، 
وبالطبـع لا نرغـب بتطبيقهـا. اللبنانـي معـروف بتعبيراته 
المبالغـة وهـذا موجـود فـي تركيبـة الفـرد، وليـس بغلـط. 
الأغنية حققـت الكثير من النجاح وكانت دافعـاً لكتابة أغنية 
«جمهورية قلبي». وهي سـكة جديدة نعتمدها للمطرب محمد 
إسكندر أنا والملحن سليم سلامة. وهو لون حقق النجاح ولن 
نتراجع عنه لأن السـواد الأعظم من الناس معنا. لو لم يلتفت 

الجمهور لهذه الأغنيات لكنا تراجعنا عن متابعته.
■ وهل ســتكون مفاهيم الأغنيتين دربك مع شــريكة حياتك 

مستقبلاً؟
■  المسـتقبل أناقشه مع شـريكة حياتي. وأتمنى أن يمدني 

الله بالصحة والعمر لأتمكن من ان أنصبها ملكة في بيتي.
■ هل تحقق الأغنية تطورها من ضمن مسيرة المجتمع أم هي 
تعبر عن كليشهات ومســلمات في مخيلة الشاعر وواقعه؟ على 

سبيل المثال النساء عندنا إستشهاديات؟
■  لا أنكر التطور الذي أنجزته المرأة في حياتها. لكن المرأة 
تبرز حيث يغيب الرجل بشـكل كبير. لو كان الرجال يقومون 
بفعـل المقاومـة كما يجـب لما أقدمت المـرأة على القيـام بعملية 

إستشـهادية. وقـد نجـد فـي المـرأة الإستشـهادية تلـك التي 
قتـل الإحتـلال أخاها أو أباهـا. ولم يكن هناك مـن رجل يقوم 

بواجبه في وجه الإحتلال.
■ نعرف أن الإستشــهادية الأولى سناء محيدلي لم يكن في 
عائلتها أخ أو أب شهيد. كذلك كل النساء اللواتي حملن البندقية 

دفاعاً عن الأرض ليس لغياب الرجل بل كواجب وطني؟
■  الإستشـهاديات اللبنانيات لم تكن أمهات وربات أسر. 
صحيـح أن الجهاد مـن أجل الوطن واجب علـى الجميع، لكن 
الأمومـة لـم تكن موجـودة، وهذا مـا دفع الفتيـات للتضحية 

بحياتهن من أجل الوطن.
■ فــي حياتك ضمن أســرتك وفــي محيطك ألــم تجد نماذج 
نسائية ساهمت وتســاهم في دعم إقتصاد الأسرة؟ وهل يمكن 

في عصرنا القول للمرأة بملازمة المنزل؟
■  ولهـذا أكـرر بأن الأغنية بالنسـبة لي هـي أغنية وكلام 
من الصعـب أن يتحقق لأن الظروف تفرض نفسـها وأنا على 
قناعـة بذلـك. لكن أحدنـا يبقى علـى تمني بأن يربـح جائزة 

«اللوتو» ويريح زوجته من العمل.
■ هــل تــدري كــم للأغنية مــن تأثير فــي الوعــي واللاوعي 

وبالتالي التغيير؟
 ■ وهل يمكن للأغنية أن تمنع المرأة من العمل؟
■ لكن الأغنية تحرض الرجل على موقف مماثل؟

■  ليـس بتصـوري ذلك. كثيـر من الرجال يطلبـون إمرأة 
موظفة في حين يعيشون هم براحة وهداوة بال.

■ أليس من الضروري أن يعبر الشاعر عن واقع الحياة؟
■  واقعـي يقـول بأنـي كنـت علـى تمـاس مـع والدتي في 
حـين كان والـدي المطـرب محمـد إسـكندر بإنشـغال دائم أو 
في سـفر. والدتـي لعبـت دور الأب والأم في حياتنـا وهذا ما 
دفعني للشـعور بعمق بأهمية المرأة في حياة الأسـرة. أخاف 
بقـوة حين أرى طفـلاً بين يدي خادمة في حـين أن الأم تعامله 
كغريبة. كمـا ألاحظ تضاعف حـالات الطلاق فـي مجتمعاتنا 
لذلـك عبرت بأغينة نـوال الزغبي عن حـق الأم بأولادها. في 
أغنيـة جمهورية قلبي لم أر المشـكلة في المـرأة بل في المجتمع. 
عندمـا يتحـرش المديـر في العمـل بالمـرأة فهذا يعنـي أنه هو 
الفلتان والمجتمع منهار لأنه يصور المرأة على الدوام كسـلعة. 

وعلـى المديـر أن يتنبه بأنـه زوج وأخ وأب. أردت من أغنيتي 
هـذه أن تكون صحـوة. وأنا أتكلم بلسـان المجتمع وليس من 

الخيال.
■ ما دمت تخاف لهــذه الدرجة على المرأة لماذا لا تدعوها في 

إحدى الأغنيات لتكون قوية في الدفاع عن نفسها؟
■  أغنيتـي لا تعترض المرأة، وكشـاعر أنصفتها في الكثير 
من المواقف. في أغنيتي أقول ما هو معي وما هو ضدي. أعتبر 
أغنيتـي رسـالة وطموحي ليـس له حدود ولا أعـرف إلى أين 

سأصل. حريتي في التعبير تقف عند حدود حرية الآخرين.
■ هل أفادك الإعتراض النسائي على الأغنية؟

■  كثيـراً جـداً. فمن لم يكن قد سـمع بالأغنيـة فتش عنها 
ليسمعها. الإعتراض النسائي ساهم في تسويق أغنية محمد 

إسكندر كما لم يحلم من قبل فشكراً للصبايا المعترضات.

سليم سلامة: الأعتصام النسائي مضحك

الملحن سليم سـلامة وصف الإعتصام النسائي بالمضحك، 
والقائمات عليه بعديمات الثقافة. سـألناه عن السـبب فقال: 
فـارس إسـكندر وسـليم سـلامة ثنائي يقـدم الأغنيـات التي 
تترك ردة فعل في الشـارع اللبناني والعربي سـلبية كانت أم 

إيجابية. وهذه واحدة من ردود الفعل.
■ هل هذا يعني أنكما مستهدفان كثنائي؟

■  المسـتهدف الأول هـو المطـرب محمد إسـكندر. فالعودة 
القويـة التـي ظهر فيهـا في سـاحة الغنـاء بعد غيـاب تركت 
الموضـوع قيـد الـدرس. كذلـك كان فـارس إسـكندر وسـليم 
سـلامة كثنائي يشكلان مشـكلة كبيرة. نحن حققنا نجاحات 
كثيرة مـع فنانين آخرين ليس بيننا الآن عمـل مهني. لهذا كل 
إنسـان يخاف على مكانه. عندما يوجد ثلاثـي قوي في عالم 
الأغنية يؤدي إلى وقفة. نحن نجحنا مع محمد إسـكندر تماماً 
كمـا نجحنـا مع ملحـم زين فـي أغنيـة «كان صديقـي». كذلك  
نجحنـا مع إليسـا في أغنية «ع بالي حبيبـي».  كما نجحنا مع 
نوال الزغبي في «فوق جروحي». نحن نقدم أعمالاً مميزة مع 
الجميع، ولسـنا إحتـكاراً لفنان دون آخر. ومـا يؤذينا حالياً 
الترويـج بـأن أغنيتنا تُكلف 40 ألـف دولار بهدف أن لا يطرق 

بابنا أحد.
■ النســاء تعترضن على مضمون الأغنيــة في حين تحدثني 

عن نجاحاتك مع الشاعر فارس إسكندر؟
■  هي حركة سـخيفة وقد تكون الفتاة التي قامت برئاسة 
هذا التحرك تحتاج إلى شهرة. برأيي كرجل أن المرأة قد تحقق 
الكثيـر من النجاح في الحيـاة. وبإمكانها أن تصل إلى مراتب 
أهـم بكثير من الرجـل. لكنها في المقابل سـوف تخسـر ما هو 
مهم جداً إنه ذلك الشـرخ الذي ينشـأ بينها وبـين أبنائها. أنه 
شـرخ ناتج عن عملها ونجاحها. أدعم المـرأة في الوصول إلى 
أعلى المراتب بشـرط أن لا تكون ربة منزل ومسؤولة. العائلة 
مؤسسـة فيها رئيس مجلس إدارة هـو الرجل والمرأة المديرة. 
فإذا غابت المديرة فكيف سيدار هذا المنزل بشكل صحيح. هذا 
ما أردنا قوله. ولم نقصد الكثير من الأبعاد لأغنية «جمهورية 
قلبـي». إبنتي عمرها 16 سـنة أدفع دم قلبي لتكـون في أعلى 
المراتـب العلميـة. نحـن قلنـا للمـرأة بـأن تكـون ملكـة قلبي 
وعاطفتي. لكن دون شـك مشـكورة الأم التي تعمل شـرط أن 
لا يضيع الأطفال بهويتهم وعاطفتهم ولغتهم التي صارت لغة 

المربيات الأجنبيات.
■ هل تقصدون صياغة جديدة للمجتمع؟

■  هـي ليسـت صياغة جديدة بل إضاءة علـى أمور لا تتم 
الإضاءة عليها.

■ الإحصــاءات تقــول أن الوقــت النوعي الــذي تعطيه الأم 
العاملــة لأبنائهــا يــؤدي إلى نتيجــة أفضل مــن الأم التي تلازم 

بيتها؟
■  قـد ينجح أبناء العاملة علميـاً لكنهم يفتقدون للحنان. 

غياب الأم عن الأولاد يؤدي إلى نقص عاطفي غير طبيعي.
■ من تحسن العطف تقدمه سواء كانت عاملة أو ربة منزل 

ومن لا تحسنه لن يشعر به الأبناء حتى وإن لا زمتهم؟
■  هـذا ممكن لكن منطـق الأمور يقول أن غيـاب المرأة عن 

المنزل مؤثر جداً على الأطفال وعلى الزوج في الوقت نفسه.
■ وهل يرضى الرجل بنيل شهادات عليا وملازمة المنزل؟

■  أكيد لا.
■ ولماذا تطلبون ذلك من المرأة؟

■  لأنها ركن البيت الأساسي عاطفياً وإدارياً.

منوعات

وارضيات

فضائيات

■ لم أكن قد تجاوزت السادسة عشرة من عمري (المديد بإذن الله) عندما عكفت على القراءة 
في الفقه الإسلامي، وأذكر انه وقع في يدي كتاب ضخم عنوانه «الفقه على المذاهب الأربعة».. 

طبعة دار الشعب، ثم اتبعت هذا بقراءة «فقه السنة» للشيخ سيد سابق، فكتاب «الحلال 
والحرام في الإسلام» للدكتور يوسف القرضاوي، وكان الإسلاميون يطلقون عليه «الحلال 

والحلال في الإسلام»، لان القرضاوي كان ميالا للسماحة، وهم كانوا يجدون متعة في 
التحريم! 

دنيا، فقد انتهى الأمر بهذه الجماعات الى مجرد «مدونة « على الانترنت، وهم الذين لم يكونوا 
يريدون حكم مصر فقط، بل كانوا يسعون الى عودة الخلافة، وليس هذا موضوعنا، فعند 
قراءتي للمجلد سالف الذكر، ابتعدت كلية عن القراءة للفقيه الجليل احمد بن حنبل، فمن 

المستقر في الوجدان العام انه متشدد، وفي مصر نقول لمن ركبه العصبي: أنت حنبلي؟!
ظُلم احمد بن حنبل حيا وميتا، وهذا أيضا ليس موضوعنا، فقد راعني في قراءاتي الفقهية، 

ان الفقهاء أولوا اهتماما كبيرا، بآداب قضاء الحاجة، تفرع منه مبحث مهم عن آداب قضاء 
الحاجة في الخلاء. وقد تذكرت هذا مؤخرا، وبرامج «التوك شو» في المحروسة، تحتفي بدعوة 

خالد الذكر اللواء الدكتور نبيل لوقا بباوي، بسحب حركات الاحتجاج في مصر الى الخلاء، 
فقد اقترح مكانا بعيدا عن منطقة وسط القاهرة، ليمارس فيها المحتجون نضالهم، ولأننا إزاء 

مشكلة لم يعاصرها الفقهاء القدامى، فقد أخذت على عاتقي مهمة إعداد دراسة عن فقه النضال 
في الخلاء، وذلك لعموم الفائدة.

للذكرى، فان اللواء الدكتور هو من سبق له ان شارك في حلقة برنامج «الاتجاه المعاكس»، مع 
الدكتور عبد الحليم قنديل بدون لواء، واللواء الدكتور هو صاحب السبق الكبير عندما اقسم 

بأن الجدار الذي يتم بناؤه بيننا وبين غزة ليس من الفولاذ، فقال «انطس في نظري ما هو 
فولاذي»، و»أعدم ولادي الاثنين ما هو فولاذي»، وها الأيام تثبت انه كان جادا عندما وضع 
«نظره» وأولاده الاثنين على المحك، وكنت أظن قبل ذلك ان لديه استعدادا للتضحية بنظره 
وولديه حبا في أهل الحكم، الذين منوا عليه بالتعيين في مجلس الشورى ولأكثر من دورة، 

فهو إذن رمز الإخلاص الفطري، وآية على الحب العذري.
بيد انني اكتشفت ان الرجل لم يكن يضحي بأعز ما يملك، فقد كان يعلم الحقيقة، وهي أن هذا 

الجدار لا هو «فولاذي» ولا يحزنون، فهو من ورق «البفرة» المستخدم في صناعة السجائر، 
والدليل ان عمال الأنفاق في غزة نجحوا في اختراقه، فجعلوا أوباما يقلب يديه على ما انفق، 

والولايات المتحدة الأمريكية هي التي تتحمل بنفس راضية نفقات هذا الجدار، الذي من 
الواضح ان الغش التجاري وربما الصناعي قد وصل الى مكوناته الرئيسية، حتى تحول الأمر 

الى فضيحة، جعلت رؤوس القوم في القاهرة، وواشنطن، وتل أبيب، كما السمسمة من فرط 
الخجل.

نجم الفضائيات
■ صدق نبيل لوقا بباوي، الذي أصبح نجم الفضائيات هذه الأيام، فمنذ ان استدعاه فيصل 

القاسم في برنامج «الاتجاه المعاكس» ليدافع عن وجهة نظر أهل الحكم في مصر، وكأنه منحه 
الاعتراف الدولي، وكان قبل ذلك تتم استضافته على استحياء، وقد رحمنا بانتشاره من 

بعض العناصر التي كانت تشبه «المقررات الدراسية» على الشاشة الصغيرة، والتي كنت 
تشاهدها وتستمع إليها دفاعا عن ممارسات السلطة، فتظن أنها خرجت توا من مستشفى 

العباسية للأمراض العقلية.
الجنرال بباوي تستمع الى دفاعه وتبريره وأنت مبتسم، بل وتقهقه أحيانا، وهو ضابط 
بوليس سابق، اذكر ان وزير الداخلية الأسبق زكي بدر أقاله، لأسباب لا اعلمها، فانتظر 

الى ان أقيل الوزير في سنة 1990، وذبح عجلا معتبرا احتفالا بذلك.. وهو سلوك ينتمي الى 
ثقافة « انطس في نظري» و»اعدم ولادي الاثنين» في حديث سياسي لا يتم الاحتكام فيه الى 

العواطف الجياشة.
قبل أيام شاهدته في واحد من برامج «التوك شو»، وسخر بطريقته الظريفة من الحديث عن 

تزوير الانتخابات، فبرأيه ان مصر لا تعرف تزوير الانتخابات.. فهو لديه جرأة في الدفاع عن 
أولي الأمر، لم تمنح لأحد من قبل، ولا اظنها ستمنح لأحد من بعد!

مع ان التزوير ثابت بأحكام القضاء، ومع ان لدينا ظاهرة لا توجد إلا في مصر، وهي ان الموتى 
يخرجون من الأجداث الى اللجان الانتخابية ينسلون، ويعطون أصواتهم لمرشحي الحزب 

الحاكم
وهناك تقليعة جديدة لم يهتد إليها المزورون القدامى وهي منع الناس من الترشيح ابتداء، 

ولمن لا يعلم فان مصر تشهد هذه الأيام انتخابات التجديد النصفي لما يسمى بمجلس 
الشوري، الذي يترأسه الرائد متقاعد صفوت الشريف، وفي دائرتي الانتخابية، وهي الدائرة 

الثالثة بمحافظة سوهاج تم اعتقال مرشح لأنه تقدم بأوراق ترشيحه، ولم يتم إخلاء سبيله 
إلا بعد الاستيلاء على الأوراق المطلوبة للترشيح، وتم تمزيق أوراق مرشح آخر، فعززنا بثالث 

فرفضوا دخوله من باب مديرية الأمن ليتقدم بأوراق ترشيحه، ليصبح مرشح الحزب الحاكم 
هو المرشح الوحيد، ولينجح بالتزكية.. ربما من باب ترشيد الإنفاق على العملية الانتخابية 

بالدائرة.
زميلنا ضياء رشوان كان ضيفا علي البرنامج (برامج التوك شو تشابه علينا)، ولجأ الى 

لغة الأرقام، وعقد مقارنة بين أعداد الذين أدلوا بأصواتهم في التجديد النصفي الذي جرى 
قبل ست سنوات تحت إشراف القضاء، وعدد المصوتين في الانتخابات التي جرت قبل ثلاث 

سنوات، وأدارتها وزارة الداخلية، تحت لافتة موظف لكل صندوق، وكان من الملاحظ ان هناك 
زيادة في عدد الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الأخيرة وصلت الى خمسة أضعاف الذين 

أدلوا بأصواتهم عندما كانت الانتخابات تجري تحت عنوان قاض لكل صندوق.
لم تمهل المذيعة رشوان ليقوم بقراءة الأرقام، والتي تعني انه في ظل الوضع الحالي يحدث 
ما عرفه قاموس الحياة السياسية المصرية «بالتسويد»، وأيضا في قيام الموتى بأداء حقهم 

الدستوري، وتأكيد إحساسهم بالمسؤولية الوطنية، وهم لا يرتاحون لوجود القضاة، بينما 
يجدون الراحة التامة في حضور ضباط الشرطة، وقديما قيل: القلب وما يريد.

الدروس المستفادة
■ المذيعة أعطت الكلمة للجنرال نبيل لوقا، وبدا ليس مستوعبا الدروس المستفادة مما قاله 

رشوان (أو اخويا رشوان على حد قوله)، والرجل حاصل علي «نصف دستة» دكتوراه، 
وبمعدل دكتوراه لكل سنة، كما لو كانت الدكتوراه في وطننا العربي تمنح علي مقالات الرأي.. 

الآن سوف تعطل الفضائيات مسيرته العلمية، وهو ينتقل من فضائية الى اخرى.
لوقا قال ان عدد القضاة لا يكفي لكي يكون هناك قاض لكل صندوق، ورد عليه رشوان بل 

يكفي ويزيد. والإشراف القضائي جرى في برلمان 2000 وبرلمان 2005، وفي انتخابات مجلس 
الشورى سنة 2004، قبل ان يتم إلغاؤه.

صاحبنا الذي هو نبيل لوقا بباوي، تعامل مع التظاهر باعتباره حالة مرضية، وليس وسيلة 
للنضال السياسي ومن اجل الحصول على الحقوق او الدفاع عنها، ولذا فقد ظن ان المريض 

من هؤلاء يحتاج الى مكان يصرخ فيه ليستريح، وبمجرد ان يقول: آه، سيتحول الى مواطن 
صالح، إذن فليقولها في الصحراء، أو بعيدا عن المربع السكني، وحجته حتى لا يعطلوا المرور 

بوسط القاهرة، مع ان مواكب الوزراء تساهم في الصباح والمساء في إحداث حالة شلل تام 
للمرور، دون يلفت هذا انتباه أعداء التظاهر.

سيد علي مقدم برنامج (48 ساعة) على قناة (المحور)، قال له ان المكان الذي وقع عليه 
اختياره بجوار استاد القاهرة الرياضي، يعاني أيضا أزمة في المرور.. وفي الواقع فان ان كل 
القاهرة تعاني من هذه المشكلة، وما دام المستهدف ان يكون التظاهر في مكان مغلق، فلا مانع 

من ان يتم نقل المتظاهرين في طائرات الى توشكي، او الى الصحراء الغربية.. ليصرخوا 
هناك، حتي يستريحوا وبعد ان يشعروا بالراحة تتم إعادتهم الى بيوتهم!.

لاحظ انه منذ سنوات اهتدت قوات الأمن الى فكرة عبقرية تتمثل في إلقاء القبض على 
المتظاهرين، وفي المساء يتم التخلص منهم برميهم في صحراء القطامية، وقد سبق لي ان 

كتبت عن رحلتي في البحث عن أصدقائي من المتظاهرين، وكنت أسابق الزمن ونجحت في 
الوصول اليهم قبل ان تصل إليهم « السلعوة»، التي ظهرت هناك، كان هذا الحيوان سيعتبر 

زميلنا محمد ابو لواية مائدة من السماء، فقد رزقه الله بسطة في الجسم بشكل يمثل مخزونا 
استراتيجيا «للسلعوة» وأسرتها لمدة عام كامل. أرجو ألا تقدم الحكومة على هذه الخطوة 

بنقل المتظاهرين الى الصحراء قبل ان انتهي من إعداد مبحث في فقه النضال في الخلاء.

أرض ـ جو

• خسرت «الجزيرة» حافظ المرازي (يُكتب خطأ الميرازي) وكسبته قناة «العربية» التي بدأ 
العمل بها.

• حصل الإعلامي محمد عبده بدوي على درجة الماجستير ببحث عن البرامج الحوارية، 
وجاء فيه ان برامج الرأي هي اهم ما تبثه القنوات الفضائية العربية، خصوصا ما يتم منها 
على الهواء مباشرة، وقد جاءت العينة العشوائية التي شملت منطقة وادي النيل، ومنطقة 

المشرق العربي وبلاد الشام، ومنطقة الخليج العربي وشبه الجزيرة العربية، ومنطقة المغربي 
العربي، لتؤكد ان أكثر برامج الرأي بالفضائيات العربية التي يفضلها الجمهور العربي 

هي «الاتجاه المعاكس» يليه «أكثر من رأي» يليه «منبر الجزيرة»، مما يدل على تميز قناة 
«الجزيرة» في تقديم برامج الرأي فأهم ثلاثة برامج يفضلها (المبحوثون) كانت من إنتاج « 

الجزيرة».. هذا ما قاله الباحث، ولم يقل ان «أكثر من رأي» الذي كان يقدمه اللامع سامي حداد 
موقوف الآن، بلا أسباب معلنة.

• لا حديث في تلفزيون الريادة الإعلامية إلا عن ان انتخابات مجلس الشورى المصري التي 
ستجري في بداية شهر حزيران (يونيو) المقبل ستكون نزيهة.. «نزيهة.. نزيهة.. نزيهة».. 

يبدو ان « نزيهة» واحدة «ولا مؤاخذة ست، مشيها ولا مؤاخذة بطال».
٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

 

 

سليم عزوز ٭ 

اللواء الدكتور نبيل لوقا
وفقه النضال في الخلاء!

اغنيتهما «جمهورية قلبي» ما تزال تلقى رواجا كبيرا رغم الاعتراض النسوي
فارس اسكندر: المرأة تقوم بأعمال استشهادية لأن الرجال مقصرون!

سليم سلامة: القائمات بالاعتصام النسائي عديمات الثقافة!

سليم سلامة   (القدس العربي)فارس اسكندر   (القدس العربي)

نعومي واتس

«صباح فخري» 
يحيي روائع الموال 

السوري 
■ أبوظبي - د ب أ: تتواصل 
بالعاصمة الاماراتية أبوظبي 
فعاليات مهرجان «انغام من 

الشرق» الذي يقام للعام الثالث على 
التوالي، بهدف احياء زمن الطرب 
الجميل.  شهدت مسارح ابوظبي 

أمس الجمعة حفلا لمطربة الموسيقى 
العربية والعازفة السورية وعد 

بوحسون، وحفل لروائع الطرب 
المغربي تحييه المطربة عايشة 

رضوان.  احيا المطرب السوري 
الكبير صباح فخري مساء الاربعاء 

سادس حفلات المهرجان. 
وامام جمهور عربي كبير وحشد 

من السفراء والدبلوماسيين 
والشخصيات العامة بالامارات، 

تألق فخري وهو يقدم باقة من 
الموشحات الحلبية وروائع الموال 

السوري. 
لم يتوقف الجمهور عن التصفيق 
والتفاعل مع الفنان وهو يمتعهم 
بمختارات من الموسيقي العربية 

الاصيلة، والتراث الغنائي الحلبي. 
كانت ليالي المهرجان شهدت حفلا 

احياه المطرب المصري مدحت صالح 
ووجه من خلاله تحية للموسيقار 

محمد عبدالوهاب، وحفلا للمطرب 
التونسي لطفي بوشناق قدم خلاله 

اغنيات كتبت خصيصا للعمال، 
ووجه عبرها تحية لكل عامل عربي 
في عيد العمال، اضافة الى حفلات 
اخرى قدمها عازف العود المصري 
مصطفى السعيد والفنان اللبناني 

احمد قعبور، والعازف السوري 
كنان العظمة، واللبنانية ريما 

خشيش.  
ومن المقرر ان يختتم المهرجان 

فعالياته اليوم السبت بأمسية 
للموسيقى الايرانية. 

نعومي واتس تمثل مارلين مونرو

توزيع جوائز «أفضل امرأة عربية» في حفل بابوظبي

■ لنـدن - يـو بي اي: ستجسـد الممثلة الاسـترالية نعومي واتس شـخصية نجمـة الإغراء 
الامريكية مارلين مونرو في فيلم جديد يحمل اسـم «شـقراء».  وذكرت صحيفة «دايلي تلغراف» 
البريطانيـة ان الفيلـم الجديد الذي يتمحور حـول حياة مونرو مقتبس على كتاب يحمل اسـم 

«الشقراء» أيضاً وهو يفصل علاقات الممثلة الراحلة الغرامية.
ويتركـز إنتاج الفيلم، الذي يبدأ تصويـره في كانون الثاني/ينايـر 2011، على حياة مونرو 
من بدايتها المتواضعة يوم كانت تحمل اسـم نورما جين بايكر إلى أن رسـمت أسـطورة «مارلين 
مونرو».  وقال مخرج الفيلم الاسـترالي من أصـل نيوزيلندي أندرو دومينيك انه يرغب في نقل 

قصة «الأسطورة الأنثوية الرائعة في القرن الـ20».
وأضاف ان مونرو «بالنسـبة للرجال مصدر رغبة جنسـية بحاجة ماسة للمساعدة، في حين 

انها تجسد بالنسبة إلى النساء كل الظلم ضد المرأة».
وتابع أريد أن أنقل قصة نورما جين باعتبارها شـخصية قصة خيالية، طفلة يتيمة تائهة في 
غابات هوليوود، تستهلكها تلك الأيقونة الرائعة». يشار إلى ان واتس، 41 سنة، كانت مرشحة 

لجائزة أوسكار عن دورها في فيلم «21 غراما».

■ لنـدن – رويتـرز: التقـت مئـات النسـاء 
الأربعاء (12 مايو) في نادي السيدات بابو ظبي 
لحضـور حفـل توزيع جوائز نسـاء العـام التي 
تقدمها الطبعة الاماراتية من مجلة (لوفسـييل) 

الفرنسية المشهورة للأزياء.
وشـملت الجوائـز عـدة فئـات منهـا الاعمال 

والموسيقى والفن والأزياء والعمل الانساني.
وكانـت الفائـزة بجائزة أفضل سـيدة أعمال 
فـي العام هـي فاطمة الجابر الرئيـس التنفيذي 
للعمليات فـي مجموعة الجابر. وفـي عام 2009 
اصبحت فاطمة الجابر اول امرأة تنتخب عضوا 

في غرفة التجارة في ابو ظبي.
وذكرت فاطمة الجابر ان الجائزة سـتحفزها 

على تحقيق المزيد من الانجازات.
وقالت «هذه الجائزة مهمة بالنسـبة لي لأنها 
تضعنـي في تحـد  أن أكون افضل سـيدة اعمال 
يمكن للسـنة هذه او جائـزة الانجاز في الاعمال 
لهذه السنة.. فبالنسبة لي يعني تخلي الانسان 
يطمح الى انه يعطي الاحسـن او يكون الافضل 

وتعطيني دافع للعمل اكثر.»
وأضافت أن نسـاء الاعمال يتعـين ان يركزن 

على تقديم اسهامات واضحة لمجتمعاتهن.
وقالـت «اتمنى انهـم يعني دائما ما يسـعون 
فقـط للجوائـز ولكن يسـعون الـى العمل الجاد 

لاثبات وجودهم بشكل فعال في المجتمع.»
وفـازت بالجائزة في مجال الموسـيقى والفن 

هـدى كانو مؤسسـة مجموعة أبوظبـي للثقافة 
والفنـون التـي ينسـب إليهـا الفضل فـي زيادة 
الاهتمام بالموسـيقي في دولـة الامارات العربية 

عبر مهرجان ابوظبي الموسيقي السنوي. 
العربيـات  النسـاء  إن  كانـو  هـدى  وقالـت 

بحاجة لفرص لمساعدتهن على تحقيق المزيد.
واضافـت «اول حاجة علشـان (لكي) تقدري 
تحققي اكثر انجازات ضروري اعطائها الفرص. 
المـراة العربيـة اللـي اخـدت دور الريـادة هده 
المـراة عندهـا ارادة وتصميـم عظيـم. كل اللـي 
تحتاجه منا هـو انه نقدر هدا العمل ونقف معها 

ونعطيها الفرص.
ودعت هـدى كانو إلـى تعليم تـذوق الفنون 

قائلـة «بخصـوص الفنون بالاجمـال عم نحكي 
والفنـون  الاداء  فنـون  والفنـون..  الموسـيقى 
التشـكيلية.. مهـم جـدا ان نعلمهـا. الثقافـة امر 

جليل وعلينا ان نعتني به بكل محبة.»
ومنحت جائـزة لأول راقصة باليـه اماراتية 
عاليـا النيادي هـي جائزة الموهبـة الخاصة في 
الفنـون. وذهبـت الجائزة في مجـال الادب الى 
الشاعرة الاماراتية نجوم الغانم وجائزة العمل 
الانساني الى مريم عثمان تقديرا لإنجاراتها في 

العمل مع الاطفال المعاقين.
واختيـرت الفائـزات وعددهـن 14 من خلال 
هيئـة تحكيم أعضاؤهـا خبراء فـي كل مجالات 

الجائزة.

ممثلة ألمانية تقوم ببطولة فيلم 
حول اختطاف طالبان صحافية في أفغانستان 

■ لوس أنجليس - د ب أ: تقوم الممثلة الألمانية ديانا كروجر بدور البطولة في فيلم جديد تدور أحداثه 
حول واقعة خطف صحافية في أفغانستان.  

وذكرت مجلة «فاريتي» الأمريكية أن كروجر تلعب في الفيلم الذي يحمل اسم «سبيشيال فورسيس» 
دور صحافية فرنسية تتعرض للخطف على يد عناصر من حركة طالبان في أفغانستان. 

ويشارك في بطولة الفيلم دينيس مينوتشيت ودجيمون هونسو ويخرجه ستيفان ريبوجاد. 
وأضاف تقرير المجلة أن الجيش الفرنسي سيدعم فريق العمل أثناء التصوير.  ونقل التقرير عن رئيس 

استديوهات كانال، أوليفر كورسون قوله إن إن الفيلم الجديد سيأخذ نفس شكل فيلم «بلاك هوك 
داون» الذي يعود لعام 2002 ويتطرق لعملية عسكرية أمريكية دموية في الصومال. 

كريستين دنست تشارك في بطولة فيلم جديد للمخرج 
البرازيلي ولتر ساليز 

■ لوس أنجليس - د ب أ: تشارك الممثلة الأمريكية الشهيرة كريستين دنست في بطولة فيلم جديد 
طال انتظاره بعنوان «أون ذا رود» أو (على الطريق) مأخوذ عن رواية كلاسيكية بنفس الاسم للكاتب 
جاك كيرواك.  وذكرت مجلة «فارايتي»، المتخصصة في أخبار السينما، أن دنست (28 عاما) تشارك 

بطولة الفيلم مع نجمة فيلم «تويلايت» كريستين 
ستيوارت والممثلين جاريت هيدلوند وسام ريلي، 

وهو للمخرج البرازيلي والتر ساليس.  ونشرت 
رواية كيرواك عام 1957 وتناول في أغلبها سير 

ذاتية، وينظر إليها باعتبارها الرواية الأمثل التي 
تبرز جيل «البيت» في الولايات المتحدة في فترة 

الخمسينيات من القرن الماضي، وأحد الأعمال 
الرئيسية في الأدب الأمريكي بعد الحرب العالمية 

الثانية.  وكان انضمام دنست بطلة فيلم «سابيدر 
مان» أو (الرجل العنكبوت) إلى العمل الجديد 

حاسما للمخرج البرازيلي في توفير الميزانية 
المطلوبة له والتي تبلغ 25 مليون دولار ويشارك في 

إنتاجه فرانسيس فورد كوبولا.  كريستين دنست
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تونس وسورية توقعان 
اتفاقيات لتعزيز التعاون الثنائي

■ تونـس - يو بي اي: وقعت تونس وسـورية يوم الجمعة على 
عدد من اتفاقيـات وبروتوكولات التعاون لتعزيز العلاقات الثنائية 

في ميادين متعددة.
وتم توقيع هذه الإتفاقيات في ختام أعمال الدورة الحادية عشرة 
للجنة العليا المشتركة التونسية السورية خلال حفل أقيم بالمناسبة 
فـي قصـر الحكومـة التونسـية بالقصبـة وسـط تونـس العاصمـة 
بحضور رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي ونظيره السوري 
محمد ناجي العطري الذي يزور تونس حالياً على رأس وفد حكومي 

رفيع المستوى.
ووقـع الجانبان إتفاقية للتعـاون القضائـي والقانوني في المواد 
المدنيـة والتجاريـة، وإتفاقيـة إطـار بـين البنـك المركزي التونسـي 

ومصرف سورية المركزي.
أمـا بروتوكـولات التعاون فتخـص التعاون بين مينـاء صفاقس 
التونسـي والشـركة العامة لمرفأ طرطـوس السـوري، وبروتوكول 
برنامج تنفيذي للإتفاق والتعاون في مجال التعليم العالي للأعوام 

2010 و2011 و2012.
كما تم خلال هذه الدورة التوقيع على برنامج عمل تنفيذي لعامي 
2010 و2011 بين مركز النهوض بالصادرات التونسـي وهيئة تنمية 
وترويـج الصـادرات السـورية، ومذكـرة تفاهم للتعـاون في مجال 

تطوير المؤسسات الصغرى والمتوسطة في البلدين.
وأعرب الجانبان التونسي والسوري في أعقاب التوقيع على هذه 
الإتفاقيـات عن ارتياحهما للنتائج التي أسـفرت عنهـا هذه الدورة، 
وأكـدا علـى أهميـة توظيـف الأطـر والآليـات للنهـوض بالمبـادلات 
التجاريـة والإسـتثمارات المشـتركة وتطويـر التعاون فـي مختلف 

المجالات بما يعزز التكامل وتشابك المصالح بين البلدين.
وكان الرئيس التونسي زين العابدين إجتمع في وقت سابق يوم 
مع رئيس مجلس الوزراء السـوري حيث إسـتعرضا آفاق التعاون 

بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتنموية.

سريلانكا تعرض شراء 
حصة الإمارات بشركة طيرانها 

مقابل 55 مليون دولار 
الخزانـة  فـي  كبيـر  مسـؤول  قـال  رويتـرز:  ـ  كولومبـو   ■
السـريلانكية يوم الجمعة إن حكومة بلاده تعرض إعادة شـراء 
حصة شـركة طيران الإمـارات البالغـة 43.6 بالمئـة في الخطوط 

الجوية السريلانكية المملوكة للدولة مقابل 55 مليون دولار.
ولم يتسـن الاتصال على الفور بشـركة طيران الإمـارات أكبر 
شـركة طيـران فـي العالـم العربـي يـوم الجمعة للحصـول على 
تعليق لكنها قالت في وقت سابق من هذا الأسبوع إنها تعتزم بيع 

الحصة «بالسعر المناسب».
وقـال بي.بي. جاياسـونديرا وكيل الخزانة بـوزارة المالية في 
مقابلة مع رويترز «ستشـتري سريلانكا (الحصة) ... و55 مليون 

دولار هو السعر الذي عرضناه».
وتحـاول طيـران الإمـارات بيع الحصـة أو جزء منهـا منذ عام 
2008. وقـدرت قيمة الحصة التي كانت دفعت الشـركة الإماراتية 
لشرائها 70 مليون دولار في عام 1998 بنحو 150 مليون دولار في 
وقت سـابق. وتعد هذه الحصة الاستثمار الوحيد لشركة طيران 

الإمارات في شركة طيران أخرى.
وقال جاياسـونديرا «الاتفاق على وشـك الاكتمـال». وأضاف 
الحكومـة  مـن  شـخص  أو  اسـتراتيجي  شـريك  إلـى  «نتطلـع 
للاسـتحواذ على تلك (الحصة) والمحافظـة على الطابع التجاري 

(للخطوط الجوية) السريلانكية».
وأحجم المسـؤول عن ذكر أي ذراع للحكومة سيسـتحوذ على 

الحصة أو ما إذا ما كانت ستباع إلى شريك خارجي.
وقـال جاياسـونديرا مشـيرا إلـى أكبر بنـك تملكـه الدولة إن 
الحكومة ستسـهل انتقال الملكية «إلى بنك سـيلان أو أي شخص 

أخر يستطيع أن يشارك بصفة أساسية في الشركة».
وفـي 2008 رفضـت الحكومـة السـريلانكية تمديد عقـد إدارة 
طيـران الإمارات بعـد إلغاء ترخيـص العمل للرئيـس التنفيذي 
للخطـوط الجويـة السـريلانكية آنـذاك والـذي كانـت طيـران 

الإمارات عينته.

البورصات الاوروبية 
تغلق على انخفاض كبير

■ باريس ـ ا ف ب: سجلت معظم البورصات الاوروبية يوم الجمعة 
انخفاضـا كبيرا في الوقت الذي لم يعد المسـتثمرون يخفون قلقهم ازاء 

الوضع الاقتصادي لمنطقة اليورو.
ولدى الاقفال سـجلت بورصة مدريد اكبر نسبة انخفاض مع تراجع 
مؤشـر ايبكس-35 بنسـبة 6.64٪ تليه بورصة ميلانو التي تراجعت 

بنسبة 5.26٪ ثم بورصة لشبونة التي تراجعت بنسبة ٪4.27.
كمـا سـجل مؤشـر كاك 40 تراجعـا بلـغ 4.59٪ وانخفـض مؤشـر 
فوتسـي في لندن بنسبة 3.14٪ ومؤشر داكس في فرانكفورت بنسبة 

.٪3.12
وتراجعت بورصة اثينا بنسبة ٪3.41.

وساهم قلق المسـتثمرين في هبوط اسـهم بعض المؤسسات الكبرى 
فسـجلت سانتاندر الاسـبانية انخفاضا بلغ 8.98٪ والفرنسية بي ان 

بي باريبا تراجعا بلغ ٪7.41.
وقـال احـد المتعاملين فـي البورصـة في باريـس «بات المسـتثمرون 
يشـككون اكثـر فاكثـر بقـدرات النمـو لـدى بعـض الـدول الاوروبية، 
فـي الوقـت الـذي توضـع فيـه خطط تقشـف سـتحد مـن القـدرة على 

الاستهلاك».

الجزائر: ارتفاع قيمة احتياطي 
الذهب إلى نحو 6. 14 مليار دولار 

■ الجزائـر - يـو بـي اي: كشـف تقرير مالـي أن الجزائر اسـتفادت 
من الارتفاع القياسـي والهام لأسـعار الذهب في السوق العالمي والبالغ 
حاليا 174 طناً، بقيمة بلغت 1139 مليار دينار (حوالي 14.6 مليار دولار 

أمريكي).
ونقلت صحيفة (الخبر) في موقعها على شبكة الإنترنت يوم الجمعة 
عـن تقديرات صادرة عن بنك الجزائر المركزي أن قيمة احتياطي الذهب 
الذي يحوزه يوجد في مسـتوى «مقبول جـدا» إذا ما قورن بالعديد من 

دول المنطقة.
وتسـتفيد الجزائـر من الارتفاع المسـتمر في مسـتوى إنتـاج الذهب 
محليـا، بعـد اسـتغلال منجمـي أمسميسـا وتيـراك بمنطقة تمنراسـت 
جنـوب البلاد في الصحراء مما يدعـم التوجه الخاص بتوظيف الذهب 
كاحتياطي اسـتراتيجي على المديين المتوسـط والبعيـد، علما بأن جزء 
مـن احتياطي الصـرف الجزائري البالغ حاليـا 150 مليار دولار امريكي 

مقدر بالذهب.

■ بغداد ـ د ب أ: يعتقد مسؤولون عراقيون 
أن توفيــر الطاقة الكهربائية للعراقيين خلال 
الصيف الحالي لن يكون بالمســتوى المطلوب 
بسبب اعمال التخريب المستمرة والتي تطال 
خطــوط وأبــراج نقــل الطاقــة الكهربائيــة، 
بالاضافة إلى تدني مســتويات انتاج الطاقة 

الكهربائية في أرجاء البلاد. 
ويقــول المســؤولون إن «خطــوط و أبراج 
توزيــع الطاقــة الكهربائيــة تتعرض بشــكل 
شــبه يومــي إلــى عمليــات تخريــب بعضها 
في مناطق ســكنية وأخرى فــي مناطق غير 
مأهولة في مناطق جبلية وعرة وصحراوية.. 
مما ينعكس ســلبا على توزيــع الطاقة ضمن 

الإمكانات الحالية المتاحة». 
الكهربــاء  وزارة  إحصائيــات  وبحســب 
العراقية فإن معدل إنتــاج الطاقة الكهربائية 
يبلــغ حاليا أكثر مــن 8 آلاف ميغــاواط منها 
ما يتــراوح بين 3500 - 4000 ميغاواط لمدينة 
بغــداد، فيمــا تبلــغ الحاجــة الفعليــة للبلاد 
بحــدود 13 ميغــاواط ، وبالتالي تبقى عملية 
الانقطاع المنتظم للتيار خلال الصيف الحالي 
الحــرارة  درجــات  ارتفــاع  رغــم  متواصلــة 
خــلال  مئويــة  درجــة   50 تجــاوز  لمعــدلات 

الشهرين المقبلين.
ويعيــش العراقيــون هــذه الأيــام وضعا 
قاسيا حيث تبلغ ساعات انقطاع التيار أكثر 
من 6 ســاعات مقابل ساعة تشــغيل واحدة 
في معظم المــدن والأحياء باســتثناء المنطقة 
الخضراء التي تعيش وضعا خاصا، رغم أن 
وزارة الكهرباء تقــول إن عمليات قطع التيار 

تستمر لـ12 ساعة مقابل12 ساعة فقط. 
وقــال حازم الســراي (41 عامــا) موظف 

حكومــي لوكالة الانبــاء الألمانيــة (د. ب. أ) 
«صيــف هذا العــام بدأ قاســيا علينــا جراء 
الارتفاع الكبير في درجات الحرارة مع غياب 

شبه تام للتيارالكهربائي في المنازل». 
وأضــاف «لقــد ســئمنا وعــود الحكومة 
ويبدو أنهــا غير قادرة على إنهــاء هذا الملف 
الــذي صرفت عليــه عشــرات المليــارات من 
الــدولارات منــذ الإطاحة بالنظام الســابق.. 
وحتى الآن.. بعضها اختلسه وزراء سابقون 
وفروا خــارج البلاد والبعــض الآخر اختفى 
في دهاليــز الــوزارة ويبقى المواطــن هو من 

يدفع الثمن». 
ويســتعين الملايين من العراقيين بمولدات 
كهربائيــة صغيرة لســد الحاجــة فضلا عن 
شــراء الكهرباء من مولدات كهربائية يملكها 
القطاع الخاص باســعار باهظــة، ويتم نقلها 
عبر شبكة عنكبوتية غير منتظمة من الاسلاك 
الســكنية  الأحيــاء  معالــم  تشــوه  المنــازل 
والمحــال  والمصــارف  الحكوميــة  والأبنيــة 
التجاريــة والأســواق فضلا عــن أن بعضها 
تســبب باندلاع حرائق كبيرة جــراء التوزيع 

غير المنتظم لها. 
وقال محمد جعفر صالح المدير العام لنقل 
الطاقــة الكهربائيــة بوزارة الكهربــاء لوكالة 
الأنبــاء الألمانية إن مســتويات انتــاج الطاقة 
الكهربائيــة حاليــا «لا تلبــي حاجــة البلاد.. 
وقد اعددنا جدولا لتوزيع الطاقة الكهربائية 
مدينــة».  لــكل  الســكانية  النســب  حســب 
وأضــاف «هنــاك نقــص فــي انتــاج الطاقة 
الكهربائية.. ونأمل أن يكون الاعداد للصيف 

الحالي أفضل من الأعوام الماضية». 
وذكــر المســؤول العراقي أن «أبــراج نقل 

الطاقة الكهربائية تتعرض باستمرار لأعمال 
تخريب ...خاصة في مناطق شــمال وغربي 
البلاد مما يتســبب بإيقاف نقــل الطاقة إلى 

مناطق واسعة في البلاد وخاصة بغداد». 
جنســيات  مــن  شــركات  «هنــاك  وقــال 
الشــركات  ولازالــت  وتركيــة...  روســية 
رغــم  الأمنــي  بالظــرف  تتحجــج  الاجنبيــة 
تحســن الظروف». وأضاف «ممكن في عام 
2012 أن يلمــس المواطــن تحســن كبيــر في 
إنتــاج وتوزيع الطاقــة الكهربائيــة.. ويكون 
الانقطاع بحدود ســاعة واحدة أو ســاعتين 
خلال اليــوم الواحد.. أما الان فالحال هو 12 

ساعة انقطاع مقابل 12 ساعة تجهيز». 
فــي  الكبيــر  النقــص  مشــكلة   » وأردف 
انتــاج الطاقة الكهربائية هــي أكبر من حجم 
الوزارة..وقــد وضعنــا خطة منذ عــام 2006 
لتطويــر الطاقــة الكهربائيــة خــلال خمــس 
ســنوات.. وتم التعاقــد مع شــركات أجنبية 
لإنشــاء وحدات .. والتخصيصات السنوية 
للعام الحالي بلغت مليــار و100مليون دولار 
فــي حــين أن وزارة الكهربــاء تحتــاج الــى 

أضعاف هذه المبالغ». 
وقال ايضا « لقد قدمنا ميزانية إلى وزارة 
التخطيط قيمتهــا 10 مليارات دولار للموازنة 
العامة للعام الحالي.. حصلنا فقط على مليار 
دولار ضمــن الموازنة.. وهــي لا تكفي لتنفيذ 
مشــاريع الوزارة فــي قطاع الإنتــاج والنقل 
والتوزيع...أعتقد أن المواطن سيلمس تحسنا 

بالطاقة الكهربائية عام 2012». 
ويوجــه المواطنــون العراقيــون الكثير من 
الانتقــادات للحكومة لعجزها عــن حل أزمة 
الكهرباء طوال الســنوات التي أعقبت الغزو 

الأمريكي للعراق عــام 2003 حيث انخفضت 
مستويات انتاج الطاقة الكهربائية إلى أدني 
مســتوياتها جراء قصف الجيــش الامريكي 
لمحطــات الإنتــاج وشــبكات التوزيــع، كمــا 
اتســعت اعمال اســتهداف شــبكات وأبراج 
التوزيع نتيجة اتساع أعمال العنف في البلاد 

طوال السنوات الماضية وحتى الآن. 
وتعد أزمــة الكهرباء أحد أكبر المشــكلات 
التــي تواجــه العراقيين طــوال أيام الســنة، 
وعجــزت الحكومــات المتعاقبــة علــى حــل 
هذه الأزمة ســواء بالقــدرات المحليــة أو من 
خلال الاســتعانة بالاســتثمارات الخارجية 
ما انعكس ســلبا على المســتويات المعيشــية 
حيث ترهق عملية شــراء الطاقــة الكهربائية 
مــن القطاع الخاص ميزانية الأســر العراقية 
وعــلاوة علــى توقــف المئــات مــن المصانع 

والشركات العراقية الخاصة. 
ويحصل العراق منذ ســنوات على كميات 
مــن الطاقــة الكهربائيــة مــن كل مــن إيــران 
وتركيــا وفق عقود أبرمت بينهما لحل جانبا 

من هذه الازمة. 
وقــال العميــد محمــد صبــاح علــي مدير 
عام شــرطة الكهرباء لوكالــة الأنباء الألمانية  
«ليس من السهل تأمين الحماية لمنشات نقل 
وتوزيــع الطاقــة الكهربائية لانهــا تمتد على 
مسافة 17 الف كيلو مترا من اقصى الشمال 

الى اقصى الجنوب». 
واوضح أن «شــرطة الكهرباء تضم حاليا 
17 ألفا و800 منتســبا.. وهم مســؤولون عن 
حمايــة 690 هدفــا... منهــا 66 محطــة توليد 
و131 خط نقل...(إلى جانب) حماية خطوط 

التوزيع». 

كانــت  عقــودا  الكهربــاء  وزارة  وألغــت 
أبرمتها خلال الســنوات الماضيــة مع زعماء 
العشــائر التــي تمــر مــن خــلال مناطقهــم 
منظومــات وأبــراج نقــل الطاقــة الكهربائية 
بغــرض حراســتها، بعــد ورود معلومات أن 
هؤلاء الشيوخ هم جزء من المشكلة وبالتالي 

انتفت الحاجة إليهم وتم إنهاء العقود. 
وأوضح اللواء الركن كمال ســعدي مدير 
عمليات البنى التحتية بوزارة الدفاع العراقية 
لوكالة الأنباء الألمانية ( د. ب.أ): «هناك ابراج 
لنقل الطاقة تتعرض لأعمال تخريب..وعادة 
ما تكون بعيدة عن قطاعات الجيش العراقي 
وقسم منها في أماكن وعرة وجبلية لا تتمكن 

القطاعات العسكرية من الوصول اليها». 
وأضــاف «نقــوم حاليا ببعــض الطلعات 
الجوية المسلحة ليلا ونهارا لمراقبة الأبراج لأن 
البعض منها يتعرض للتخريب بعد منتصف 
الليل... ونعمل على إخراج كمائن ليلية لتعقب 
المخربين في المناطق الحرجة والساكنة.. كما 

نوفر الحماية لفرق الصيانة». 
وأشــار ســعدي إلــى ضــرورة أن يكــون 
للمواطن «دور في الحد مــن أعمال التخريب 
لأن بعــض الأبراج يتم تفجيرهــا بالقرب من 

منازل المواطنين». 
ويبــدو أن الصيف ســيكون قاســيا على 
العراقيــين هذا العام في ظــل وضع المنظومة 
للقلــق،  مثيــرة  تــزال  لا  التــي  الكهربائيــة 
بالاضافــة إلى أعمــال التخريــب المتواصلة 
بشــكل شــبه يومي وســط ارتفــاع كبير في 
درجــات الحــرارة فضلا عــن أجــواء الغبار 
والعواصــف الترابيــة التــي لم تنقطــع منذ 

أعوام.

انقطاع التيار الكهربائي يحيل حياة العراقيين إلى جحيم

هبوط سعر النفط اكثر من 3 دولارات 
بفعل مخاوف ازمة ديون منطقة اليورو

■ نيويورك ـ رويترز: هبطت اسعار 
العقـود الآجلة للنفط الخـام الأمريكي 
يـوم الجمعة أكثر مـن 3 دولارات وذلك 
تحـت ضغـط مـن ارتفـاع المخزونـات 
الأمريكية والمخاوف مـن أن تكبح أزمة 
الديـون الأوروبيـة نمـو الطلـب علـى 

الطاقة في المستقبل.
وهوى اليورو الى ادنى مسـتوى له 
في 18 شهرا مقابل الدولار يوم الجمعة 
ثـم واصـل الهبـوط وهـوى دون 1.24 

دولار.
الامريكيـة  الاسـهم  وانخفضـت 
بشـأن  المخـاوف  بفعـل  والاوروبيـة 

الانتعاش في منطقة اليورو.
وفـي بورصـة نيويـورك التجاريـة 
نايمكـس السـاعة 1552 جمـت سـجل 
سـعر عقود الخـام الامريكـي الخفيف 
لتسـليم يونيـو حزيـران 71.19 دولار 
او  دولار   3.21 منخفضـا  للبرميـل 

4.32٪ بعد ان جرى تداوله في نطاق 
من 71.05 دولار إلى 74.13 دولار.

خـلال  دولار   71.05 مسـتوى  وكان 
التعاملات أدنى مستوى سعري لعقود 
اقـرب اسـتحقاق منذ ان سـجل 70.77 

دولار في الثامن من شباط/فبراير.
وفي تطـور مختلـف الاتجـاه تماما 
قال رئيس شـركة ريلاينس اندستريز 
الهندية للطاقة يوم الجمعة إن أسـعار 
النفـط الخـام يمكـن أن ترتفـع لأكثـر 
مـن مئـة دولار للبرميل بسـبب تباطؤ 
نمـو أنشـطة التكرير وارتفـاع تكاليف 

عمليات التنقيب الجديدة والانتاج.
وقـال موكيـش أمبانـي فـي مؤتمـر 
«تتجاوز أسـعار النفط بكثير مستوى 
المنظـور  المسـتقبل  وفـي  دولارا،   70
أسـوأ  فـي  نسـتعد  أن  علينـا  ينبغـي 
الحـالات لأن نشـهد مـن جديـد سـعرا 

يزيد عن مئة دولار».

روسيا تتجه لعدم الاقتراض مطلقا
من الخارج او اصدار سندات اجنبية هذا العام

 
■ موسـكو ـ رويترز: قال نائب وزير المالية الروسـي ديمتري بانكين إن بلاده 
سـتقلص خططها لإصدار سـندات خارجية وقد لا تدخل السـوق مطلقا في السنة 
المالية 2011-2012 بعد أن طرحت أول سـندات أجنبية في عشـر سـنوات قبل أن 

تدفع متاعب اليونان إلى تجنب المخاطرة.
وجمعت روسـيا 5.5 مليار دولار في أول إصدار لها في عشـر سـنوات لسندات 
أجنبية الشـهر الماضي، وفاق الطلب حجم الإصدار مما أظهر مدى الانتعاش الذي 

وصلت إليه روسيا منذ عجزها عن سداد الدين المحلي في 1998.
وقـال بانكـين في مقابلة مـع تلفزيون رويترز إنسـايدر «لحقنا بآخـر عربة في 
القطار لأنه بعد أسـبوع من الإصدار كان سـيصبح من الصعب الحصول على هذه 
النتائـج وكما نرى فـإن فروق الأسـعار تزداد». وأضـاف «خفضنا سـعر الفائدة 
الرئيسـي 20 إلـى 30 نقطـة أسـاس. ربمـا كان توقعنـا أن نرى نتائـج أفضل لكن 

السوق لم تكن جيدة كما كانت قبل أسبوع على الأقل».
وكانت روسيا تخطط أصلا لاقتراض ما يصل إلى 17.8 مليار دولار من الخارج 
هذا العام ومبالغ مماثلة في السـنوات المقبلة. لكن منذ ذلك الحين قال مسـؤولون 

إن كل الاقتراض الجديد هذا العام سيجري في السوق المحلية.
وقـال بانكين «خطتنا هي تقليص الاقتراض الخارجـي من نحو 20 مليار دولار 
إلى ما يصل إلى 7.5 مليار دولار... للسـنة 2011-2012. لكن هذا ليس إلا مؤشـرا 

على أن بإمكاننا الاقتراض. الآن يصعب القول بالضبط إن كنا سنقترض أم لا».
ومع ذلك فإنه من غير المرجح أن يكون إجمالي احتياجات الاقتراض لهذا العام 
أقـل من 1.5 تريليـون روبل (50 مليـار دولار) المتوقعـة بالرغم من أسـعار النفط 

المرتفعة.

■ ســانتا أنا (كاليفورنيــا) ـ د ب أ: عقدت يوم 
الخميس أولى جلســات الإســتماع الأمريكية في 
الدعــوى القضائيــة التي رفعها عــدد من الجهات 
والأفــراد الذيــن تضــرروا مؤخــرا من اســتدعاء 
شــركة تويوتــا اليابانيــة العملاقــة ملايــين من 

سياراتها لإصلاح أعطال فيها. 
وعقدت المحكمة الاتحادية بسانتا أنا في ولاية 
كاليفورنيا الأمريكية جلســتها برئاســة القاضي 
جيمس ســيلينا للنظر في الدعــوي التي تقدم بها 
أكثر من 320 فردا ومؤسســة من ملاك السيارات 

وضحايا الحوادث والمضاربين والتجار. 
وحاول عشــرات المحامين يــوم الخميس إقناع 
القاضــي ســيلينا بأنهم هــم أصحــاب الحق في 
الحصــول علــى مقعد بــين أعضــاء اللجنــة التي 
ســيتم تشــكيلها لتتولي ترتيب إجراءات تحريك 

القضايا. 
وتحــدد اللجنــة المذكــورة حالات الوفــاة التي 
ستنظر بالإضافة للدعاوى الخاصة بهبوط قيمة 

السيارات التي اشتراها أصحاب الدعاوى. 
وكانت تويوتا اضطرت إلى اســتدعاء أكثر من 
ثمانية ملايين سيارة من إنتاجها لإصلاح بدالات 
البنزيــن ودواســات القدم فــي هذه الســيارات. 
وكان ثلاثة أرباع السيارات المعطوبة تم التصريح 

ببيعها في الولايات المتحدة. 
ويكمن الســبب الرئيس في رفع هــذه الدعوى 
في اتهام العمــلاء لتويوتا بأنها تأخرت كثيرا في 

استدعاء هذه السيارات لإصلاحها. 
وكانت بــدالات البنزين التــي تعلق بعد ضغط 
قائد الســيارة عليها بحيث لا تســتجيب السيارة 
عند محاولة كبحها قد كلفت وحدها 52 شــخصا 

في أمريكا حياتهم. 
ويقدر الخبراء قيمة التعويضات التي ســتدفع 
للعمــلاء بالملايــين في حــال نجاح الدعــوى التي 
ســتعد مثالا يحتذى ليس فقط بالنسبة لأصحاب 
الدعــوى وإنما كذلــك للمحامين الذيــن يحاولون 
إثبــات جدارتهــم في هــذه القضيــة الجديدة من 

نوعها. 
وكان وزير المواصلات الأمريكي راي لحود اتهم 
الشــركة اليابانية بأنها كانت علــى علم بالعيوب 
الفنية خلال شــهر أيلول/سبتمبر الماضي إلا أنها 
لم تتدخل باســتدعاء الســيارات التي ظهرت بها 

العيوب إلا في كانون ثاني/يناير 2010. 
ومن جانبها أقرت تويوتا بأن خطأ قد وقع في 
نظــام الاتصــال الداخلي بالســيارة إلا أنها تنفي 

أنها حاولت التستر على أي عطب. 

محكمة أمريكية تعقد أول جلسة استماع 
للنظر في دعوى جماعية ضد تويوتا

■ بكـين ـ رويترز: قد تسـنح للصين 
فرصـة جديـدة خـلال الأيـام القليلـة 
المقبلـة لاتخاذ خطـوة طـال انتظارها 
بيانـات  أعقـاب  فـي  اليـوان  بشـأن 
اقتصاديـة قويـة وقبـل قمـة صينيـة 

أمريكية.
اقتصاديـون  انقسـم  ذلـك  ومـع 
بارزون في الصين بشـأن مـا إذا كانت 
هنـاك خطـوة وشـيكة بالفعـل بشـأن 
اليـوان ومـا إذا كانت توقعات سـابقة 
باتخـاذ خطـوات تخـص اليـوان قـد 
باءت بالفشل فيما جمدت بكين عملتها 
منـذ  للـدولار  يـوان   6.83 نحـو  عنـد 

منتصف 2008.

أنـه  يعتقـدون  المسـتثمرين  لكـن 
يجري الإعداد لشيء ما الأمر الذي دفع 
اليوان لأعلى مستوى له في أسبوع في 
التعامـلات الخارجية الآجلـة ليتلاءم 
بنسـبة  قيمتـه  برفـع  التوقعـات  مـع 
2.7 فـي المئة خلال الاثني عشـر شـهرا 
المقبلة. وتخشـى بكين من أن تعتبر أي 
خطوة تتخذها وسط تصاعد الضغوط 

الدولية على انها علامة ضعف.
ويقـول شـين مينغـاو وكـين بينـج 
إن  غـروب  سـيتي  فـي  الاقتصاديـان 
الهـدوء الحالي في نبرة الخطاب تمنح 
الصـين «فرصـة فريدة» لاعـلان تحول 

في نظامها لسعر الصرف.

علـى  ينصـب  العالـم  تركيـز  ولأن 
أزمة ديون أوروبـا تراجع اليوان على 
جـدول أعمـال المشـكلات الاقتصاديـة 

العالمية المثيرة للقلق.
وبالنسـبة للصـين التي تصـر على 
أن الضغـوط الأجنبيـة لـن تفضي إلى 
اصـلاح اليوان يعني هـذا أنها قد تدفع 
ظاهريـا بانهـا اتخذت قرار اسـتئناف 
رفع قيمة اليـوان بنفسـها وليس بناء 

على طلب الأخرين.
لكـن الضغـوط قـد تتصاعـد ثانيـة 
الاسـتراتيجي  الحـوار  يسـفر  لـم  إذا 
والاقتصـادي بـين الصـين والولايـات 
المتحدة المقرر يومـي 24 و25 أيار/مايو 

عن نتائج.
ويرى جيم اونيل كبير الاقتصاديين 
المتخصصين فـي الاقتصـاد العالمي في 
بنك غولدمان ساكس أن بكين توصلت 
إلـى اتفـاق ضمنـي مـع وزيـر الخزانة 
والرئيـس  غايتنـر  تيـم  الأمريكـي 
الأمريكـي بـاراك أوباما يمهـد الطريق 
لتخفيـف القيود على اليوان قبل نهاية 

الشهر.
وأضـاف لخدمـة رويتـرز انسـايدر 
«يبـدو أن هنـاك بضعـة وعـود قطعت 
لجايتنـر وأوبامـا. وبالتالـي سأشـعر 
بالدهشـة حقا اذا لم تقع خطوة ما قبل 

نهاية ايار».

الأسواق تترقب فرصة جديدة لقيام
بكين برفع سعر صرف اليوان الصيني

■ موسكو - يو بي اي: دعا الرئيس البرازيلي 
لويس إيناسـيو لولا دا سيلفا يوم الجمعة روسيا 
إلى المشـاركة فـي تطوير واسـتثمار حقـول نفط 

جديدة في البرازيل.
ونقلت وكالة الأنباء الروسية نوفوستي عن دا 
سـيلفا قوله، خلال محادثات أجراها في العاصمة 
الروسـية موسـكو مـع نظيـره الروسـي دميتري 
ميدفيديـف بالكرملـين فـي إطـار زيـارة رسـمية 
تسـتغرق يومـين، ان بـلاده شـهدت فـي الآونـة 

الأخيرة اكتشاف حقول نفط جديدة.
كما أشـار إلى توفر فرص واسـعة للتعاون بين 
البرازيل وروسـيا في مجال صناعة بناء السفن، 

وتطوير طرق المواصلات.
وذكـر ان عـدداً مـن المشـاريع المشـتركة بـين 
البرازيـل وروسـيا في قطـاع الطاقة قيـد الإعداد 
حاليـاً، لافتـاً إلـى ان شـركة غازبـروم الروسـية 
تنوي في هذا السـياق افتتاح مكتب تمثيل إقليمي 

لها في مدينة ريو دي جانيرو.
يشـار إلـى ان هـذا اللقاء بـين ميدفيديـف ودا 
سـيلفا هـو الثانـي خـلال شـهر واحـد إذ اجتمعا 
فـي أواسـط نيسـان/أبريل المتضي في إطـار قمة 
مجموعـة «BRIC» (البرازيـل وروسـيا والهنـد 

والصين) التي عقدت في البرازيل.
ومن بين القضايا التي تشـكل محور المحادثات 
بين الرئيسـين الروسـي والبرازيلي تبرز مسـائل 
تطويـر التعـاون الثنائي بين البلديـن في قطاعي 
الزراعـة والطاقـة، بمـا فـي ذلـك الطاقـة الذرية، 

وكذلك فـي ميدانـي الصواريـخ والتكنولوجيات 
والتعـاون  الجويـة،  والصناعـات  الفضائيـة 

العسكري التقني.
وذكـر مصدر فـي الكرملين ان تطويـر التعاون 
بـين روسـيا والبرازيـل في تلـك المجـالات يهدف 
إلى إنشـاء حلف تكنولوجي بين البلدين، مشيراً 
إلـى وجـود وثيقـة للتعـاون سـتقدم خـلال لقاء 

الرئيسين للتوقيع عليها.
وكان السـفير البرازيلي في موسـكو كارلوس 
أنطونيو دا روشـا بارانيوس قال في وقت سـابق 
ان القيـادة البرازيليـة تنـوي توقيـع خطـة عمل 
لتعزيـز الشـراكة الاسـتراتيجية مـع روسـيا في 
مجـالات التجارة والاقتصاد والسياسـية والعلم 

والتقنية».
ورأى السـفير ان تعـاون روسـيا والبرازيـل 
يجـري «بالتركيـز على تطوير المجالـين الصناعي 
والعسـكري التقني وكذلـك علـى التكنولوجيات 

الراقية».
مـن جهته قال رئيس هيئة التعاون العسـكري 
التقني الروسـية ميخائيل ديميترييف إن روسيا 
تجري مع البرازيل محادثات حول توريد منظومة 

دفاع جوي إلى البرازيل.
وأشـار إلـى ان المحادثـات لم تتوصـل بعد إلى 

اتفاق لتحديد ما يمكن توريده إلى البرازيل.
وذكر المسؤول الروسـي بأن البرازيل تعاقدت 
فـي العـام 2008 علـى شـراء طائـرات مروحيـة 

روسية من طراز «مي ـ35».

لولا دا سيلفا يدعو روسيا للمشاركة 
بتطوير حقول نفط جديدة في البرازيل

الصين ستمول بناء 3 مصاف 
للنفط ومجمع بتروكيميائي

 في نيجيريا بقيمة 23 مليار دولار
■ ابوجـا ـ ا ف ب: وقعت الشـركة 
الوطنيـة فـي نيجيريـا مـع  النفطيـة 
يـوم  الصينيـة  الحكوميـة  الشـركة 
الخميـس اتفاقـا لبنـاء ثـلاث مصاف 
للنفط ومجمع بتروكيميائي بما قيمته 
23 مليـار دولار، كما اعلنت الشـركتان 

يوم الجمعة.
بتروليـوم  نيجيريـان  ووقعـت 
(ان.ان.بي.سـي)  كوربوريشـن 
كونستراكشـن  سـتيت  وتشـاينا 
انجينيرينـغ كومبانـي ليمتـد (سـي.
اس.سي.اي.سـي) هـذا الاتفاق الذي 
سيسـمح بالحصول على سلفة قيمتها 
كونسورسـيوم  مـن  دولار  مليـار   23
تشـاينا  ومـن  صينيـة  مصـارف 
أنـد كريديت انشـورانس  اكسـبورت 

كوربوريشن.
ومـع هـذا الاتفـاق «تهـدف ان.ان.
مصـاف  بنـاء  تسـريع  الـى  بي.سـي 

المشـتقات  سـيل  مـن  للحـد  جديـدة 
النفطية المسـتوردة التي تقـدر قيمتها 
كمـا  دولار»  مليـارات  بعشـرة  حاليـا 
اوضحت الشركة النيجيرية في بيان.

من جهتها اعلنت الشـركة الصينية 
في البيان نفسه انها ترغب «في زيادة 
حضورها في القارة الافريقية وتثبيت 
علامتها التجارية في مشـهد الصناعة 

النفطية والغازية في نيجيريا».
وسـتنتج المصافي الثـلاث في وقت 
لاحـق مـا يعـادل 750 الـف برميل في 
اليـوم، بحسـب الشـركتين الموقعتـين 

على الاتفاق.
ولدى نيجيريـا حاليا اربع مصاف، 
لكنهـا في غالبية الوقـت خارج العمل. 
ثامـن  نيجيريـا،  ان  المفارقـات  ومـن 
العالـم،  فـي  الخـام  للنفـط  مصـدر 
تستورد القسم الاكبر من حاجاتها من 

المشتقات النفطية.

اوباما: الاقتصاد الامريكي يسير 
«دون شك بالاتجاه الصحيح»

■ بافالـو (نيويورك) ـ ا ف ب: اعلن الرئيس الامريكي 
بـاراك اوباما يـوم الخميس ان اقتصـاد الولايات المتحدة 
يسـير «دون شـك (...) فـي الاتجـاه الصحيـح»، وذلـك 
بعد نشـر مؤشـرات ايجابية خلال كلمة القاهـا في بافالو 

(بولاية نيويورك).
واقـر اوباما ان سـوق العمـل لا تزال تعانـي من تبعات 
الانكماش الاقتصادي. واضاف «لكن يمكنني القول انه من 
دون شـك فاننا اليوم نسـير في الاتجاه الصحيح» ناسبا 

هذا التقدم الى سياسة التحفيز التي اطلقتها حكومته.
وذكر اوباما ان «هذه الاجراءات الصعبة التي اتخذناها 
تعمـل. علـى الرغم مـن المتشـائمين الذيـن توقعوا فشـلا 
قبل يـوم، اقتصادنا يسـجل نموا من جديد. الشـهر المقبل 
سيكون اكبر من الشهر الماضي. العام المقبل سيكون افضل 
من العام الماضي. الشـهر الماضي كسـبنا 290 الف وظيفة، 

افضل نمو في اربع سنوات».
وكانت وزارة العمل كشفت في وقت سابق في واشنطن 
ان عـدد العاطلـين عن العمـل الجدد في الولايـات المتحدة 
تراجـع للاسـبوع الرابع علـى التوالي، وهو مـا لم يحدث 
منذ دخول البلاد في انكمـاش اقتصادي في كانون الاول/

ديسـمبر 2007. واضافـت الـوزارة انه تم تقـديم 444 الف 
طلب مساعدات لعاطلين عن العمل بين الثاني والثامن من 
ايار/مايـو، اي اقـل ب0,9٪ عمـا كانت عليه قبل اسـبوع 

(بيانات مصححة بحسب التغيرات الفصلية).
وتابعـت الوزارة ان الولايات المتحدة بدات تسـتحدث 
وظائف اكثر مما كانت تلغي في كانون الثاني/يناير وعدد 
التوظيفات في اطراد مستمر وبلغ في نيسان/ابريل اعلى 

مستوى له منذ اربع سنوات.
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■ واشــنطن - لنــدن - وكالات 
الانبــاء: -: زاد الضغط السياســي 
يــوم الجمعــة علــى شــركة بريتش 
بتروليــوم (بي.بــي) النفطية حتى 
تحرز تقدما في وقف تسرب نفطي 
كبيــر بينمــا علــم ســكان ولايــات 
والابامــا  ومسيســبي  فلوريــدا 
الســاحلية الامريكية أن بقعة الزيت 
التي ســببها التســرب لن تصل إلى 
شــواطئهم قبل وقت متأخر من يوم 

السبت.
ومــن الممكــن أن يســبب النفــط 
المتسرب كارثة على امتداد سواحل 
خليــج المكســيك، كمــا أنــه يعرقل 
محــاولات فــي واشــنطن لاصلاح 
سياسة الولايات المتحدة في مجال 

الطاقة.
ومــن المقــرر أن يجتمــع الرئيس 
الــذي  أوبامــا  بــاراك  الامريكــي 
قــال البيــت الابيــض إنــه «محبط» 
للغايــة» لان التســرب النفطي الذي 
يغطــي أميالا لم يســد بعــد مع كبار 
«الخطــوات  لمناقشــة  مستشــاريه 
المقبلــة» مع تحــرك البقعــة النفطية 

غربا باتجاه ساحل لويزيانا.
بولــين  ســتيف  الكابــتن  وقــال 
وهو قائد قطاع في خفر الســواحل 
الامريكية بمدينــة موبيل في الاباما 
في تصريحــات مقتضبــة بعد ظهر 
الخميــس إن أحدث توقعات الادارة 
للمحيطــات  الامريكيــة  الوطنيــة 
والغــلاف الجوي ذكــرت أن البقعة 
النفطيــة لن تصــل إلــى الاباما قبل 
مساء الســبت على الاقل. وأضاف 
«لن تتعرضوا لتهديد وشــيك يتمثل 
فــي تأثيــر النفــط على مسيســبي 
لهــذه  وفقــا  فلوريــدا  أو  والابامــا 

التوقعات».
وأكدت إدارة أوباما مرارا على أن 
بي.بي يجــب أن تدفــع كلفة تطهير 
منطقة التسرب ونفقات إصلاحات 
اقتصاديــة أخرى فــي المنطقة ومن 
المرجــح أن يكرر الرئيــس الامريكي 
هذا الامر فــي بيان عام يدلي به بعد 
الاجتمــاع ليضع بذلك ضغوطا على 

الشركة البريطانية لتحقيق نتائج.
وقــال البيــت الابيض فــي بيان 
«ســيجتمع الرئيس مــع أعضاء في 
حكومته ومســؤولين كبــار آخرين 
في الادارة لتحديد الخطوات المقبلة 
في الجهود المستمرة لوقف تسرب 
نفــط بي.بــي والحــد من انتشــاره 

ومساعدات المجتمعات المتضررة».
ويتســرب النفــط مــن البئــر منذ 
ثلاثة أســابيع بمعدل خمســة آلاف 
برميل يوميا منــذرا بما يفوق كارثة 
اكســون فالديز عــام 1989 ليصبح 
أســوأ تســرب نفطــي وربما أســوأ 
كارثــة بيئيــة فــي تاريــخ الولايات 

المتحدة.
البريطانيــة  الشــركة  وتســتعد 
للمجازفــة بعمليــة «جراحيــة» في 
اعماق خليج المكسيك، تقضي بربط 
انبــوب بالبئــر التي تســربت منها 
ملايين اللتــرات من النفط منذ ثلاثة 

اسابيع.
وبينما كانت عملية وضع الغطاء 
تراجعــت  تنجــز،  ان  وشــك  علــى 
المجموعة وقررت مد انبوب يفترض 
ان ينقــل النفط الى ناقلــة نفط على 

سطح الماء.
بريتــش  باســم  ناطــق  وقــال 
بتروليــوم براين فرغوســن لوكالة 
فرانس برس ان هذا التغيير يفســر 

بالمخاوف من تشــكل بلورات تشبه 
الجليد في القمع كما حدث الاسبوع 

الماضي مع «الغطاء» الاول.
وبمساعدة غواصات يتم تحريكها 
من بعد، سيحاول مهندسو الشركة 
النفطيــة البريطانية ادخــال انبوب 
يبلغ قطــره 15 ســنتمترا فــي البئر 
التي يبلغ عرضها حوالى 50 سنتم.

وقال فرغوسن ان «وصلات عدة 
مربوطــة بالانبــوب ستســاعد في 
التحامه بالبئر»، مؤكــدا ان العملية 
لا تخلو من الخطر خصوصا بسبب 

الضغط في الاعماق.
واذا تمكنت بريتش بتروليوم من 
انجاز هــذه هذه العملية، فســتكون 

اول عملية ناجحة للشركة.
ومنــذ الانفجــار الــذي وقــع في 
ديبووتــر  علــى  نيســان/ابريل   22
المنصــة،  هــذه  وغــرق  هورايــزن 
لضغوط  بتروليوم  بريتش  تتعرض 
سياسية وشعبية ومالية. وكشفت 
صحيفــة (وول ســتريت جورنال) 
يــوم الخميــس نقــلا عن اثنــين من 
المهندسين ان اختبارات اجريت قبل 
48 ســاعة مــن الانفجــار، موضحة 
ان النتائــج «اشــارت على مــا يبدو 
الى تســرب للغاز الشــديد القابلية 

للاشتعال الى البئر».
ويأتي هــذا التحليل بعد جلســة 
استماع في الكونغرس يوم الاربعاء 
برلمانيــون  خلالهــا  اكــد  الماضــي 
البقعــة  فــي  يحققــون  اميركيــون 
الســوداء انهم يملكون عناصر تفيد 
ان اجــراءات للســلامة خرقت قبل 

الحادث.
الا ان لبريتــش بتروليــوم حليفا 
مهمــا هــو الاحــوال الجويــة. فبعد 

ثلاثة اســابيع مــن الانفجــار الذي 
اسفر عن ســقوط احد عشــر قتيلا 
تســتمر التيارات والرياح في ابطاء 
تقدم البقعة النفطية ما ساعد 1300 
مــن عناصر الانقاذ الذين ارســلتهم 
لوزيانا  الــى  الاميركيــة  الســلطات 

وميسيسيبي والاباما وفلوريدا.
ومهمــة هــؤلاء هي اقامة شــبكة 
واسعة من العوامات والسدود على 
طول السواحل ونشر مواد يمكن ان 
تؤدي الــى تحلل النفــط والاهتمام 
بالحيوانــات المتضــررة، علــى قول 
الكابــتن ادوين ســتانتون في خفر 
الســواحل الذين يقودون العمليات 

في لويزيانا.
بــرس «شــتتنا  لفرانــس  وقــال 
حوالــى مليوني لتر من المــواد التي 
تتسبب بتحلله». واضاف ان عشرة 
طيور فقط نفقــت حتى الآن، معتبرا 
ذلــك «امرا لافــت». وتابع «نســتعد 

للاسوأ».
لكــن فــي فينيــس المرفــأ الواقع 
جنوب لويزيانا حيث اقامت بريتش 
بتروليــوم مقر قيادة للازمة ما زالت 
ســفن عــدة اســتأجرتها المجموعة 
البريطانية لاقامة العوامات، راسية 

في المرفأ يوم الخميس.
دوبــري  تايلــر  البحــار  وقــال 
لفرانــس برس «ننتظــر الرحيل منذ 
خمسة ايام لكن مع الامواج والرياح 

حاليا لا يمكن لسفينتنا الابحار».
علــى صعيــد آخــر لــم يســتبعد 
توني هــاورد المدير العــام لمجموعة 
بريتيــش بتروليــوم فــي مقابلة مع 
نشــرت  اللندنية  (تايمــز)  صحيفة 
يــوم الجمعة ان يخســر منصبه في 
المجموعة على خلفيــة قضية البقعة 

تنامي الضغوط على بي بي وأوباما يبحث خطوات مقبلة لاحتواء بقعة النفط 

■ بروكسـل ـ ا ف ب: ارغمـت الازمـة الماليـة 
اعتمـاد  علـى  اليـورو  منطقـة  دول  اليونانيـة 
تغييرات جذرية في طليعتها انشـاء صندوق نقد 
خاص بها واقرار اسس نظام جديد لضبط المالية 
العامة، غير ان العقبات تبقى كثيرة قبل التوصل 

الى قيام حكومة اقتصادية حقيقية.
جوزيـه  الاوروبيـة  المفوضيـة  رئيـس  يقـول 
الـدول الاعضـاء ان  مانويـل بـاروزو «ان علـى 
اتحـادا  تريـد  انهـا  لتقـول  بالشـجاعة  تتحلـى 

اقتصاديا ونقديا او لا».
سـنة.  عشـرين  منـذ  لا  تقـول  انهـا  والواقـع 
لكـن الازمـة التـي اندلعت بسـبب الوضـع المدمر 
للحسـابات العامة في اليونان استدعت التشديد 
على عدم انضباط الموازنات في عدد منها وجعلت 
مـن منطقة اليـورو اكثر هشاشـة ممـا كانت على 

الاطلاق.
وبصـورة عاجلـة، وضـع الاتحـاد الاوروبـي 
بشـكل من الاشـكال صندوق نقد اقليميـا للتمكن 
مـن الاضطـلاع بـدور الاطفائـي لمصلحـة الـدول 
التـي تواجـه صعوبـات. وقـد وضع فـي تصرف 
دول منطقـة اليـورو حوالـى 500 مليـار يورو من 

ضمانات القروض مرفقـة ب250 مليار يورو على 
الاقل من صندوق النقد الدولي.

وتريد اوروبا في الوقت الحاضر تعزيز تنسيق 
السياسات الاقتصادية الوطنية.

وعرضـت المفوضيـة الاوروبيـة هذا الاسـبوع 
اجـراء رقابـة مسـبقة علـى مشـاريع الموازنـات 
مـن  جـدا  واسـعة  مجموعـة  وطلبـت  الوطنيـة 
العقوبـات للـدول المفرطـة فـي التسـاهل. وهـي 
مبـادرة اثـارت المشـاعر السـيادية بمـا فـي ذلك 
لدى الانصار الاكثر حماسـة للاندماج الاوروبي. 
وعلقت صحيفة ليبراسـيون الفرنسـية (يسـار) 

على ذلك بالقول «هذا امر مذل». 
وتركـت ردود الفعل الاولى العنان امام التكهن 

بمناقشات حادة.
وقال باروزو «ان السياسـة الاقتصادية لدولة 
مـا ليسـت مسـألة وطنيـة وحسـب، انها مسـألة 

اهتمام مشترك».
علـى  تجـرؤ  لـم  الاوروبيـة  المفوضيـة  ان  الا 
مجـاراة رئيس صنـدوق النقد الدولي الفرنسـي 
دومينيك سـتروس-كان الذي اقترح على الهيئة 
التنفيذية في الاتحـاد الاوروبي عمليات «تحويل 

موازنـات في ما بين الـدول» الاوروبيـة. وهذا ما 
سـيؤدي الى دفع اوروبا في اتجاه الاتحاد المالي 
الـذي يرغب فيه اكثر دعاة الاتحادية، مثل رئيس 

الحكومة الفرنسية السابق ادوار بالادور.
ويعتبـر هـؤلاء ان منطقـة اليـورو لـن تتمكن 
مـن العمـل اذا بقيت تقـف على رجـل واحدة، اي 

الوحدة النقدية دون اتحاد مالي.
وازمة الثقة تحمل في طياتها «عدوى» بسـبب 
حجـم العجز فـي الاتحاد الاوروبـي، كما حذر في 
بروكسـل مديـر صنـدوق النقـد الدولـي لاوروبا 
رئيـس الـوزراء البولندي السـابق ماريـك بيلكا 
المنخـرط جدا فـي خطة انقـاذ اقتصاديات منطقة 

اليورو.
وتتبنـى الحكومـات، الواحـدة تلـو الاخـرى، 
اجراءات تقشـف وتسـتعد لتوتـرات اجتماعية. 
بدءا باسـبانيا والبرتغال، الدولتين اللتين يتولى 
الاشـتراكيون فيهما السـلطة. فقـد اعلنت الاولى 
خفضا في رواتب الموظفين وتجميدا في معاشـات 
التقاعد، والثانية خفضا متزايدا للنفقات العامة.

ويرى الاتحـاد النقابي الاوروبي في ذلك خطر 
«انزلاق الاقتصاد فـي انكماش طويل الامد يؤدي 

هكذا الى زيادة خطيرة في معدل البطالة».
اسـتونيا.  تـردع  لـم  الماليـة  الضائقـة  ان  الا 
فقـد حصلـت هذا الاسـبوع على الضـوء الاخضر 
لتصبح الدولة السـابعة عشرة في منطقة اليورو 
فـي الاول مـن كانـون الثاني/ينايـر 2011، قبـل 

توقف التوسيع حتى 2014.
ورحـب اولـي ريـن المفـوض المكلف الشـؤون 
الاقتصاديـة والمالية بذلـك، واعتبر «انها اشـارة 

ثقة».
الحماسـة.  هـذه  البريطانيـون  يتقاسـم  ولا 
فالائتـلاف الجديد في السـلطة رفض اي انضمام 
الحاليـة  النيابيـة  الولايـة  طـوال  اليـورو  الـى 
علـى الاقـل. الا انه سـيترتب عليهم ان يباشـروا 
مثل الاخريـن ببذل جهـود لمواجهة العجـز المالي 

الضخم.
لكـن فـي حال حصـول مشـاكل، قد تجـد لندن 
لـم  الاوروبيـين  شـركاءها  لان  وحيـدة  نفسـها 
يتقبلوا كثيرا رفضها المشاركة في آلية الضمانات 
لمنطقة اليورو خلافا للسـويد وبولنـدا، الدولتين 
الاخريـين اللتين لم تعتمدا بعـد العملة الاوروبية 

الموحدة.

ازمة الديون تكشف لدول اليورو الحاجة الماسة لإيجاد حكومة اقتصادية

تعتــزم  رويتــرز:  ـ  جاكرتــا   ■
رقابيــة  هيئــة  تأســيس  إندونيســيا 
جديدة لتحســين الرقابــة على البنوك 
والمؤسســات  السمســرة  وشــركات 

المالية الأخرى بنهاية هذا العام.
ويقول مستثمرون إن هذه الخطوة 

جاءت متأخرة كثيرا.
وستســيطر هيئة الخدمــات المالية 
علــى الوظائف الرقابيــة الحالية التي 
يتولاها البنك المركــزي وهيئة مراقبة 
أســواق رأس المال (بابيبام). ويتعين 

أن يوافق البرلمان عليها. 
وإندونيســيا (وهي أكبــر اقتصاد 
في جنوب شــرق آســيا) فــي حاجة 
ماســة لهيئة رقابية صارمة ومستقلة 
خاصــة بالنظــر إلــى تجــدد اهتمــام 

المستثمرين بأسواق رأس المال.
وفيما يلي بعض الأسئلة والأجوبة 

عن الهيئة الرقابية الجديدة:
■ لمــاذا تنشــئ إندونيســيا هيئــة 

رقابية جديدة؟
- ضعـف الرقابـة إلـى جانـب نظام 
قانونـي ضعيـف وفسـاد مستشـر هـي 
العوامل التي يقول المستثمرون الأجانب 
لسـنوات إنهـا حجر عثرة رئيسـي أمام 

الاستثمار في إندونيسيا.
وأدخلت السـلطات عدة تحسـينات 
بعـد الأزمة المالية الآسـيوية بـين عامي 
1997 و1998 لكـن الرقابـة علـى القطاع 

المالي ظلت ضعيفة.
وظهـر هـذا مـن خـلال قضيـة بنـك 
سينشري متوسـط الحجم الذي أنقذته 
الدولـة من الانهيار المالي بعد مزاعم عن 
احتيال من جانب مساهميه الرئيسيين.

وأحجم بنك إندونيسـيا وهـو البنك 
المركزي عـن التخلي عـن دوره الرقابي 
يخشـى  لأنـه  التجاريـة  البنـوك  علـى 

أن يـؤدي ذلـك إلـى تقليـل فاعليتـه في 
الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

واكتشفت جهات المراجعة الحكومية 
العديـد مـن الممارسـات الاحتياليـة في 
قطاع البنوك ومـن بينها قروض لم تكن 

مدعومة بضمانات كافية.
■ ما الذي سيتغير؟

- سـتتولى الهيئـة الجديـدة وظيفة 
البنك المركزي الحالية في رقابة وتنظيم 
البنـوك التجاريـة ودور هيئـة بابيبـام 
في الرقابـة على المؤسسـات المالية غير 

البنوك.
وسـتتمتع الهيئـة المسـتقلة بسـلطة 
وإجـراء  التراخيـص  إلغـاء  أو  إقـرار 
تحقيقات مع المؤسسـات المالية بما فيها 
البنـوك وشـركات السمسـرة والتأمين 
وصناديق المعاشـات وشركات التمويل 
وشـركات رأس المـال المغامـر وشـركات 
إدارة الصناديـق ومؤسسـات الادخـار 

والإقراض.
رئيسـية  أقسـام  ثلاثـة  وسـتقوم 
المـال  رأس  أسـواق  بمراقبـة  بالهيئـة 
وقطاع البنوك والقطاع المالي باستثناء 

البنوك مثل التأمين والتأجير.
■ هل ستكون فعالة؟ هل من تأثير 

على القطاع المالي؟
علـى  كثيـرا  ذلـك  سـيعتمد  ربمـا   -
مـن يتولـى القيـادة خاصـة وأنـه فـي 
الفسـاد سـيرغب  بلـد يستشـري فيـه 
المستثمرون في رؤية إصلاحي قوي في 

موقع القيادة.
ومن بين المرشـحين المحتملين لرئاسة 
الهيئة الجديدة دارمين ناسوشون وهو 
القائـم بأعمـال محافـظ البنـك المركزي 
وأحد المساعدين المخلصين لوزير المالية 
إندراواتـي  موليانـي  سـري  السـابق 
لكـن متعاملـين يتوقعـون الآن أن يعين 

محافظا للبنك المركزي.

فـؤاد  أيضـا  المرشـحين  بـين  ومـن 
رحمانـي رئيـس هيئـة بابيبـام. وثمـة 
آراء متعارضة بشـأن رحماني. يعتبره 
يقـول  بينمـا  ضعيفـا  رقابيـا  البعـض 
آخرون إنه أبلى بلاء حسنا في رئاسته 

لبابيبام بالرغم من القيود عليها.
ويعتقـد بعـض المشـرعين أن الهيئـة 
ستتمتع بأكبر قدر ممكن من الصلاحيات 
بما فـي ذلـك صلاحية إجـراء تحقيقات 
جنائيـة في الاحتيال المالـي لكن آخرين 
قلقـون إزاء احتمـال إسـاءة اسـتغلال 

السلطة.
■ هل ثمة تحديات أخرى؟

بالقلـق  المصرفيـين  بعـض  -يشـعر 
من أنـه مع وجود هيئـة رقابية منفصلة 
قـد يواجه بنـك إندونيسـيا صعوبة في 
الاستجابة سريعا للحيلولة دون وقوع 
اضطرابـات فـي السـوق وعلـى سـبيل 

المثال في سوق الصرف الأجنبي.

إندونيسيا تعتزم انشاء هيئة رقابة مالية جديدة 
لتحسين الاشراف على القطاع المصرفي وشركات السمسرة

■ زغـرب ـ رويتـرز: قـال كبيـر الاقتصادييـين فـي البنـك 
الأوروبي لإعـادة الإعمار والتنمية يـوم الجمعة إن أزمة عجز 
الميزانيـة التـي تواجههـا بعـض الـدول الأعضـاء فـي منطقة 
اليورو سـتلحق الضرر بالاقتصادات الناشـئة لوسط وشرق 

أوروبا المعتمدة على الطلب على الصادرات من غرب القارة.
وقـال إريـك بيرغلـوف لتلفزيـون رويتـرز إنسـايدر علـى 
هامش الاجتماع السـنوي للبنك الأوروبي للإنشـاء والتعمير 
«الإجـراءات في غـرب أوروبا التي تؤدي لتراجـع الطلب مثل 
القيـود الماليـة... سـيكون لهـا تأثير على دول وسـط وشـرق 
أوروبـا إذ أنهـا تعتمـد كثيـرا علـى الصـادرات إلـى منطقـة 

اليورو».
اليـورو  منطقـة  مـن  السـلبي  الأثـر  إن  بيرغلـوف  وقـال 
سـينعكس في توقعات البنـك الجديدة للنمـو الاقتصادي في 

2010 للاقتصادات الأوروبية الناشئة المقرر نشره السبت.
وقال البنك الذي يتخـذ من لندن مقرا له في كانون الثاني/
يناير إن هذه المنطقة ستنمو بمعدل يبلغ 3.3 بالمئة في المتوسط 
في 2010. وقال بيرغلوف «كنا أكثر تفاؤلا من قبل لكن المخاطر 

الخارجية من الواضح أنها ما يقلقنا الآن».
وفـي وقـت سـابق هذا الشـهر حـذر البنـك مـن أن بلغاريا 
ورومانيا وصربيا قد تواجه صعوبات نتيجة للأزمة الحاصلة 
في اليونان بسـبب مستويات التعرض العالية في هذه الدول 

للبنوك اليونانية.
وتأسـس البنـك الأوروبـي للإنشـاء والتعميـر فـي نهاية 
الحرب الباردة لمسـاعدة الاقتصادات الشيوعية السابقة على 
التكيـف مـع الأسـواق الحـرة ويمـارس البنك نشـاطه في 29 

دولة.

خبير: متاعب منطقة اليورو ستضر 
بنمو اقتصادات دول أوروبا الناشئة

■ برلـين - د ب :حـذرت المستشـارة 
الجمعـة  يـوم  ميـركل  أنغيـلا  الألمانيـة 
مواطنيهـا بأن هناك اوقاتـا صعبة تنتظر 
البـلاد يتعين معهـا ايجاد السـبل الكفيلة 
التـى  بتوفيـر الامـوال لمعالجـة الديـون 

سجلت ارقاما قياسية. 
وقالـت ميركل أمـام المجمع المسـكوني 
الثانـي للكنائس الألمانية فـي ميونيخ إن 
ألمانيا عاشـت عقودا طويلة فوق مستوى 
الأسـابيع  أن  مبينـة  الفعليـة،  ظروفهـا 
المقبلـة ستشـهد بحث مسـألة محددة هي 

«في أي المجالات يمكننا توفير الأموال؟» 
وقالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية 
أن المستشـارة رفضـت مقترحـات رئيس 
وزراء ولايـة هيسـن رولانـد كـوخ التـي 
تركزت علـى التوفير في مجـالات الثقافة 

والبحث العلمي ورعاية الأطفال. 

للحـزب  البرلمانيـة  الكتلـة  وكانـت 
المسيحي الديمقراطي الذي ترأسه ميركل 
أعلـن عـن ضـرورة وضـع خطة تقشـف 
لتوفير 15 مليار يورو للعام المقبل وحده، 
بينمـا تعتبر الكتلة أن مجموع ما تحتاجه 
خطة التقشف حتى 2014 سيبلغ 45 مليار 
يـورو.  وأضافـت المستشـارة ميـركل في 
محاضـرة أمـام المجمـع الكنسـي بعنوان 
«الاحتفـاظ بالأمل في الأوقـات الصعبة» 
إن الترابط الاجتماعي سيسفر عن نفسه 
الخاصـة  الإجـراءات  اتخـاذ  خـلال  مـن 

بخطة التقشف. 
وكانت المتحدثة باسم الحكومة زابينه 
هايمبـاخ أعطت تصـورا عـن موازنة عام 
2011 وأبدت رفضا للأحكام المسـبقة على 
الموازنة تاركة الأمر للمشاورات البرلمانية 

التي ستجري بهذا الشأن. 

مـن  أنـه  «إلا  قائلـة  ميـركل  وأكـدت 
الواضـح من جهة أخرى أيضـا أن الثقافة 
والبحـث العلمـي يمثـلان بالنسـبة لهذا 
الائتـلاف نقطـة ارتـكاز ، وهـو مـا يمكـن 
الاطـلاع عليـه فـي اتفاقيـة تكويـن هـذا 
الائتـلاف الحاكـم.» وذكـرت ميـركل أنها 

متمسكة بهذه الثوابت. 
بوضـع  الائتـلاف  طالـب  كـوخ  وكان 
أهـداف محـددة لضغـط النفقـات فيهـا، 
مبينـا أنه من الضروري بحث ما إذا كانت 
هنـاك حاجة لصـرف أموال للآبـاء الذين 
لديهـم أطفال فـي عمـر دون الثالثة تحت 

بند الإشراف على الأطفال. 
وكانت وزيرة الثقافة والبحث العلمي 
الألمانيـة أنتـه شـافان ووزيـرة الأسـرة 
كريسـتينا شرودر رفضتا اقتراحات كوخ 

قبل إعلان ميركل رفضها لها. 

ميركل تحذرالألمان من مواجهة خطة تقشف صعبة

■ برلين ـ رويترز: قالت سابين هيمباخ 
نائبة المتحدثة باسـم الحكومـة الألمانية إن 
الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لم يهدد 
بالانسـحاب من منطقة اليـورو في اجتماع 
للزعماء الأوروبيين لاخذ قرار بشأن حزمة 
المساعدات المقدمة إلى اليونان يوم الجمعة 

الماضي كما ذكرت صحيفة اسبانية.
وقالت هيمباخ «ذلك ليس له أساس من 
الصحة». وكانت هيمباخ تشـير إلى تقرير 
الأسـبانية  (الباييـس)  صحيفـة  نشـرته 

أن سـاركوزي ضـرب المنضدة بيـده وهدد 
بانسحاب فرنسا من اليورو في الاجتماع.

وكانت (الباييس) نقلت عن مصدر قوله 
إن سـاركوزي طلـب «التزامـا مـن الجميع 
سـتعيد  فرنسـا  أن  أو   ... اليونـان  بدعـم 

دراسة وضعها في منطقة اليورو».
وفـي الأسـبوع الماضـي وافـق الاتحـاد 
الأوروبـي وصنـدوق النقـد الدولـي علـى 
يـورو  مليـارات   110 قيمتهـا  انقـاذ  خطـة 
(139.7 مليـار دولار) لليونـان. لكـن ألمانيا 

التـي يتعـين عليهـا تحمل عـبء كبيـر من 
الاتفـاق بدا أنها معترضـة على الزامها بأي 

خطة.
وذكـرت الصحيفـة أن رئيـس الـوزراء 
رودريغيـث  لويـس  خوسـيه  الأسـباني 
ثاباتيـرو أبلـغ أعضـاء حزبـه أن فرنسـا 
وايطاليا وأسـبانيا شـكلوا جبهـة موحدة 
ضـد ألمانيـا فـي اجتمـاع بروكسـل وهـدد 
تقليديـة  «سـيطرة»  بانهـاء  سـاركوزي 

لفرنسا وألمانيا على باقي أوروبا.

ألمانيا تنفي ان ساركوزي هدد بالانسحاب 
من منطقة اليورو اذا لم تقر خطة انقاذ اليونان

■ بروكسـل ـ رويترز: يعتـزم وزراء 
مالية دول الاتحاد الأوروبي الدعوة يوم 
الثلاثـاء المقبل إلـى زيادة يبـدأ تطبيقها 
مـن تموز/يوليو المقبل في الرسـوم التي 
تفرضهاالحكومات لمنح ضمانات قروض 
إلـى  الوصـول  إن  يقولـون  إذ  للبنـوك 

السيولة في السوق أصبح أكثر سهولة.
وجـاء فـي مسـودة لنتائـج اجتمـاع 
الـوزراء أن «المجلـس متفـق فـي وجهـة 
سـوء  مخاطـر  أن  تـرى  التـي  النظـر 
التنافـس بـين البنوك التـي تحصل على 
تمويـل بأسـعار السـوق والبنـوك التي 

تعتمد بشـدة على الضمانـات الحكومية 
ما زالت قائمة».

وسـيقول الوزراء الذين سيجتمعون 
يومـي الإثنـين والثلاثـاء فـي بروكسـل 
فـرض  الملائـم  مـن  أن  يعتقـدون  إنهـم 
زيادة مناسبة على رسوم الحصول على 
ضمانات لجعل تكلفـة التمويل أقرب إلى 

ظروف السوق.
وقالت المسـودة التي حصلت رويترز 
على نسـخة منها «المجلـس... يحث على 
تطبيق شـروط جديـدة بدءا مـن تموز/

يوليـو 2010». وأضافت «ويتفق المجلس 

علـى أنـه فـي هـذه المرحلـة الحساسـة 
الوصول إلى السـيولة في السـوق أيسر 
بشكل عام مما كان عليه في أحلك فترات 
الأزمة وأن حالات التوسـع في استخدام 

الضمانات الحكومية يجب مراقبتها».
وتعهدت حكومـات الاتحاد الأوروبي 
بتقديم ضمانات لالتزامـات البنوك تبلغ 
2.9 تريليون يورو أو 25 بالمئة من الناتج 
المحلي الإجمالـي للاتحاد الأوروبي ومن 
هـذا التعهـد تم دفـع تريليـون يـورو أو 
ثمانية بالمئة من النـاتج المحلي الإجمالي 

للاتحاد الأوروبي.

وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي يريدون 
رسوما أعلى على الضمانات الحكومية للبنوك

■ لنـدن ـ رويتـرز: أظهر مسـح أجرتـه رويتـرز أن التفاؤل 
بشـأن تعزيـز الانتعاش بـين الدول الأغنـى في العالـم يتزايد 
تدريجيـا دون تأثير من أزمة الديـون الأوروبية التي بدأت في 

اليونان وهيمنت على الأسواق الأسبوع الماضي.
وفـي حـين لا يـزال النمـو فـي الولايـات المتحـدة واليابان 
ومنطقـة اليورو وبريطانيا متخلفا عنه في الأسـواق الصاعدة 
مثل الهند الصين، إلا أن الاقتصادات المتقدمة تمضي على مسـار 
قوي نحو الانتعاش وذلك وفق المسـح الذي شـمل أكثر من 250 

خبيرا اقتصاديا في الفترة من السابع حتى 13 من ايار/مايو.
ويقـول الخبـراء الاقتصاديـون إنهـم واثقون مـن أن خطة 
الانقـاذ - التـي تتكلف تريليون دولار والتـي تعهد بها الاتحاد 
الأوروبـي بدعـم مـن صنـدوق النقـد الدولـي وأعلنـت يـوم 
الاثنـين - حولت المعنويات إلى الأفضل وأشـاعت هدوءا دائما 

بالأسواق المالية.
ويضيفـون أيضا أن الفرص ضعيفـة للجوء أصلا إلى أموال 
الطـوارئ التـي تم توفيرهـا لأعضـاء منطقـة اليـورو السـتة 
عشـر رغم انتشـار القلق بشـأن مسـتويات الديـن العالية في 
العالـم المتقدم رغم أن معدلات الفائدة عند مسـتويات قياسـية 

منخفضة.
وقالت ايلين بيسون زينتنر الخبيرة الاقتصادية لدى ب.تي.

ام.يو في نيويورك «يبدو الانتعاش أشـد قوة بشكل متزايد مع 
مرور كل اسـبوع» مكـررة رؤية مشـتركة مفادهـا أن إجراءات 
التحفيز النشـطة التي اقرتها الحكومات وصناع السياسـة في 

خضم الركود تؤتي ثمارها.
وارتفع متوسـط التوقعات للنمو في الربع الأول في اليابان 

إلى مثليه.
والشـيء اللافـت للنظـر بدرجـة أكبـر فـي الاسـتطلاعات 
الشـهرية التـي أجرتهـا رويترز فـي الفتـرة الأخيـرة هو مدى 
تراجع قلق الخبراء بشـأن احتمالات تضخم اسعار المستهلكين 

نظرا لمدى قوة الانتعاش الآخذ في التشكل.
وارتفـاع الأسـعار مبعث قلـق أكبر فـي الأسـواق الصاعدة 
مثل الهند - حيث يقترب التضخم من عشـرة في المئة وتضخم 
أسـعار الغذاء أعلى من 16 في المئة. وأسـعار الفائدة في ارتفاع 

بالفعل هناك.
لكن سيظل التضخم في الولايات المتحدة قرب اثنين في المئة 

هذا العام وفق ما أظهره المسح.

مسح: توقعات النمو للدول المتقدمة تتحسن باطراد

النفطية التي تواصل انتشــارها في 
خليج المكسيك.

«اعتقد  للصحيفــة  هــاورد  وقال 
تحــرك»  علــى  سأحاســب  اننــي 
الشركة لمعالجة هذه الازمة، مضيفا 
«لا اشــعر بان منصبي مهدد، ولكن 

طبعا الامر قد يتغير».
واوضح هــاورد (52 عاما) الذي 

الــى الولايــات المحــدة اثــر  انتقــل 
التلوث الذي تسبب به انفجار وغرق 
منصة ديب ووتر هورايزن انه تلقى 
برقيــات تتضمن انتقادا شــديدا له 
منــذ الكارثة وهــو يواجه صعوبات 
في النوم. وتابــع انه تفادى متابعة 
ما تقوله وسائل الاعلام «لئلا يتاثر 
حكمي بمــا تجــري كتابتــه». واكد 

نيتــه البقاء فــي الولايــات المتحدة 
«حتى اصلاح كل شيء».

وقدرت الشــركة الخميس بـ450 
النفقــات  الان  حتــى  دولار  مليــون 
المتأتية عن هذه الكارثة البيئية التي 
ادت الــى مقتــل 11 شــخصا جراء 

انفجار المنصة.
وقــال هــاورد ايضا «اعتقــد اننا 

الوضــع  هــذا  معالجــة  نســتطيع 
وسنتمكن من ذلك. السؤال الوحيد 

هو معرفة متى» سيتم هذا الامر.
وتوقع هاورد ان تصمد الشــركة 
ماليــا في ظل هذه الكارثــة، علما ان 
رســملتها تراجعت الــى الان بمعدل 
15 نقطــة، مــا يــوازي نحــو ثلاثين 

مليار دولار.

الحفار النفطي التابع لشركة بي بي الذي يقوم بحفر بئر لتخفيض الضغط قرب البئر المعطوب في خليج المكسيك

■ فرانكفـورت ـ د ب أ: دافع البنك المركزي 
الأوروبـي يوم الخميس عن قراره التدخل في 
سـوق السـندات رافضـا القـول إن هـذا يهدد 

استقلال البنك. 
وقـال البنـك فـي تقريـره الشـهري «هذه 
الإجـراءات مصممة لكـي لا تؤثر علـى موقف 
السياسـة النقدية للبنـك» وذلـك تعليقا على 
قراره شـراء ديون الدول الأعضاء في منطقة 

اليورو المتعثرة. 
من ناحيته ظل جوزيـف أكيرمان الرئيس 
التنفيـذي لمصرف دويتشـه بنـك (أكبر بنوك 
ألمانيـا) على تشـككه في قـدرة اليونـان على 
سـداد ديونهـا المتراكمة حتـى مع دعـم البنك 

المركزي الأوروبي. 
وقال أكيرمان لقناة زد.دي.إف التلفزيونية 
«أشـك في أن تكون اليونان قادرة على حشـد 

هذه القدرة الاقتصادية بمرور الوقت». 
ورغـم ذلـك أكـد المصرفـي الكبيـر صواب 

تحـرك دول منطقـة اليـورو من أجـل الحفاظ 
على استقرار اليونان لآن إشهار إفلاسها كان 

يمكن أن يقود إلى انهيار كامل. 
مـن ناحيتـه قـال يورغـن سـتارك كبيـر 
هـذا  إن  البنـك  فـي  الاقتصاديـين  الخبـراء 
الإجـراء كان «إجـراء مؤقتـا طارئـا» لابديـل 
لـه فـي مواجهـة الهجـوم الـذي يتعـرض له 
اليورو.  وأضاف في مقابلة مع قناة أيه.آر.دي 
التلفزيونية أن البنك لم يتخذ القرار استجابة 

لضغوط سياسية. 
المركـزي  البنـك  «مصداقيـة  إن  وقـال 
الأوروبـي لا تتوقف على قضية شـراء أو عدم 
شراء أوراق مالية حكومية وإنما تتوقف على 
مـدى قيامـه بمهمته الرئيسـية وهـي الحفاظ 

على استقرار الأسعار». 
وشـدد علـى أن الهجوم الـذي تتعرض له 
ديـون دول محددة في منطقة اليورو يأتي من 

جانب «مصادر في السوق غير معروفة». 

البنك المركزي الأوروبي يدافع عن قراره
 شراء ديون دول منطقة اليورو المتعثرة
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فريـق  يأمـل  أ:  ب  د  ـ  هامبـورغ   ■
بايـرن ميونيخ فـي مواصلة انطلاقاته 
المحليـة والجمـع بـين ثنائية الـدوري 
والكأس عندمـا يلتقي مع فيردر بريمن 
السـبت فـي نهائـي كأس ألمانيـا لكـرة 
القـدم، وهو اللقب الذي سـيضعه على 

الطريق نحو تحقيق ثلاثية تاريخية. 
وحسـم بايرن ميونيخ لقب الدوري 
الألمانـي (بوندسـليجا) يـوم السـبت 
الماضي وسـينهي مسـيرته في الموسـم 
الجـاري  أيار/مايـو   22 فـي  الحالـي 
عندمـا يلتقـي مع إنتر ميـلان الإيطالي 
فـي مدريد في المبـاراة النهائية لدوري 

أبطال أوروبا. 
اوليتـش  ايفيـكا  الكرواتـي  وقـال 
مهاجم بايرن «لسـنا راضين عن إحراز 
لقـب واحد، نرغـب في الفـوز بالكثير، 

لأن هذه الفرصة لا تواتيك كثيرا». 
ويعد بايـرن وبريمن همـا الفريقان 
كأس  مسـتوى  علـى  نجاحـا  الأكثـر 
ألمانيا حيث أحرزا 14 وستة ألقاب على 
التوالـي، ويحمل بريمن لقـب البطولة 
ويأمـل فـي الفوز بـه مرتـين متتاليتين 

للمرة الأولى. 
ومباراة يوم السبت هي الثالثة التي 
تجمـع بـين بايـرن وبريمن فـي نهائي 
الـكأس، حيـث فـاز بريمـن بضربـات 
الجزاء الترجيحيـة في عام 1999، بعد 
أسـبوعين من هزيمة بايـرن في الوقت 
يونايتـد  مانشسـتر  أمـام  الإضافـي 

أبطـال  دوري  نهائـي  فـي  الانكليـزي 
أوروبـا، قبـل أن يحرم بايرن منافسـه 
بريمن مـن التتويج بلقب الكأس للمرة 
الثانيـة علـى التوالي في العـام التالي 

وتغلب عليه 3/صفر. 
بلقـب  رسـميا  بايـرن  وتـوج 
البوندسليجا يوم السبت الماضي على 
الاسـتاد الأولمبـي ببرلـين، وهـو نفس 
الملعب الذي يحتضن المبـاراة النهائية 

للكأس. 
وقال النجم الهولنـدي آريين روبن 
«لقـد  لبايـرن  الالكترونـي  للموقـع 
احتفلنا مع الجماهيـر في نفس الملعب 
الأسـبوع الماضـي، وأتمنـى أن نحقـق 

ذلك ثانية يوم السبت المقبل». 
ويسـعى بايـرن للجمع بـين ثنائية 
السادسـة  للمـرة  والـكأس  الـدوري 
منـذ عـام 2000، ولكن روبـن حذر بأن 
النتيجـة ليسـت متوقعـة سـلفا أمـام 
احتـل  الـذي  العنيـد،  بريمـن  فيـردر 
المركز الثالث في ترتيب البوندسـليجا 
ويمتلـك لاعبين بارزين أمثال مسـعود 
أوزيـل وكلاوديـو بيتزارو وتورسـتن 

فرينجز. 
وأوضـح روبـن «لسـت متأكـدا من 
إذا كنا المرشـح الأبرز يوم السـبت، أي 
شـيء من الممكن أن يحدث، وسيعتمد 
الأمـر على مسـتوى الفريقـين في ذلك 
اليوم، يجب أن نقدم أقصى ما لدينا». 

واحتفـل بايرن بحالـة من الصخب 

السـبت  يومـي  البوندسـليجا  بلقـب 
والأحـد الماضيين، ولكنـه عاد الآن إلى 
تركيـزه الكامل، من أجـل الحفاظ على 

إيقاعه. 
وفضـل الهولندي لويـس فان جال 
إراحـة  عـدم  ميونيـخ  بايـرن  مـدرب 
نجـوم الفريق روبن، فرانـك ريبيري، 
وأخـرون،  شفانشـتايجر  باسـتيان 
خلال المباراة الماضية أمام هرتا برلين. 
ونفـى روبـن، الـذي سـجل هـدف 
الفـوز 2/3 علـى بريمـن خـلال مباراة 
الفريقـين بالبوندسـليجا فـي كانـون 
الثاني/يناير الماضي، التكهنات المثارة 
بشـأن تطلع بايرن لمبـاراة إنتر ميلان 

منذ الآن. 
السـبت  يـوم  يأتـي  «عندمـا  وأكـد 
سـنكون في قمـة التركيز علـى مباراة 
بريمن، فـي هـذه المرحلة، ربمـا تكون 
موقعة مدريد في جزء آخر من تفكيرنا، 
ولكن بمجرد دخولنا الاستاد الأولمبي، 
سنفكر فقط في مباراة بريمن، دائما ما 
نظهـر قدرتنا علـى خـوض كل مباراة 

على حده». 
ويأمل بريمن ألا يخرج خالي الوفاض 
من الموسم الحالي، وانتزاع لقب الكأس 
عن طريق تحقيق فوز مماثل لعام 1999، 
الذي شـهد تتويـج الفريق للمـرة الأول 
من أصل ثلاث مـرات تحت قيادة المدرب 
تومـاش شـاف، الـذي يعد أقـدم مدرب 

بالبوندسليجا حاليا. 

بايرن ميونيخ ما زال «متعطشا للفوز» قبل مواجهة بريمن في نهائي كأس ألمانيا

الدوحة تستعد 
لانطلاق بطولة العالم 

للأندية لكرة اليد 
■ الدوحــة ـ رويترز:  تســتعد الدوحة لانطــلاق بطولة 
العالم للاندية لكرة اليد يوم الاثنين المقبل بمشــاركة ابطال 

القارات.
وانطلقــت الحملــة الترويجيــة للبطولــة فــي العاصمة 
القطريــة وتضمنت لافتات في الشــوارع بهــا اماكن اقامة 
المباريات ودعوة المشــجعين لحضور المباريــات في صالة 

لجنة رياضة المرأة في اكاديمية اسباير.
وقال ســعدون الكــواري مدير البطولة «نأمل أن تشــهد 
هذه البطولة أجواء مليئة بالمنافســة والتشويق ولن يكون 
ذلك مستغربا في ضوء العدد الكبير من اللاعبين المتميزين 

الذين تزخر بهم صفوف الفرق المشاركة».
واضــاف «ما نصبــو اليه ونســعى الى تحقيقــه هو ان 
تســاهم هذه البطولة في نمو رياضة كرة اليد وانتشــارها 

انتشارا واسعا في منطقتنا».
وانتشر في شــوارع الدوحة شعار البطولة الذي يصور 
القــارات الخمــس على شــكل كرة يــد وتتألــف الوانه من 

الالوان الاولمبية.
وفي السابق كانت البطولة تقام كل خمس سنوات منذ 
انطلاقها في النمســا عــام 1997 قبل ان توقع قطر عقدا مع 
الاتحاد الدولي لكرة اليد لاســتضافة المنافسات من 2010 

وحتى 2013.
ويشــارك في البطولة ستة فرق مقسمة على مجموعتين 
تضم الاولى ثيوداد ريال الاسباني واونبار فيل سركومتل 
البرازيلــي والزمالك المصري بينما يتنافــس في المجموعة 
الثانية الســد القطري والســد اللبناني وســاذرن ســتارز 

الاسترالي.

المنتخب الجزائري 
يعسكر في سويسرا استعدادا لكأس العالم 

اسـتقبل  أ:  ب  د  ـ  الجزائـر   ■
عشـرات المشـجعين أعضـاء المنتخب 
الجزائري لكرة القدم اسـتقبالا حافلا 
لـدى وصولهـم إلى مطـار جنيف، في 
طريقهم إلى مرتفعات كرانس مونتانا 

السويسرية لبدء معسكر تحضيري. 
وباشر المنتخب الجزائري المعسكر 
ابتداء من الجمعة وحتى 27 أيار/مايو 
الجاري، عشـية مباراتـه الودية أمام 
المنتخب الأيرلندي في دبلن، تحسـبا 
لمشـاركته فـي نهائيـات بطولـة كأس 
العالم التي تستضيفها جنوب أفريقيا 
في الفترة بين 11 حزيران/يونيو و11 

تموز/يوليو المقبلين. 
وقـال كارل مجانـي، مدافـع نـادي 
يسـتعد  الـذي  الفرنسـي  اجاكسـيو 
لأول  «الخضـر»  بمنتخـب  للالتحـاق 
مـرة، للتلفزيـون الجزائـري إنـه لـم 

يصـدق الاسـتقبال الـذي حظـي بـه 
الفريـق في مطار جنيـف، قائلا: «إنها 
المرة الأولى التي أحظي فيها بمثل هذا 
الاستقبال في مطار ما، أنا منبهر لذلك 

وفي نفس الوقت أنا سعيد جدا». 
لاعبـي  بعـض  «أعـرف  وأضـاف: 
و  زيانـي  غـرار  علـى  المنتخـب، 
كثيـرا  متحمـس  أنـا  منصـوري.. 

للانطلاق في المعسكر التحضيري». 
مـن جهتـه، بـدا الحـارس وهـاب 
بوجـوده  سـعيدا  مبولحـي  رايسـي 
مـع الفريـق والأجـواء الطيبـة التـي 
تسـوده، مؤكـدا أن منتخـب الجزائر 
يملك كل الإمكانيات للذهاب بعيدا في 

المونديال. 
وسيغيب عن بداية معسكر كرانس 
نذيـر  بينهـم  لاعبـين،  عـدة  مونتانـا 
بلحاج وحسـان يبـدة اللذين اضطرا 

للبقاء مع فريقهما بورتسـموث، الذي 
سيواجه السبت مواطنه تشيلسي في 

نهائي كأس انكلترا بملعب وامبلي. 
كما يغيب عن المعسكر رفيق جبور، 
مهاجـم نـادي ايـك أثينـا اليونانـي، 
سـيينا  مهاجـم  غـزال  القـادر  وعبـد 
الإيطالي، وحبيب بلعيد مدافع بولون 
سـورمار الفرنسـي، وجمـال مصباح 
ومدحـي  الإيطالـي،  ليتشـي  مدافـع 
لحسـن لاعب وسط ميدان سانتاندير 
مـع  ارتباطهـم  بسـبب  الأسـباني، 

أنديتهم. 
شاوشـي  فـوزي  الحـارس  أمـا 
والمدافع عبد القادر العيفاوي، اللذين 
يلعبـان لوفاق سـطيف، فحصلا على 
تصريـح مـن المديـر الفنـي للمنتخب 
رابح سـعدان للبقاء في الجزائر، على 

أن يلتحقا بالمعسكرالأحد. 

■ القاهــرة ـ رويترز: تنطلق بطولــة العالم للجودو في 
مصر الســبت وتســتمر ثلاثة أيــام بمشــاركة 260 لاعبا 

ولاعبة من 34 دولة.
وقال محمود شــاهين نائــب رئيس الاتحــاد المصري 
للجودو ان منافســات الادوار التمهيدية في كافة الاوزان 
ســتنطلق اليــوم. واضــاف لرويتــرز «جميــع البعثــات 
التــي وافقت على المشــاركة في البطولــة وصلت القاهرة 
باستثناء بعثة المغرب الشقيق التي اعتذرت بسبب اغلاق 

مطار الرباط بداعي السحابة البركانية».

ويتأهــل ثلاثــة لاعبين من بطولــة العالم للجــودو الى 
دورة الالعاب الاولمبيــة بلندن 2012 وهم اصحاب النقاط 

الاعلى في البطولة.
وقــال باســل الغربــاوي المديــر الفني لمنتخــب مصر 
للجودو ان مصر ستخوض البطولة بأربعين لاعبا ولاعبة 

لاعدادهم للمرحلة القادمة.
واضاف الغرباوي لرويترز «اتوقع ان يحقق اللاعبون 
المصريــون ثــلاث ميداليات ذهبيــة في مختلــف الاوزان 

باعتبار ان مصر بطلة افريقيا.

بطولة العالم للجودو
 تنطلق في القاهرة بمشاركة 34 دولة 

■ لنـدن ـ د ب أ: ربما لم يعد نهائي 
كأس الاتحـاد الانكليـزي لكـرة القدم 
بنفس البريق الذي كان عليه من قبل، 
ولكن نهائي البطولة السـبت سيكون 
بورتسـموث  لفريـق  النجـاة  طـوق 
الذي يسـعى إلى تفجيـر مفاجأة أمام 

تشيلسي. 
وتمثل المباراة النهائية مواجهة بين 

القمـة والقاع حيـث يلتقي تشيلسـي 
الانكليـزي  الـدوري  بلقـب  الفائـز 
بمسـاندة  يحظـى  والـذي  حديثـا 
رومـان  الروسـي  المليارديـر  مالكـه 
الـذي  وبورتسـموث  أبراموفيتـش 
هبط لدوري الدرجة الثانية في نهاية 
تحـت  والموضـوع  المنقضـي  الموسـم 

الحراسة القضائية. 

وقـال المـدرب أفـرام غرانـت المدير 
الفنـي السـابق لتشيلسـي والحالـي 
لبورتسـموث: «الأمر كله مثير للغاية 
ولسـنا بحاجة إلى العصبيـة.. مررنا 
بطريـق طويـل فـي ظـروف صعبـة، 
نحاول الاسـتمتاع بالمبـاراة النهائية 
غـدا».  وأضاف: «نسـتحق أن نقضي 
هذا الأسـبوع دون التفكيـر في الأمور 

بورتسموث يتمنى نهاية سعيدة لموسم عصيب وتشيلسي يحلم بالثنائية الأولى 

نجم بايرن ميونيخ فيليب لانهام (يمين) في منافسة على الكرة مع مدافع فيورينتينا

■ رومــا ـ د ب أ: يحتاج إنتــر ميلان إلى 
الفوز على مضيفه ســيينا الأحد في المرحلة 
الثامنــة والثلاثــين الأخيــرة مــن الــدوري 
الإيطالــي لكرة القدم من أجل حســم اللقب 

لصالحه للموسم الخامس على التوالي. 
ويتصدر إنتــر جدول المســابقة برصيد 
79 نقطة بفارق نقطتين فقط أمام منافســه 
الوحيد رومــا صاحب المركــز الثاني ليظل 
الصــراع قائمــا بــين الفريقــين علــى لقــب 
المســابقة حتى المرحلة الأخيرة مثلما حدث 

في موسم 2008/2007. 
وفــي حالة تعادل إنتر فــي مباراته أمام 
سيينا وفوز روما على مضيفه كييفو الأحد 
أيضا سيتســاوى الفريقان في عدد النقاط 
وتصبــح لروما اليد العليــا نظرا لتفوقه في 

فارق الأهداف. 
وخســر رومــا 4/3 أمــام إنتر الأســبوع 
الماضي فــي المباراة النهائيــة لبطولة كأس 
إيطاليا ليتــوج الأخير باللقــب الأول له في 

الموسم الحالي. 
ويســعى إنتر إلى الفوز على ســيينا من 
أجل الفــوز باللقــب الثاني فــي طريقه إلى 
الثلاثيــة التي ينشــدها نظرا لأنه ســيلتقي 
بايــرن ميونيــخ الألماني يــوم 22 أيار/مايو 
الحالــي في المباراة النهائيــة لدوري أبطال 

أوروبا بالعاصمة الأسبانية مدريد. 
وارتفعــت حــدة التوتر بين إنتــر وروما 
خاصة بعدما قال المدرب البرتغالي جوزيه 
مورينيــو المدير الفني لإنتر إن روما قد يقدم 

الآن مكافآت الكأس إلى فريق سيينا بعدما 
أخفق لاعبو روما في الفوز بلقب الكأس. 

وجــاءت تصريحــات مورينيــو بمثابــة 
اتهامات إلى نزاهة الــدوري الإيطالي وهو 
ما ســينظره القاضي الرياضي في العاشر 

من حزيران/يونيو المقبل. 
أشــعل  الصمــت،  مــن  أســابيع  وبعــد 
مورينيــو بتصريحاتــه الموقــف المتوتر بين 
إنتــر وروما حيث قلل مــن قيمة الفترة التي 
قضاها كلاودو رانييري المدير الفني لروما 
مع فريق تشيلسي الانكليزي قبل أن يتولى 

مورينيو نفسه تدريب الفريق الانكليزي. 
ورغم هبوط ســيينا إلــى دوري الدرجة 
الثانيــة فــي إيطاليــا قبــل مباريــات هــذه 
المرحلة فإن الفريق لن يتســاهل في مباراته 
أمام إنتر حامل اللقب حسبما أكد ماسيمو 
ميتساروما رئيس نادي سيينا الذي يشتهر 

بتشجيعه الحماسي لفريق روما. 
وقــال ميتســاروما إن فريقــه ســيبذل 
قصــارى جهده فــي المباراة لتأكيــد تعامله 

الجاد مع اللقاء. 
وقال الشــيلي ديفيد بيتــزارو نجم خط 
وســط روما: «نــدرك أنها ســتكون مباراة 
صعبــة للغايــة. يجــب أن نفــوز ونأمــل.. 
ورغــم ذلك، فإنه بالنظر إلــى ما قدمناه في 
الموســم الحالي فإننا نشــعر بالســعادة.. 
وإذا حصلنــا علــى المركز الثاني ســيكون 
أمرا مثاليا. سنحاول مثلما فعلنا دائما في 

الموسم الحالي». 

وبعيــدا عن التوتــر والتوقعــات، يلتقي 
فريقــا ميــلان ويوفنتوس غدا الســبت في 
الفريقــان  المرحلــة حيــث يختتــم  افتتــاح 
مسيرتيهما في الموسم الحالي بلقاء مثير. 

ومــا يؤكــد أن الشــغب والعنــف ما زال 
قضيــة خطيــرة في كــرة القــدم الإيطالية، 
قــررت الشــرطة الإيطاليــة إقامــة مبــاراة 
لاتســيو وأودينيزي السبت خشية دخول 
لاتســيو أو ميــلان فــي أعمــال عنــف مــع 
مشــجعي إنتــر أو رومــا بعد فــوز أحدهما 

بلقب المسابقة. 
وضمن ميــلان مركزا يؤهله للمشــاركة 
في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بينما 
يشــارك يوفنتوس في أواخــر تموز/يوليو 
في الدور التأهيلي لبطولة الدوري الأوروبي 

(كأس الاتحاد الأوروبي سابقا). 
بمناقشــة  حاليــا  الفريقــان  وينشــغل 
استعداداتهما للموســم المقبل خاصة وأن 
البرازيلــي ليونــاردو يســتعد للرحيــل من 
منصــب المدير الفنــي لميلان كمــا ينتظر أن 
تنتهــي المســيرة القصيــرة للمــدرب ألبرتو 

زاكيروني مع يوفنتوس. 
وفي باقي مباريات المرحلة الأحد، يلتقي 
أتالانتا مع باليرمو وسامبدوريا مع نابولي 
بعدما ضمن باليرمو ونابولي المشاركة في 
مســابقة الدوري الأوروبي الموســم المقبل 
بينما ســيخوض ســامبدوريا دورا تأهيليا 
للمشــاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم 

المقبل. 

الفوز على سيينا يعني لقبا جديدا 
لإنتر في الدوري الإيطالي

■ مدريـد ـ د ب أ: يثـق برشـلونة للغايـة في قدرته علـى الفوز 
فـي مباراته المقررة الأحد على ضيفه بلـد الوليد في المرحلة الثامنة 
والثلاثـين بالـدوري الأسـباني لكـرة القـدم ليحسـم الفريـق لقب 

المسابقة للموسم الثاني على التوالي. 
ويتصدر برشلونة جدول المسابقة برصيد 96 نقطة بفارق نقطة 
واحـدة أمام منافسـه التقليدي العنيد برشـلونة ليحطـم كل منهما 
الرقم القياسـي من النقاط الذي حصده أي فريق من قبل في موسم 

واحد بالدوري الأسباني. 
ويحتاج برشـلونة حاليا إلى حصد نفس العدد من النقاط التي 

سيحصدها ريال مدريد في مباراته مع مضيفه ملقة. 
ومـا يضاعف من الإثارة في المرحلة الأخيرة من المسـابقة أن كلا 
مـن بلد الوليـد وملقة يحتاج للفوز في هـذه المرحلة من أجل تجنب 

الهبوط لدوري الدرجة الثانية. 
ويفتقـد برشـلونة في هذه المبـاراة جهود صانع ألعابه تشـافي 
هيرنانديـز للإيقاف بعـد حصوله على الإنذار الخامـس في مباراة 
الفريق التي فاز فيها على مضيفه أشبيلية 2/3 يوم السبت الماضي. 
وقال تشـافي: «أشـعر بالضيق فعـلا لغيابي عن هـذه المباراة.. 

ولكنني أثق في أن باقي اللاعبين سيحسمون المهمة بدوني». 
ولكـن مـا يسـعد المـدرب جوسـيب جوارديـولا، المديـر الفنـي 

لبرشلونة، هو أن لاعبه أندريس إنييستا تغلب أخيرا على الإصابة 
العضلية التي عانى منها في الفترة الماضية والتي أفسدت عليه هذا 
الموسـم، ولكن جوارديولا قد يضعه على مقاعد البدلاء للاسـتعانة 

به في الشوط الثاني إذا اقتضت الحاجة. 
أن  الرياضيـة  الأسـبانية  «سـبورت»  صحيفـة  وأوضحـت 
جوارديولا سيخوض المباراة بخطة اللعب 4/2/4 مع إعادة المهاجم 
السـويدي زلاتـان إبراهيموفيتـش إلى خط هجـوم الفريق بجوار 

ليونيل ميسي وبدرو وبويان كركيتش. 
وحل بويان (19 عاما) مكان إبراهيموفيتش في تشـكيل الفريق 
منذ أسـبوعين ونجح في تسـجيل أربعة أهداف في ثـلاث مباريات 

خاضها مع الفريق منذ ذلك الحين. 
وقال بويان: «كلمـا بادرنا بالتقدم كان أفضل.. سـتكون مباراة 
معقـدة.. لأنهـم (بلد الوليـد) يلعبون من أجل حياتهم. كما تحسـن 

مستواهم كثيرا في الأسابيع القليلة الماضية». 
وخسر الفريق مباراتين فقط منذ أن تولى تدريبه المدرب خافيير 
كليمنتي المدير الفني السابق للمنتخب الأسباني قبل ستة أسابيع. 
ويأمل ريال مدريد ومشـجعوه أن يحقـق كليمنتي المفاجأة وأن 
ينجـح بلد الوليد في هز شـباك برشـلونة وأن يحافظ دفاع الفريق 

على شباكه نظيفة أمام هجوم برشلونة القوي. 

برشلونة يسعى للتغلب على بلد الوليد
 والحفاظ على لقب الدوري الأسباني

■ هامبورغ ـ د ب أ: عندما سقط فولهام 
الانكليــزي أمام أتلتيكــو مدريد في نهائي 
بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (كأس 
الاتحاد الأوروبي ســابقا)، فشــل فولهام 
في المــرة الأولــى التي يصل فيهــا لنهائي 
إحــدى البطــولات الأوروبيــة ولكنهــا لم 
تكن الهزيمــة الأولى لمديره الفني وحارس 

مرماه في نهائي البطولة الأوروبية. 
وأخفــق فولهــام فــي المبــاراة النهائية 
حيث تــوج أتلتيكو باللقــب بفضل هدفين 
ســجلهما مهاجمــه دييجــو فــورلان نجم 

أوروغــواي ليقــود الفريق إلــى الفوز 1/2 
وإحراز اللقب. 

وكان بمقــدور فولهــام أن يصبح ثاني 
ناد أوروبي في التاريخ يفوز ببطولة قارية 
دون الفــوز بأي لقــب محلي عبــر تاريخه 
حيث سبقه إلى ذلك باير ليفركوزن الألماني 
الذي فاز بلقب كأس الاتحاد الأوروبي عام 
1988 قبل أن يتــوج بلقب أي بطولة محلية 

حيث فاز بعدها بلقب كأس ألمانيا. 
ولكن هزيمة فولهــام كانت المرة الثانية 
روي  الفنــي  مديــره  فيهــا  يســقط  التــي 

هودجســون وحــارس مرماه الأســترالي 
مار شفارتســر فــي نهائــي البطولة حيث 
خســر هودجســون من قبل مع فريق انتر 
ميــلان الإيطالــي بضربــات الترجيح أمام 
شــالكه الألماني في عام 1997 بينما ســقط 
شفارتســر مع فريقه الســابق ميدلســبره 
الانكليزي أمام أشبيلية الأسباني صفر/4 

في عام 2006. 
وقال هودجسون «نشعر جميعا بخيبة 
أمل شــديدة. كنا نتطلع لضربات الترجيح 
وعندهــا كان كل شــيء ممكنــا. اللاعبون 

اعتقــدوا أن لديهــم فرصــة جيــدة للفــوز 
بضربــات الترجيــح.. اســتقبال شــباكنا 
لهــدف متأخر لم يســمح لنا بالعــودة إلى 

اللقاء». 
وأضــاف «لكننــي أفتخر بشــدة بأداء 
اللاعبــين رغــم الهزيمــة وأعتقــد أننــا من 
الممكن أن نفتخر باحتلال المركز الثاني في 

مثل هذه المسابقة». 
وأوضــح هودجســون أن المركز الثاني 
يمثل تعويضا قليلا للفريق رغم أن فولهام 
حقــق في الموســم الحالي أكثــر كثيرا مما 

كان يتخيله. 
وقــال هودجســون، الــذي تولــى فــي 
الماضي تدريب عدد من الفرق منها المنتخب 
السويســري، «هذا لن يفيد الآن. شعوري 
حاليا قد يكون الإحباط والحزن الشــديد 
لأن المجهود الرائع الــذي بذله اللاعبون لم 
ينــل المكافأة.. أمر صعــب للغاية أن تهدئ 
مــن اللاعبين بعــد هــذه الهزيمــة ولكنني 
طلبت منهم ألا يشعروا بالإحباط. يمكنهم 

أن يحققوا أفضل مما قدموه». 
وقال شــوارزر إن الهزيمة فــي النهائي 

هذه المرة كانت أســوأ وأصعب بالنسبة له 
من الهزيمة في نهائي البطولة عام 2006. 

وينضــم شــوارزر يــوم 19 أيار/مايــو 
إلــى منتخــب بــلاده مــن أجــل  الحالــي 
الاســتعداد للمشــاركة فــي بطولــة كأس 
جنــوب  تســتضيفها  التــي   2010 العالــم 
أفريقيــا مــن 11 حزيران/يونيــو إلــى 11 

تموز/يوليو المقبلين. 
وقال شفارتســر «كنا أقــرب للقب هذه 
المــرة وضربــات الترجيــح مثل مســابقة 
اليانصيب. نشــعر بالضيق لأننا خســرنا 

في وقت متاخر من المباراة». 
وقال شفارتسر إنه اعتقد بعد اللعب في 
نهائي البطولة عام 2006 بأن هذه الفرصة 

لن تواتيه مجددا. 
وأضــاف «ولكن الفرصة جاءت مجددا 
ثم كانت الهزيمة مزعجــة.. أعتقد أنه كان 
مــن المســتحيل أن نعــود للمبــاراة بعدما 
تأخرنــا بهــدف قبل أربع دقائــق فقط من 
نهاية المباراة. سأســتمتع حاليــا بالراحة 
لأيام قليلة قبل بدء الاستعدادات لمونديال 

 .«2010

الإحباط يسيطر على هودجسون وشفارتسر بعد الإخفاق الأوروبي الثاني

بيكام الى الجهاز الفني لانكلترا في كأس العالم 

السـيئة التي حدثت هذا الموسـم. هذا 
الموسـم، لم نعلم ما سيحدث في اليوم 
التالـي، ولكننـي أعلم أننا لـن نتخلى 
أجـل  مـن  وسـنكافح  المنافسـة  عـن 

الفوز». 
حـول  حاليـا  الشـكوك  وتحـوم 
مستقبل غرانت مع فريق بورتسموث 
إمكانيـة  إلـى  تقاريـر  تشـير  حيـث 
انتقالـه لشـغل منصـب المديـر الفنـي 
لفريق ويسـتهام، الشاغر حاليا، وإن 
أكـد غرانت أنـه يرتبط بشـدة بفريق 
بورتسـموث وأنه سيكون منزعجا لو 

رحل عن تدريب الفريق. 
وقال غرانت: «أحببـت هذا النادي 
مشـجعي  حمـاس  شـاهدت  لأننـي 
الفريـق.. المشـجعون يمثلـون هويـة 
ومشـاعر  حمـاس  رأيـت  النـادي 
وإخلاص المشـجعين. إنها قصة حب.. 

بورتسموث هو قصة الموسم». 
وأضاف: «أولويـات الفرق الكبيرة 
هي المشـاركة في دوري أبطال أوروبا 
لقـب  علـى  المنافسـة  تأتـي  وبعدهـا 
الـدوري الانكليـزي ثم المنافسـة على 
لقب كأس الاتحاد الانكليزي.. الجميع 

سـيتذكرون ذلك، فعلـى الرغم من كل 
ذلك، تأهل بورتسموث للنهائي». 

لاعـب  أوهـارا  جامـي  ويحتـاج 
خـط وسـط بورتسـموث إلـى الحقن 
بالمسـكنات من أجل التغلـب على آلام 
الظهـر بينمـا يعانـي زميله ريتشـارد 

هيوز من إصابة في أربطة الركبة. 
ويأمل تشيلسـي في مشاركة قائده 
ومدافعه جون تيري فـي هذه المباراة 
بعدمـا أثبتـت الأشـعة عـدم إصابتـه 

بكسر في إحدى عظام القدم اليمنى. 
لكدمـة  «تعرضـت  تيـري:  وقـال 
بسيطة في التدريبات ولكن مع وجود 
مثـل هذه المبـاراة المهمة يوم السـبت، 
أصبـح الحـل الملائم هو انتعـال حذاء 
واقـي وإجـراء الأشـعة للاطمئنـان.. 
وأظهـرت الأشـعة عـدم وجـود كسـر 
وأتمنى المشـاركة في المباراة النهائية 

للبطولة». 
الفـوز  فـي  تشيلسـي  نجـح  وإذا 
الـكأس  لقـب  سـيحرز  اليـوم  بلقـاء 
ليحقق بذلك الثنائية الأولى (الدوري 
والكأس في موسـم واحـد) في تاريخ 

النادي. 

■ زوريخ (سويسـرا) ـ رويتـرز: أعلن ديفيد بيكام لاعب 
وسـط فريـق لوس انجليـس جالاكسـي الامريكـي  الجمعة 
انـه في محادثات مـع الايطالي فابيو كابيلـو مدرب منتخب 
انكلترا من أجل امكانية الانضمام الى الجهاز الفني للمنتخب 
فـي كأس العالم لكـرة القدم التي تنطلق فـي جنوب افريقيا 

الشهر القادم.
وقـال بيـكام القائد السـابق لمنتخب انكلتـرا للصحافيين 
المـدرب  مسـاعد  بالدينـي  وفرانكـو  المـدرب  مـع  «تحدثـت 
واوضحـا لـي انهمـا يشـعران بقدرتـي علـى لعـب دور مـع 

اللاعبين والفريق».
واضـاف «لا اعـرف ان كانت هـذه مهمة تدريبيـة ام لا. لم 

أجلس مع المدرب ولم اتحدث في التفاصيل وقال لي فقط انه 
يشعر بقدرتي على مساعدة الفريق واللاعبين».

ولن يلعب بيكام في كأس العالم التي تستمر لمدة شهر في 
جنـوب افريقيا بعدما أصيـب في وتر العرقـوب خلال آذار/

مارس الماضي اثناء وجوده مع ميلانو الايطالي على سـبيل 
الاعـارة. وقال بيكام «كابيلو يقول انني اسـتطيع مسـاعدة 
اللاعبـين والفريـق وانـا فخـور بهـذا. كابيلـو يشـعر انني 
سـأكون مهمـا. أريـد ان أرى كيف يسـير علاجـي لكن اتمنى 

السفر مع الفريق».
وسـتلعب انكلترا في المجموعة الثالثـة بجانب منتخبات 

الجزائر وسلوفينيا والولايات المتحدة.
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

الخليجي في أوروبا:
غني وجاهل وشاذ جنسيا

 
■ في الســنة الماضية قمت بزيــارة قصيرة لفيينّا مع أحد زملائي الألمان في الشــغل، 

كانت في الحقيقة أول زيارة لي لبلد موزارت. 
زيارتي هذه ورغم قصرها إلا أنني إكتشفت فيها العجب، وربما عجبي هذا يفوق بعض 

عجائب الدنيا السبع، على الأقل حسب رأيي الخاص. 
وعجبي أيضا ليس مصــدره آثار الأمبراطورية القديمة وما بقي منها، ولا أيضا نظافة 
فيينّا وأوبراتاتها ومســارحها ونمط عيشــها اليومي. وإنما مصــدره الخليجي، صاحب 
القميــص الأبيض والعجلة المطاطية الســوداء على رأســه. فبكل ســهولة تامة يمكنك أن 
تعرفــه، أما أن تكلمه أو حتى تقترب منه لتقول له، الســلام عليكم، فهذا صعب جدا. تراه 

من بعيد، يتململ في مشيته، يدفع بطنه أمامه،يحيط به الخدام وتلبى له كل الرغبات. 
طلــب مني زميلي الدخول الى أحد النزل لإحتســاء قهوة، فكلهــا جميلة وفخمة،ولأن 
زيارتــي كانــت في شــهر رمضان، أي أننــي كنت صائمــا، لكنني لبيت رغبــة زميلي، هو 

يحتسي قهوته وانا أشاهد عجائبي.  
يقولون بأن السفر نصف المعرفة، ويقول مثلنا «نكبر ونتعلم»

على الطاولة القريبة منا، جلس صاحب القميص الأبيض والعجلة المطاطية الســوداء، 
يأكل ويشرب ويقهقه ويتذوق كل أنواع الخمور، يحيط به سرب من الفتيات من الأجناس 

والألوان المختلفة، لحظات قليلة وصعد الى غرفته وقهقهات الصبايا تتبعه.
نظر لي زميلي الألماني وقال باستغراب: هذا خليجي، مسلم طبعا، ألا يصوم رمضان؟

إحمرّ وجهي خجــلا، ولعنت اليوم الذي دخلت فيه هذا المــكان وقلت: ربما هو مريض 
أو على سفر

قال: والخمر...؟
قلت: ربما هي بدون كحول

قال: والنساء...؟
قلت: ربما هن زوجاته، فمن حقه الزواج بأربعة

قال: والباقيات...؟
قلت: خادمات..

إكتشــفت أيضــا أن أغلب الفنــادق الفخمة والجميلــة في فيينّا هي علــى ملك عائلات 
خليجية معروفة. بعضها لها أسعار خيالية، ربما تفوق ديون الأمة العربية مجتمعة.

غادرت وأنا أسأل، لماذا يتشبث الخليجي بلباسه في الخارج رغم أنه لا يجلب إلا العار 
للإسلام والمسلمين؟

إذا عصيتم الله فأستتروا..
 

جليل دايخي – ألمانيا 
jalildaikhi@yahoo.fr 

متى يصوت الناخب
في دول العالم الثالث عبر البريد أو النت؟

■ الفرق بين الإنتخابات في دول العالم المتقدم ودول العالم الثالث شاســع والمقارنة 
شــبه معدومة، فالشعوب في الدول المتحضرة تعتبر الإنتخابات جزءا من الرفاهية التي 
تعيشــها في بلادها ومدخــلا لتغيير وجوه كثيرة في حياة المواطنين، فالقناعة الســائدة 
لدى الناخب الغربي انه لا فرق بين هذا وذاك وأن المهم بالنســبة إليه هو برامج الأحزاب 
ومــا يمكن أن يقدم له من خدمات، أما الحملات الإنتخابات التي تبدأ عادة قبل شــهر من 
إنطــلاق العملية فهدفها عدم التشــويش على الحياة العامة للمواطن فــي أعماله اليومية 

حتى لا يتأثر القطاع الإقتصادي القاسم المشترك للحملات الإنتخابية بين المرشحين.
ثانياً ان وسائل الاتصال بمختلف أشكالها المقروءة والمسموعة والمرئية جميعها توفر 
الكثيــر من الجهد والعنــاء للمواطن في الوصــول الى برامج الأحزاب بكل يســر فيحدد 

الناخب من خلال تلك المعلومات لمن يدل بصوتي في الإنتخابات. 
ثالثــاً عمليــة التصويت تتم بصورة مرنــة، ولا توجد قوات شــرطة او امن في مداخل 
مركــز الإقتــراع ولا توجــد صفــوف، فالعملية تتم خــلال 30 ثانية فقــط والبعض الآخر 
يفضل التصويت عبر البريــد والبعض الآخر لا يصوت ربما لعدم قناعته بأهمية القضايا 
المطروحــة فــي الحمــلات الإنتخابية من قبل المترشــحين، وهــذه كلها ميزات إكتســبها 
الناخب من خلال الممارســة وأصبحت ثقافة قضت على فرق المراقبة التي ترسل لنا نحن 
في دول العالم الثالث لمراقبتنا من تزوير إرادت شــعوبنا. لهذا تصعب المقارنة بين الدول 

المتحضرة والدول.
يبقى الســؤال: متى تتمكن شــعوب العالم الثالث من قــراءة برامج الأحزاب من خلال 
الإنترنــت؟ ومتى يصــوت الناخب فــي دول العالم الثالــث عبر البريــد؟ ومتى تجد هذه 
الشــعوب ابواب مراكز الإقتراع بدون حماية من قبل الأجهــزة الأمنية؟ ومتى تعتبر هذه 
الشعوب بأن الإنتخابات جزءا من الرفاهية؟ ومتى تراقب هذه الشعوب نفسها بنفسها؟ 

ومتى تصبح العملية الإنتخابية ممارسة وثقافة؟

يعقوب الدموكي

لا بد عائدون 
■ إن فلســطين أرض الشــعب ولكــن طرد أهل فلســطين بأعمال عســكرية صهيونية 
مباشــرة، إن طرد الفلســطينيين مــن بلادهم يشــكل جريمة حرب ومنع الفلســطيني من 

العودة بأي وسيلة كانت بالقول أو الفعل هو جريمة حرب أيضا. 
 فطرد هذا الشعب لا يعني أنه غير قادر على العودة فهذا الحق للفلسطيني الذي طرد أو 
خرج من موطنه لأي سبب أو في أي وقت بعد ذلك بأن يعود إلى الديار أو الأرض أو البيت 
الذي كان يعيش فيه، فهو حق تاريخي مقدس لارتباط الفلسطيني بأرضه منذ الأزل فهو 
وطنهــم فهم من نبتت جذورهم بهذه الأرض حقهم التاريخي الثابت الذي لا يمكن إنكاره، 
فهــذه الأرض هي كيانهم المرتبط بوجودهم فهي كرامتهم وحقهم المقدس المزروع في كل 
ركن من هذه الأرض، ضمنه لهم القانون الدولي ضمن الميثاق العالمي لحقوق الإنسان في 
عــام 1948 الذي نصت عليه المادة الثالثة عشــرة منه وأكدت هــذا الحق، وكذلك قرار رقم 
194 الصــادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يقضي بحق اللاجئين الفلســطينيين 
في العودة والتعويض فلكل لاجئ الحق في تعويضه ماديا ومعنويا على ما خسروه منذ 
عــام 1948، ومهما طالت المدة لا بد من العودة فهو حق ثابت لهم راســخ مثل باقي حقوق 
الإنســان، لا يسقط هذا الحق أبدا إلا إذا أسقطه الشخص بملء إرادته ولكنه حق جماعي 
باجتماع الحقوق الشــخصية وليس حقا فرديا بالإرادة المنفردة، فهذا الحق قانوني فهو 
من حقوق الإنســان الأساســية بأن يعود كل إنســان إلى وطنه، هو حــق أبدي لا ينزعه 

احتلال أو سيادة دولة أو معاهدة أو اتفاق. 
ضمنــت منظمــة مراقبة حقوق الإنســان حــق العودة للفلســطينيين الذين يعيشــون 
فــي المنفــى، فهم لهم حق اختيــار العودة إلى بلد المنشــأ، أو الاندماج في بلــد اللجوء، أو 
الاســتيطان في بلد آخر، وحث على ذلك أيضا المجتمع الدولي بأن يكفل لهم الاختيار بين 
هــؤلاء الاختيارات الثلاثــة، ودافعت عن حق اللاجئين في العودة إلــى ديارهم فلا بد من 

تلبية المصالح التي تخدم حقوق الإنسان. 
هــذا حق قائم للفلســطينيين ينتظــر أن يوضع في حيــز التطبيق لخدمــة مصالح هذا 
الشــعب وضمــان حقه بالعــودة إلى وطنــه وتوطين اللاجئــين أصحــاب الأرض وقيام 
إســرائيل بالاســتيلاء عليها وفرض مفاهيمها علــى هذه الأراضي هــو جريمة بحق هذا 
الشــعب وتأخيرا له في حصوله على حقه المقدس في العودة، حق قدســته كتب التاريخ 
وأثبــت معجــزة قائمة منذ زمن رســول عظيم صور في قرآن كريم لهو مســجد الإســلام 
والمسلمين في ديار مقدسة فيها مسجد أقصى كريم، حق ثابت بأن هذه الأرض هي أرض 

لها شعب وأن هذا الشعب لا بد عائد. 
لا بــد من اجتماع الجهــود العربية لوضع هذا الحق ضمــن الأولويات وإدراك مصالح 
هذا الشعب وأن لا ننسى حقوقنا لأجل إشباع رغباتنا ونكون أصحاب قرار لا نتنازل فيه 
عما يعيق مصالحنا ومصالح شعوبنا كفانا تنازلا فلنقف وقفة تزرع في نفوس الآخرين 
مــا يجعــل احترامنا ضمن أولوياتهم ولا ننســى تاريخنا وإن ما علينــا فعله هو حفر هذا 
التاريخ في عقولنا وتجســيده في أولــى صفحاتنا فصفحة الحضــارة الأولى كانت من 

عقولنا وإطارها جسده تاريخنا. 

منال عمر محمود العامري 

وأخيـراً وافق المفاوض الفلسـطيني علـى العودة إلـى المفاوضات غير المباشـرة مع الجانب 
الإسـرائيلي بعد فشـله في الحصول على أي وعود بوقف أو تجميد الاسـتيطان سواء من دولة 
الاحتلال (إسـرائيل) أو من أمريكا كشـرط أساسـي لتلك العودة، وهذا الموقف عارضته غالبية 
الفصائل الفلسطينية مثل حماس والجهاد الإسلامي إضافة إلى فصائل منظمة التحرير المؤيدة 
على الدوام لمواقف السلطة في رام الله كالجبهتين الشعبية والديمقراطية، ومع ذلك فقد وافقت 

تنفيذية منظمة التحرير على المضي قدماً بالمفاوضات غير المباشرة مع المحتل الصهيوني. 
في لقاء نشرته صحيفة «الشرق الأوسط» قبل يومين وقبل اتخاذ قرار العودة إلى المفاوضات 
من قبل الجانب الفلسـطيني صرح السـيد الرئيس محمود عباس بـأن موافقة (اللجنة العربية 
للمتابعة) على عودة الجانب الفلسـطيني إلى المفاوضات ارتكـزت على ضمانات أمريكية بعدم 
حصول أي اسـتفزازات من شأنها التأثير على سير المفاوضات.. وعندما سئل الرئيس إن كانت 
الضمانات مرتبطة بوقف النشـاط الاستيطاني الإسرائيلي رد قائلاً: «لا..لا.. ارتبطت بوقف أي 
أعمال استفزازية حساسة للطرف الآخر»، وهذا يعني بأن الضمانات الأمريكية ليست إلا كلمات 
فضفاضـة لـم تتطرق إلى الاسـتيطان تحديـداً، وإن كان الاسـتيطان أكثر ما «يسـتفز» الجانب 

الفلسطيني كما أشار الرئيس. 
لو حصل اسـتفزاز للجانب الفلسـطيني ما الذي سـيحدث؟ حسـب ما ورد في اللقاء المشـار 

إليه آنفاً فإن الجانب الأمريكي سـيتخذ موقفاً، وهذا يعني أن الجانب الفلسـطيني سيستمر في 
التفاوض و(إسـرائيل) ستستمر في استفزازاتها، ولن يكون بمقدور أوباما إلا إشهار البطاقات 
الصفراء، ولا نتوقع من الرئيس الأمريكي العاجز المشـلول أكثر من ذلك، ولن نتوقع منه إخراج 
البطاقـة الحمراء لأي طرف، فاللعبة يجب أن تسـتمر لأن المفاوضات بالنسـبة لليهود ولأمريكا 

ليست وسيلة وإنما هي غاية الغايات. 
علـى المفـاوض الفلسـطيني أن يحضـر نفسـه لرصد وتسـجيل الاسـتفزازات الإسـرائيلية 
ولسـوف نرى كم شـهيداً سـتحصد الشـهور الأربعة المقبلة؟ وكم مسـتوطنة سـيتم بناؤها في 

القدس والضفة؟ 
وكـم جريمة سـترتكب باسـم المفاوضات غير المباشـرة والتي هـي مصلحة إسـرائيلية عليا 
للتغطيـة على تطـرف حكومة نتنياهو وعـورات الأنظمة العربيـة التي لا نعتـرف بأهليتها ولا 
نثـق بأمانتهـا للتدخـل في شـؤوننا الداخليـة وعلاقتنـا مع المحتـل الصهيونـي، ولكنني أحب 
التذكير بأن الاسـتيطان وحصار الشـعب وقتـل أبطاله جرائم كبرى لا يمكـن إدراجها في خانة 

« الاستفزازات». 

د. عصام شاور

مفاوضات 
واستفزازات

مجتمع «الدهشة» يحطب في ليل دامس
■ تكون الدهشــة فاعلــة وايجابية حين يعقبها ســؤال حيث انها 
في الاســاس تمظهر لجهل وتعبير عن عدم معرفة، التطور الانساني 
عموما جاء لازالة الدهشــة عن حياة الانســان، الاديــان ذاتها ازالت 
دهشة الانسان وكشفت له عن اجوبه لاسئلة الوجود. الدولة المدنية 
والتطور السياســي قلص من اسئلة الدهشة عند الشعوب بتحويلها 
الى اســئلة تجد لها اجابات عند مؤسساتها وافرادها. عندما يشعر 
المجتمع بأن الدهشة سمة يومية فثمة خطأ في حياته وثمة توعك في 
مسيرته وخطاه. البرلمانات وجدت للاجابة على اسئلة الدهشة لدى 
المجتمعــات، الانتخابات وجدت لاظهار وابراز من يســتطيع الاجابة 
على اســئلة الدهشــة المتكررة. المعضلة كما اراها ليس في الدهشــة 
الايجابيــة ذاتهــا اي تلك القــادرة على طــرح الاســئلة للتخلص من 
دهشــتها ذاتيا، المعضلة في الدهشة السلبية التي لاتقوى على طرح 
الاســئلة لسبب ما. عندما يعجز المجتمع عن معالجة دهشته لايتطور 
بــل يتكــور ويســتلب. المجتمــع المندهــش مجتمع معوق لايســتطيع 

فــرض رؤيته ولاتحقيق مطالبه، المجتمع المندهش دائما يمســي على 
شــكل ويصبح على شــكل اخر، المجتمع المندهش عبــارة عن بصامة 

rubber stamp
يبصم حتى على شــهادة وفاته دون ان يــدري، المجتمع المندهش 
دائمــا كحاطــب ليل لايعــرف مكانه وماذا يلامســه احطــب كان ام 
افاع، المجتمع المندهش كمــن يحمل داءه في ردائه، المجتمع المندهش 
مريض نفســيا لان عدوى الدهشــة السلبية تجعله شــاكا حتى في 
نفسه، المجتمع المندهش يقول نعم في النهار ويعقبها بـ لا خفيفة في 
الليــل بين الجدران، افراده لايمكــن ان يتغلبون على فرديتهم لصالح 
مجموعهــم، نزواتهــم اولوية وشــعارهم الفردية، تحســبهم جمعا 
وقلوبهم شتى. لايعرف التاريخ شعبا كالشعب العربي عانى ولازال 
يعاني من الدهشــة تمر العقود عقدا وراء اخر، ودهشــتهم تزداد مع 
سرمدية القائد الملهم، وايامهم تفنى مع الوعود البراقة بالديمقراطية 
والانتخابــات النزيهــة، الاباء يرحلــون على امل لايســتطيع الابناء 

تحقيقــه فتصبــح الدهشــة مركبــة لــدى الاحفــاد بعد ذلــك . حتى 
المؤتمرات لم تفكك من خيوط دهشتهم المستمرة، اين اسئلة الهزيمة، 
اين ملفات المسؤولية ومن يتحملها؟ عجزت الشعوب عن طرح اسئلة 
الدهشــة التي انتابتها، فاســتمر الاندهاش واســتمرأت الشــعوب 
حتــى صــار ديدنهــا فاســتحقت بحــق شــعار مجتمعات الدهشــة 
بجــدارة . الدهشــة فــي ذاتها بدايــة الفلســفة والانجاز فهــي التي 
تحرض على الســؤال المقدمة الاولى للخروج مــن النمطية التاريخية 
وتفكيك ســيطرة الماضي المنقضــي على الحاضر الجديد، الدهشــة 
فــي مجتمعاتنا عبارة عن مشــروع للاجابة فقط وهذا ســر عجزها، 
حتى الاختيارات المتعددة في الاجابة كما في الامتحانات المدرســية 
لاتجدي ولا تمثل مخرجا او حلا لانعكاس وضعية السائل والمجيب 
وهذه مفارقة تاريخية تجعل من الشــعوب مصدرا للاجابة في حين 

انها من المفترض تكون هي من يطرح السؤال. 
عبدالعزيز بن محمد الخاطر

■ نشـرت هيئـة النزاهـة فـي العـراق قائمـة جديـدة 
بمزوري الشـهادات الدراسية (وهناك طبعا قوائم سابقة 
ولاحقـة) حيث تم تقسـيم الملفـات الى ثلاثة اقسـام لكبر 

حجمها. 
ثبـت  الذيـن  الموظفـين  باسـماء  قائمـة  شـمل   : الاول 
تقديمهم وثائق دراسـية مـزورة في الـوزارات والهيئات 
العراقيـة وبلغ عدد الاشـخاص المزوريـن 2756 مزورا من 

موظفي الدولة وجلهم لم يتم اتخاذ اجراءات ضدهم. 
الثاني: شـمل قائمة باسـماء الطلاب وشمل 148 طالبا 

في مختلف الجامعات العراقية. 
الثالـث: شـمل قائمـة باسـماء مرشـحي الانتخابـات 

لمجالس المحافظات وبلغ العدد 96 مرشحا.
لهـذا الشـيء امـران احدهمـا مفـرح وهو وجـود عمل 
دؤوب مـن قبـل هيئـة لكشـف التزويـر والتلاعـب فـي 
الشـهادات العلميـة والامـر الثانـي محـزن وهـو الطامة 
الكبـرى وهي كيف اسـتطاع هذا الكم الهائـل من المزورين 
الولـوج والتعيـين فـي وزارات الدولـة وهيئاتهـا او الـى 
الترشـيح فـي انتخابـات لمجالـس المحافظـات او دخـول 

الجامعات وهم يعتمدون على شهادات مزورة؟
القائمة تطول والغريب في الامر انه لايوجد مكان يخلو 
مـن التزوير من وزارة حقوق الانسـان الى وزراة الصحة 
فالخارجيـة فالتعليـم وغيرهـا مـن الهيئات والـوزارات  

فتخيـل معـي اخـي او اختـي القارئـة بـان يكـون المـزور 
معلمـا فماذا نتوقع منـه؟ او ان يكون موظفـا مختصا عن 
كشف انتهاكات حقوق الانسـان؟ او موظفا صحيا يعالج 
الناس؟ او ممثلا للعراق في احدى السفارات ويمثل دولة 

العراق؟
امـور غريبـة عجيبـة تحصـل يوميـا تبكي دما لمـا آلت 
الية الشـهادة الجامعية والمدرسـية العراقية.. ان وزارتي 
التربيـة والتعليـم العالـي فـي العـراق همـا المسـؤولان 
بالدرجة الاولى امام الشـعب امـام هذا التقصير فالروتين 
وعـدم وجود نظام موحـد للتدقيق في الشـهادات اضافة 
الى سـهولة تزوير وثيقة مدرسية او جامعية والتعقيدات 

التـي تجعـل مـن السـهل عـدم التأكد مـن دقة الشـهادات 
الدراسـية وبالتالي هكذا كارثة معلنـة وفي حديث لي مع 
شـخص مختص بالامر زادني بالشـعر بيتـا حيث قال لي 
ان هذا ما تم كشـفة والمسـتور الله اعلم به.. فهناك حالات 
لا تسـتطيع لا النزاهة ولا حتى الـوزارات تغيرها.. فكيف 
كانت الشـهادة العراقية ورصانتها سـابقا واين اصبحت 
فاحتسـبت للـه فـي امـر شـهاداتنا ولا حـول ولا قـوة الا 

بالله.

 احمد الهرمزيجليل دايخي – ألمانيا 
jalildaikhi@yahoo.fr 

كارثة تزوير الشهادات في العراق

فضيحة زواج طفلة مصرية من شيخ نيجيري 
■ ذهب الشيخ النيجيري الثري الذي يدعى احمد ساني يريما عضو 
مجلس الشــيوخ فــي نيجيريا البالغ مــن العمر 49 عاما الــى مصر منذ 
اسابيع قليلة .. وهناك تعرف - بطريقة ما - على اسرة مصرية مسلمة 
وقام بطلــب الزواج من طفلتهم الصغيرة التي تبلغ من العمر الـ13 عاما 

مقابل دفع مهر وقدرة 100 الف دولار.
ورغــم ان الطفلــة قاصرا ولا يجــوز طبقا للقانون المصــري والدولي 
زواجها حتى لو وافقت الاسرة الا ان الرجل النيجيري لم يجد معارضة 
او ممانعــة مــن الاســرة او اقاربها فدفع المهــر واخذ الطفلــة الصغيرة  
وســافر الى بلده نيجيريا .. وهناك قام بالزواج من الطفلة المصرية في 

المسجد الوطني في ابوجا.
ولكن لســوء حظ الشــيخ احمد النيجيري الذي يرجع له الفضل في 
تطبيق الشريعة الاســلامية في ولاية زامفارا عندما كان حاكما لها في 
عــام 1999 ان اكتشــف البعض امــر زواجه من الطفلــة المصرية فثارت 
النســاء في كل انحــاء نيجيريــا .. وكذلــك جمعيات حقوق الانســان 

وطالبوا السلطات النيجيرية بتقديمه الى المحاكمة لانتهاكه القانون.
وطبقا لما جاء في بعض وسائل الاعلام ووكالات الانباء العالمية فقد 
امر مجلس الشــيوخ النيجيــري بالتحقيق مع عريس الهنا الذي ســبق 
لــه الزواج من طفلــة عمرها 15 عاما في عــام 2006 ايضا .. واذا ما ثبت 
مخالفتــه للقانون فمن المحتمل توقيع عقوبة الســجن عليه وخســارته 

لعضوية مجلس الشيوخ.
ان فضيحــة زواج الطفلــة الصغيــرة مــن الشــيخ المســلم النيجيري 
مقابــل مئة الف دولار تــرددت في وكالات الانبــاء العالمية وفي بعض 
الصحف العالمية والنيجيرية .. واكيد الســفير المصري هناك ســمع بها 
وعلى دراية ومعرفة بتفاصيلها فهل نتوقع ان تفتح السلطات المصرية 
تحقيقــا عاجلا لمعرفة من وافق على زواج هذه الطفلة من عائلتها او من 
اي جهة رســمية في الدولة ؟ وكيف خرجــت البنت الصغيرة من مصر 
.. هل كانت بمفردها في صحبة الشــيخ النيجيري ام كانت في صحبة 
والديهــا او احــد اقاربها او ايا كان الشــخص المســؤول عنهــا ؟ وهل 
اخبرت الســلطات المصرية بامــر زواجها في حينه ام لا؟ وهل ســوف 
تطالب السلطات المصرية الجهات المختصة في نيجيريا بتسليم الشيخ 
احمد لمحاكمته فــي مصر بتهمة الزواج من طفلة مصرية قاصر واعادة 
الطفلــة الــى بلدهــا ام ان الجهات المعنية فــي مصر لا يعنيهــا الامر من 
قريب او بعيد ..او انها ســوف تلتزم الحياد والصمت حيال بيع الطفلة 
الصغيرة البريئة لهــذا الرجل مقابل مئة الف دولار دفعهم ثمنا لها كما 

جرت العادة من قبل مع حالات كثيرة مشابهة ؟ 
هــل يذكــر بعضنا كيــف تحركت اجهــزة الدولــة المصريــة وقامت 
بالقبض علــى بعض المصريين المهاجرين الذيــن حضروا الى مصر في 
العــام الماضي لتبنــي بطريقة قانونيــة بعض الاطفال الايتــام واتاحة 

الفرصة امامهم للعيش بطريقة لائقة كريمة في دولة اوروبية وكيف ان 
الاجهــزة الامنية ورجال القضاء المصري الشــريف غير المتحيز اتهموا 
هــؤلاء الافراد بالاتجار في الاطفــال المصريين الايتــام وقاموا بتوقيع 

عقوبات رادعة عليهم بالسجن والغرامات المالية الضخمة !   
تــرى لماذا لم تتحــرك هذه المرة الســلطات المصريــة بنفس الحماس 
والقــوة والصرامــة تجاه هــذه الفضيحــة الكبرى وتعلــن صراحة عن 
موقفهــا من هذه الزيجة التي اصبحت حديث العالم ؟ وترى ايضا لماذا 
لم تكتب الصحف المصرية ولو سطرا واحدا في قضية زواج هذه الطفلة 
المصريــة الباطل قانونيــا  من الشــيخ النيجيري رغم انهم لــم يتوقفوا 
لاسابيع عديدة عن توجيه ابشع التهم واقبحها للمصريين الذين ارادوا 
تبني بعض الاطفال الايتام وتسفيرهم للعيش في دول الغرب والتمتع 

بحياة محترمة ؟ 
اخيرا لعل كبار رجال الدين الاسلامي في مصر يعلنون بصراحة عن 
ارائهم وموقفهم من تفشي ظاهرة زواج شيوخ واثرياء العرب وافريقيا 
من بنات مصريات لم يبلغن سن الرشد لكي نعرف ويعرف الاباء الذين 
يوافقون على زواج بناتهم هل ما يفعلونه يعد حلالا  يتوافق مع الاسلام 

والشرع ام انه حرام لا يجوز السماح به تحت اي ظرف من الظروف؟ 
صبحي فؤاد - استراليا
Sobhy@iprimus.com.au
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باكستان: الصحافيون بين مطرقة الحكومة والجيش
وسندان المسلحين الطالبانيين

■ بتصفح بسـيط ومتابعة أبسط لتغطية الإعلام الباكستاني 
الرسمي وغير الرسـمي للغارات الأمريكية المتواصلة على مناطق 
القبائل منذ سـنوات عبر اسـتخدام طائرات التجسس المستهدفة 
لناشـطي القاعـدة وطالبان يظهر بشـكل واضح لامبـالاة الإعلام 
المحلـي بهـذا النوع مـن التغطيـة، إذ بينمـا كانت أخبـار القصف 
الأمريكـي الذي شـمل إطلاق أكثـر من 18 صاروخا فـي يوم واحد 
بتاريخ الحادي عشـر من الشهر الجاري وأسفر حينها  عن مصرع 
واحد وعشـرين شـخصا .. هذه الأخبـار كانت العنـوان الأول أو 
الثانـي في محطات فضائيـة عربية وعالمية، لم يكن سـوى الخبر 
الأخير في الراديو الباكستاني، واختفى تماما من الصفحة الأولى 
لمعظـم الصحف الباكسـتانية الصادرة في اليـوم التالي، في حين 
تصـدّر تكليـف ملكـة بريطانيـا  لرئيس حــزب المحافظـين ديفيد 
كاميـرون بتشـكيل رئاسـة الحكومـة  الخبـر الرئيسـي لصحـف 

باكستانية عدة بارزة .
هذه صورة من الصور التي يغطيها الإعلام الباكسـتاني لقضية 
محليـة في غاية الخطـورة والتداعيـات التي علـق عليها صحافي 
باكسـتاني يغطي أحداث مناطق القبائـل حين قال: «أتمنى أن يُدمر 
هـذا البلـد بعد أن دمـروا مناطقنا فـي القبائـل دون أن يكترثوا بنا 
وبأرضنـا..» فأهالـي مناطـق القبائل يشـعرون أن قيمة الإنسـان 
القبلي لا تسـاوي شيئا مقابل قيمة الإنسـان الباكستاني المقيم في 
المدن الرئيسـية الذي يتعرض لهجمات المسلحين ولهجمات غيرهم 
، وبالتالـي فالتغطيات الإعلامية لهجوم فندق ماريوت في إسـلام 
آباد كان الاهتمام به عالميا ومحليا لا يُقاس بما تتعرض إليه مناطق 
القبائـل، وكأن ضحايا هجوم فندق الماريوت خُلقوا من رأس الآلهة 
ونحـن خُلقنـا مـن أرجلهـا بحسـب تعبير رجـل قبلـي ... التغطية 
الإعلاميـة في هذه المنطقـة من أصعب ما يعانيـه الصحافي المحايد 
فهـو بـين مطرقـة الحكومة والجيـش الذي لا يسـمحان لـه بزيارة 
المنطقـة كونها تقع  ضمن المناطـق المحظورة على الصحافيين، وبين 
سندان المسلحين الطالبانيين الذين يخشون أن يكون الصحافيون 
جواسـيس للأمريكيين وبالتالي يرشـدون صواريخهـم عن أماكن 
وجـود وانتشـار المسـلحين، وبالتالـي تكـون الضحيـة الحقيقـة 
كالعـادة، ومن خلفهـا المدنيون الذيـن لا يعكس الإعـلام معاناتهم 
الحقيقية ، ففي جنوب وزيرسـتان خلـت المنطقة تماما من التغطية 
الإعلامية وهرب الإعلاميـون إلى المناطق المدنية، لتغطية الأحداث 
عن بُعد، أما في شـمال وزيرسـتان فلا تزال هناك بعض المؤسسات 
الإعلاميـة ومـن بينها «الجزيـرة» لديها حضور إعلامـي وإن كانت 

مسـألة التصوير غير مسـموح بها لخشـية المسـلحين المسـيطرين 
على أجزاء مهمة فـي المقاطعة من أن يكون المصورون والإعلاميون 

متعاونين مع الأمريكيين كما أسلفنا .
المصدر الوحيد الذي يطل على العالم من خلال الإعلاميين لمعرفة 
ما يجري من قتال ونتائج القصف الصاروخي الأمريكي على مناطق 
القبائـل هو «مصادر أمنية باكسـتانية مجهولـة الهوية»، وبالطبع 
هـذه المصادر ليـس مرخصا لها أن تصرح بهوياتها، ولم يسـبق أن 
أعلنـت هذه المصـادر أن ضحايا القصف الصاروخـي الأمريكي من 
المدنيـين إذ دائما ما تسـارع وبعد لحظات من حصـول القصف إلى 
التأكيـد علـى أن الغارات اسـتهدفت مسـلحين طالبانيـين وأجانب 
وعـرب وغير ذلـك، بينما مواقـع أمريكية وغربية معنيـة بالقصف 
تتحـدث عـن نسـبة تتجـاوز الثلاثـين بالمئة مـن القتلى علـى أنهم 
مدنيـون، وبنظرة سـريعة على الغارات الأمريكية التي اسـتهدفت 
مناطـق القبائـل يظهـر أن مـا قتلته مـن قـادة طالبـان والقاعدة لا 
يتعدى أصابع اليدين وربما اليد الواحدة، في حين تؤكد الدراسات 
أن كثيـرا مـن أقـارب وذوي ضحايـا القصف الصاروخـي انضموا 
إلى طالبان للانتقام مـن قتل أقاربهم، وهو ما يعني أن هذا القصف 

تحول إلى وقود جديد لطالبان . 
هـذه المصـادر الأمنية هـي نفسـها التي أعلنـت عن مقتـل زعيم 
حركـة طالبان باكسـتان حكيم الله محسـود ثم تحدثـت عن دفنه 
فـي مقاطعـة أوركزي، وتحدثـت أيضا عـن نقله إلى منطقـة ملتان 
لتلقي العلاج ليخرج بعدها محسود في شريط فيديو نافيا كل هذه 
التقارير، مما شكل صفعة قوية لهذه المصادر وللبنتاغون الأمريكي 
الـذي أكـد مقتله، وهو الأمـر الذي أثـار مجددا دقة النقـل عن هكذا 
مصادر والثقة بها، وما يجعل تسـريب الأخبار مـن مناطق القبائل 
لا يخلـو من «فلترة» ودوافع سياسـية هو غياب المصادر المسـتقلة 
من مؤسسات غير منحازة أو من مفكرين ومثقفين وكتاب محايدين 
فضـلا عن قـدرة وجـرأة الأهالـي فـي الحديث عـن الأمر مـا دامت 
العقوبـة جماعية بحسـب العرف القبلي، بمعنى إن أخطأ شـخص 

قبلي هناك تُعاقب القبيلة بأكملها نظير فعله  .
وباعتبـار المنطقة من أخطر السـاحات للتغطيـة الإعلامية نظرا 
لكونها سـاحة حقيقيـة للعبة العظمـى بين أمريكا والغـرب ومعهم 
باكسـتان كلاعبـين حكوميـين وبين لاعبـين غير حكوميـين ممثلين 

بطالبـان والقاعدة من جهة أخرى ،  فبالتالي إما على الصحافي أن 
يكون ملحقا أو مرافقا  للمسـلحين الطالبانيين لينقل وجهة نظرهم 
فقـط علـى الأرض، أو ملحقـا ومرافقا للجيـش الباكسـتاني لينقل 
وجهـة نظـره الأحادية، أما حين يتحرك الصحافي بشـكل مسـتقل 
بعيدا عن الطرفين كما حصل مع الصحافي أسد قريشي الباكستاني 
العامـل فـي قنـاة الـ»بـي بي سـي» الرابعـة يتـم اعتقاله مـن قبل 
المسلحين ويظهر على شريط فيديو مناشدا منظمات حقوقية تأمين 
مبلغ عشـرة ملايين دولار فدية للإفراج عنه كما اشـترط خاطفوه، 
مقابـل ذلـك نتذكر كيـف تم خطف صحافـي محلي مطلـع الهجمات 
الصاروخية الأمريكية قبل سنوات لإظهاره إشارات على الصاروخ 
الأمريكـي المتفجر على أنها دليل علـى أن القصف أمريكي آنذاك مما 
أدى إلـى اختفائه واتهم فـي حينه الأمن الباكسـتاني بذلك ثم عُثر 
عليـه مقتولا في ظروف غامضة واتهمت عائلته الأمن الباكسـتاني 
بقتلـه.  المسـلحون الطالبانيـون هـددوا أكثـر مـن مـرة الإعـلام 
الباكسـتاني من تجاهل وجهة نظرهـم في تغطياته الإعلامية ، لكن 
هـذا الإعـلام كان قـد صدر بحقـه قانون باكسـتاني يحظـر تمجيد 
الإرهـاب والإرهابيـين والمقصـود بـه المسـلحون الطالبانيون وإلا 
سـيخضع للمسـاءلة القانونيـة والمحاكمـة، وهو ما جعـل الإعلام 
الباكسـتاني أسـير رؤيـة الحكومـة، وأفقدتـه دوره فـي أن يكون 
جسـرا بين الرؤيتـين وأن يكون عربـة لنقل الأفـكار ووجهات نظر 

الطرفين لبعضهما بعضا.. 
غيـاب الإعلام عن المنطقة دفع ثمنـه المواطن العادي الذي يجهل 
الكل مشـاكله اليومية، فبعـض التقارير الخاصة مـن المناطق التي 
تتـردد فيهـا الهجمـات الصاروخيـة الأمريكية تتحـدث عن مرض 
جلدي خطير يصيب أهالي المنطقة وتحديدا الأطفال منهم وبسـبب 
عـدم وجـود الصحافيـين والكاميـرات سـيظل العالـم يجهـل هذا 
الأمـر، بينما الكشـف عنه ربما يـؤدي إلى تخفيف معاناة السـكان 
المحليـين، إما بالاهتمام الطبـي أكثر بالمنطقة، وتلبيـة الاحتياجات 
الطبيـة والصحية للأهالـي الذين يتعرضون لهـذا الوباء إن صح، 
أو بتراجـع حدة القصـف الصاروخي مما يشـكل عامل ضغط على 
اسـتخدام هذا النوع من الهجمات الصاروخيـة، والأعجب من ذلك 
أن نقابـات طبية باكسـتانية تجاهلت الأمر تمامـا حتى ولو بزيارة 
تفقديـة لمعرفـة صحة أو عـدم صحة هذه التقاريـر فضلا عن صمت 

منظمات حقوقية على الأمر. 

٭ كاتب صحافي سوري

د ـ أحمد موفق زيدان ٭

تحديات تشكيل الحكومة العراقية القادمة ... والدور العربي المرتقب

■ نتائج الانتخابات العراقية التي جرت يوم 7آذار/ مارس/2010، اشارت 
إلــى تقــدم أربعة ائتلافات رئيســية؛ وهــي ائتلاف دولــة القانون (برئاســة 
نوري المالكي)، والكتلة العراقية (برئاســة إياد عــلاوي)، والائتلاف الوطني 
العراقي (برئاســة عمار الحكيم)، والتحالف الكردســتاني (برئاسة مسعود 
بارزاني). أما تشــكيل الحكومة الجديدة، وشغل مناصب رئيس الجمهورية، 
ورئيس الوزراء، ورئيس البرلمان، فسيتوقف على ما يمكن أن تتوصل إليه هذه 

الائتلافات من توافق من خلال مساومات ومقايضات لا مفر منها. 
ومهما يكن الأمر فإن العراق، تحت إمرة أي حكومة قادمة، سيكون مسرحاً 
لصراعات شــتى بين قــوى خارجية كل منهــا تحرص على أن تظــل لها كلمة 
مســموعة من خلال اتفاقات وتفاهمات ومصالح مشــتركة مــع نظام الحكم 

الجديد.
ولا شــك أن التجربة الأهم التي ســتكون على أي حكومة عراقية جديدة أن 
تخوضها ستتمثل في شكل العلاقة المستقبلية بين العراق والولايات المتحدة. 
وقــع العــراق بالفعل اتفاقيتــين مع الولايــات المتحدة في يــوم واحد وهو 17 
تشرين الثاني/ نوفمبر 2008، أي في أواخر أيام إدارة بوش. الاتفاقية الأولى: 
تتناول وضع القوات الأمريكية في العراق حتى يتم انســحابها في آخر شهر 
كانون الأول/ ديســمبر من عام 2011، وأنشــطتها حتى ذلك التاريخ ومراحل 
الانســحاب. أما الاتفاقية الثانية: فحملت عنواناً يليق بالعلاقات التي تريدها 
الولايــات المتحدة مع العراق قبل وبعد الانســحاب. وأطلق على هذه الاتفاقية 
(اتفــاق الإطــار الإســتراتيجي للعلاقات بــين الولايــات المتحــدة والعراق)، 
وتشــمل الاتفاقية بنــوداً تتناول التعاون بين البلدين فــي الأمور الاقتصادية 
والاستثمارية والعلمية والثقافية ونقل التكنولوجيا، بالإضافة إلى الجوانب 

الدفاعيــة والأمنية. وأكــدت الاتفاقيتان على أهمية اســتمرار التعاون الوثيق 
بين البلديــن فيما يتعلق بالدفــاع والترتيبات الأمنية، كذلك دعم المؤسســات 
العسكرية والأمنية، ويشمل هذا التعاون مجالات تدريب وتسليح قوات الأمن 

العراقية من أجل محاربة الإرهاب الداخلي والخارجي.
التحدي الدولي:

إذا كانــت الولايات المتحدة قــد وقعت بالفعل اتفاقيات مــع العراق تضمن 
تعاونه ربما لعقود طويلة، فما هو سر اهتمام أمريكا بشكل الحكومة الجديدة 
في العراق؟ تجيب على هذا السؤال سوليفان في مقال لها بجريدة «واشنطن 
بوســت» يوم 7 آذار/ مــارس. والكاتبة عملت كنائبة لمستشــار الأمن القومي 
الأمريكــي في عهــد أدارة بوش، ومستشــارة لســلطة الائتــلاف المؤقتة التي 
أقيمت في العراق بعد الاحتلال مباشــرة. أبدت المسؤولة السابقة في البداية 
تخوفها من طول الفترة التي سيستغرقها تشكيل الحكومة الجديدة والتي قد 

دْ مسار العد التنازلي للانسحاب.  تمتد لأشهر، مشيرة إلى أن ذلك سيُعَقِّ
وتضيــف أن أهمية الحكومــة العراقية الجديدة بالنســبة للولايات المتحدة 
تكمن في أنها ســتتولى المســؤولية في تلك الفترة الحساســة التــي يتم فيها 
ســحب القــوات الأمريكيــة بالكامل مع نهايــة العــام القادم، وتشــير إلى أن 
هذه الحكومة أيضاً هي التي ســتقوم بصياغة العلاقــات الثنائية بين العراق 
والولايــات المتحــدة لســنوات مقبلة. وأخيراً ســيكون على هــذه الحكومة أن 
تقــرر طبيعة الموقف الذي ســتتخذه إذا مــا وقع الصدام بــين المجتمع الدولي 
وإيــران. وفي المقابل ترى المســؤولة الســابقة أن الحكومــة العراقية القادمة 
ســتكون بدورها أحرص مــا تكون على علاقــات جيدة مع الولايــات المتحدة 
أخذاً فــي الاعتبار حاجتها الى المعــدات والتدريب لقواتهــا الأمنية بالإضافة 
الــى اتخاذ الخطوات العملية لتنفيذ ما اتفق عليه في مجالات التعاون المختلفة 

الاقتصادية والثقافية وغيرها.
لــم يتصور أحد بالطبع أن الولايات المتحدة ســترضى مــن الغنيمة بالإياب 

بعدمــا أنفقت مــا أنفقته على عملية الغــزو واحتلال العراق، ومــا تكبدته من 
خســائر بشــرية طوال الســبع ســنوات الماضية. لن تتخلى الولايات المتحدة 
من موقع إســتراتيجي فريد وهو فــي العراق الذي أكرمه اللــه أيضاً بمعين لا 
ينضب من البترول، ســتتولى الشركات الأمريكية والمتعددة الجنسيات مهمة 
استخراجه واستغلاله. ولن تعدم الولايات المتحدة الوسيلة لضمان استمرار 
نوع من الوجــود تحت مختلف المســميات، ولديها في برامــج تدريب القوات 

العراقية وتسليحها ما يوفر الغطاء اللازم لاستمرار مثل هذا الوجود.
التحديات الإقليمية:

أما التحدي الآخر الذي على الحكومة العراقية الجديدة أن تتعامل معه فهو 
ذلك المتعلق بالعلاقة مع إيران. التي حققت كسباً لا قبل لها به في العراق بزوال 
حكم صدام حســين، وبســطت نفوذها تدريجياً وتنوعت أســاليب تدخلاتها 
وتأثيرها على مجريات الأمور وفقاً لما يقتضيه الحال. ومع انســحاب القوات 
الأمريكية فإن الســاحة ســتنفتح بالمزيد أمام إيران في أرض الرافدين. لست 
مــع من يرى أن مصلحة إيران هي في بقاء القوات الأمريكية في العراق بحيث 
يستمر مسلسل اســتنزافها وتبقى هذه القوات رهينة في متناول إيران يمكن 
أن تطبق عليها أو تكبدها الخسائر في أي مواجهة مقبلة. اعتقادي أن العكس 
هــو الصحيــح إذ إن الوجود العســكري الأمريكي في العــراق يمكنه أن يطال 

إيران بأقصر الطرق إذا ما وقعت الواقعة واندلع القتال.
الدور العربي المرتقب:

بالنســبة للــدور الــذي يمكــن أن تقوم بــه الــدول العربية في العــراق بعد 
الانتخابــات العراقيــة والتــي ســتفرز حكومة تتحمــل مســؤولية التخطيط 
لمســتقبل العراق بعد انسحاب القوات الأمريكية، وبغض النظر عن التعقيدات 
التي تحيط بالدور العربي، فلا بد من صياغة موقف عربي فاعل يستهدف في 
المقــام الأول المحافظة علــى الهوية العربية للعراق وإعــادة اللحمة بين أطياف 
الشــعب العراقي وفقاً لمبادئ التوازن والعدالة، والحد من التدخلات الأجنبية 

المشبوهة التي تستهدف التحكم في المستقبل العراقي بكل أبعاده.
وكانــت المبادرة إلــى طرح القضيــة العراقية علــى القمة العربيــة في ليبيا 
بغرض دعم وحدة العراق وســيادته والمحافظة على هويته بعد سكوت عربي 
طوال الســنوات الســبع الماضية. ومســاعدة العراق بطريقة فعالة في عملية 
إعادة الأعمار، مع فتح قنوات الاتصال مع كل القوى السياســية على الساحة 
العراقيــة بما يخدم الصالح العراقي. وأعتقد أن هــذا التوجه العربي وإن كان 
متأخرا بعض الشــيء لكنه يأتــي تعبيراً صادقاً عن أهميــة الدور الذي يتعين 
على الدول العربية أن تلعبه تجاه العراق من أجل مساعدته على طي صفحات 

احتلال بغيض واستعادة مكانه الطبيعي بين أمته العربية.
وفي تقديرنا أن لكل محور من المحاور التي أســتعرضناها مصالح يســعى 
لتحقيقهــا ويصورها للعالم الخارجي على أنها خلقت عراق جديد ديمقراطي، 
وجرت فيه لأول مرة انتخابات حرة وكبيرة، المطلوب هنا من الشعب العراقي 
تعزيــز الوحــدة الوطنية والتغيير الشــامل، وعلى الشــعب أن ينبــذ الطائفية 
والمذهبية المقيتــة ويبدأ ببناء العراق الموحد وفق أســس المواطنة الصحيحة، 
والالتفــاف نحــو القيــادات الوطنية والشــعبية لتفويت الفرصــة على القوى 

الموالية لإيران من العودة للسلطة مرة ثانية.
والتســاؤل الــذي يثــار هنا هو هل نشــهد تشــكيل حكومة عراقيــة قوية؟ 
تقوم بأعمار العراق وتقــديم الخدمات لمواطنيه، فأول مرة كان مجلس الحكم 
ثــم الحكومة الانتقاليــة وبعدها حكومة المالكــي، كلها رفعت شــعار الوطنية 
والتغييــر، وهل ســتتوقف إيران مــن التدخل في شــؤون الحكومة الجديدة؟ 
وهل يستطيع الساســة العراقيين الموالين لإيران من وضع الفيتو على مرشح 

الرئاسة في إيران كما تفعل إيران بالعراق الآن؟

٭ كاتب وباحث عراقي
yahoo.com@Alaa6849

د. علاء حسين مطلق ٭

نحن مهددون نوويا من دولة مارقة؟

■ احـدى الدلائل الدالة على تدهور الدولة العبرية الغاصبة هي 
تهافت قياداتها وازماتها المزمنة في القيادة، فالزعماء الاسرائيليون 
الذين فشلوا في اختبار القيادة يعاد تدويرهم مثل نتنياهو وباراك 
ثـم يتزامن مع ذلك وصـول رجال هم ابعد ما يكونون عن القيادة الا 
فـي مجتمع يعيـش بالتنفس الصناعي في دولة تسـمى اسـرائيل. 
وهـي ازمـة مزدوجة؛ أي أنهـا «أزمة قيـادة وأزمة توجـه وأزمة في 
الشـخصيات التي تشغل المراكز القيادية في اسرائيل . هل رأيت في 
دولة طبيعية هذا الكم الهائل من الفساد في قمة الهرم السياسي في 

دولة واحدة؟ 
رئيـس الدولة السـابق كان المفروض في دولة تحترم نفسـها ان 
يدخـل السـجن لقيامه بممارسـات لا اخلاقية لا يقوم بها الا فاسـق 
متمـرس فهو اغتصـب سـكرتيراته وبدلا مـن ان يدخلوه السـجن 
ارغموه على الاسـتقالة ليحل محله شـمعون بيريس تكريما له في 
اواخر حياته السياسـية الفاشلة فهو لم يدخل انتخابات الا وفشل 
فيهـا حتـى مع تعاطـف الاسـرائيليين مع حـزب العمل بعـد اغتيال 
قائـد كانت لـه مميزات نـادرة في دولة يعـز بها تلك القيـادات مثل 
رابـين. نتنياهـو وبـاراك وشـارون كلهم ادينـوا في قضايا فسـاد، 
ورئيـس الوزراء السـابق أيهود اولمرت هو النمـوذج المثالي لتعفن 
وتهافت النخبة الاسـرائيلية وهو نموذج للسياسـي الذى يسـتمرأ 
تلقي الأموال مـن رجال الأعمال الذين تبرعـوا لحملاته الانتخابية 
وهؤلاء الأشـخاص وجدوا أنفسهم جزءا من المشـاريع الهامة التي 
كان مسـؤولا عنها.  الصحف والتقارير الإسرائيلية أفاضت في ذلك 
مثلا الملياردير دانيال أبرامز من أصحاب شـركة إنتاج طعام الحمية 
الأمريكي سليم باست كان احد اكبر أصدقاء ومتبرعي اولمرت طوال 
سـنوات. في انتخابات 1993 حول له 68 ألف دولار.. عام 2004 باع 
اولمـرت لابرامـز الفيـلا التـي يمتلكها في القـدس مقابـل 2.7 مليون 

دولار. بعد ذلك استأجر منه المنزل. 
وباع شـقة أخرى كانت تعود له في حـي نحلاؤوت لمليونير آخر 
وهـو رجـل الأعمـال أوري هيركام الـذي كان قد تبرع لـه بـ 25 ألف 
دولار فـي انتخابـات 1993. وهكـذا ينتقـل المـال مـن صاحب رأس 
المال الى الجيب مباشـرة. هـذا ما حدث مع اولمـرت وزير الخارجية 
ليبرمـان هو طرفة الطرائـف في الزمن الرديء دعـك من لغته التي 
تخلو من أي لياقة فهم قد جاءوا به من لاتفيا حيث كان يعمل بودي 

غارد في الخمارات هناك.

نصـف الوزراء في حزب شـاس الدينـي دخلوا السـجن او على 
وشـك دخولـه لقضايا رشـاوى واحتيال وفسـاد وسـرقات تصلح 
سـيناريوهات لافـلام سـينمائية رديئـة . من يطلـب ان يجد هؤلاء 
في طلب السـلام مـع جيرانهـم مع دولـة يتزعمها زعمـاء عصابات 

محترفين.
ولـذا فاننـي ارى انـه رغـم التنفـس الصناعـي الـذي تتنفسـه 
اسـرائيل بدعم امريكي وغربي مباشر فان هذا الكيان سيدمر نفسه 
بنفسـه لأنه لا يمكن لمجتمع مهما كانت وصلات الاوكسجين له قوية 
ومتعـددة ان يعيـش ويواصل البقـاء. فلا ارى على مدى المسـتقبل 
المنظور والبعيد أي مخرج لهذا الكيان الغاصب. انظر التقارير التي 
تتحدث عن اسـتهداف الجيش والشـرطة في ذلـك الكيان للأجانب 
فـي مظاهـرات الضميـر العالمـي تضامنـا مع الشـعب الفلسـطيني 
المقهور والمحتل والمسـتباح انهم يسـتهدفون الاجانب باطلاق النار 
عليهـم وازهاق ارواحهم. أي قوم هؤلاء والى متى سـيتحمل العالم 
غوغائيتهم وعدوانيتهم والغريب ان هؤلاء القادة الفاسدين بغرور 
القـوة يتصورون انفسـهم دولة عظمـى! كيف يمكننـا الاطمئنان- 
كعالم عربي - بوجود تلك الترسـانة الهائلة من الاسلحة وبوجود 
السلاح الذري والقدرة على اطلاقه من البر والبحر والجو في وقت 
واحـد بيد هؤلاء؟ كيف يمكننا العيش بسـلام ونحـن مهددون بكل 
تلـك الأسـلحة فـي ايدي قادة مسـتهلكين غيـر راشـدين؟! وفي ظل 
اعتـراف العالم اننا بـازاء دولة مارقة وفق كل الاعـراف والقوانين 

الدولية؟!
ان مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشـار النـووي مطالب بوقف 
ذلـك الامر الذي يخـل بالتوازن في المنطقة، اذ كيف اعقد سـلاما مع 
اخـر يبتزني ويهددني ليل نهار باسـلحته الذريـة ونحن عزل لاننا 
صدقنـا تعهـدات العالـم المتحضر ورفضنـا امتلاك السـلاح الذري 
ونادينا بمنع انتشـاره ومن هنا لابد من تبني اخلاء منطقة الشـرق 
الاوسـط مـن الاسـلحة الذريـة وارغـام اسـرائيل علـى الانضمـام 
للمعاهـدة وتفتيـش مواقعهـا النوويـة والعمـل علـى تفكيـك تلـك 
الترسـانة حتـى نعيش كعالم عربي واسـلامي في سـلام بعيدا عن 
الرعـب النووي. ان التفـاوض حول الترسـانة النوويـة المفترضة 
لدولة وحيدة سـيقر نجاح أو فشـل المؤتمر الذي يهدف الى دراسـة 
معاهـدة الحـد من انتشـار الأسـلحة النوويـة. هذه الدولة ليسـت 
إيـران، بل إسـرائيل التي هي ليسـت عضـوا في معاهـدة الحد من 

انتشار الأسلحة النووية التي تضم في عضويتها 189 بلدا.

٭ كاتب ومحلل مصري 

د. عبدالعظيم محمود حنفي ٭

إسرائيل دولة جاهزة للانتحار
■ فــي الثقافة الإنســانية العامة نجد أن الإنســان 
وقــف حائرا فــي مشــاعره إزاء المنتحرين بين شــفقة 
واحتقار،كما وقع أيضا في حيرة في وصف المنتحرين 
بالجبن؟أم بالشجاعة؟ بالبؤس؟ أم بالجرأة؟ بالروعة؟ 

أم بالبشاعة؟
فظاهــرة الانتحار ظاهرة إنســانية رافقــت التاريخ 
البشــري، ولا أعلــم حقيقــةً متى ســجلت الإنســانية 
أول حادثــة انتحــار كما أنــي لا أعلــم إن كان في عالم 
المخلوقات الأخرى منتحرون أم لا، عموما فإن الانتحار 
بالنســبة لي عالم خاص بالبشــر، بل وكلما تطور هذا 
الكائن البشــري وتقدم وترقى علميا كلما شاع إقدامه 
على الانتحار وكلما كان قرار الانتحار قرارا مدروســا 
لديه مســبقا، ولا نســتبعد أن يســتخرج الإنســان في 
يوم من الأيام وثيقة انتحاره وأن تخصص الحكومات 
مؤسســات وقوانين تنظم ذلك حتــى لا يؤثر ذلك على 
الاقتصــاد العالمي، وحتى ربما تحصل ضريبة تضاف 

للدخل القومي.
عندمــا كنت أقرأ عن حكماء صهيون وعن المشــروع 
الصهيونــي وطموحــات دولــة إســرائيل، كنــت أبلغ 
مــن الإعجاب بهم أشــده، فــلا تناقض بــين الإعجاب 
والعداوة فقد تعجب بعــدوك، حتى وإن فُقد الاحترام 

بين الطرفين واحتدمت العداوات.
ولكن بعد كل تلك الســنوات مــن التقدم الصهيوني 
للصالــح  العالمــي  والتحالــف  العربــي،  والتخلــف 
الصهيوني والتشتت والتشــرذم العربي، ماذا حققت 
إســرائيل؟، لا شــيء، قطعــة جغرافيــة لا تمثل عشــر 

طموحات حكماء صهيون.
دعونا نعود للمشروع اليهودي الصهيوني لحكماء 
صهيــون وللمشــروع العربي الاســلامي للنبي محمد 

(ص) وصحبه، الذين سنسميهم حكماء العرب.
أطلق النبي محمد (ص) دعوته الاســلامية وبعد 13 

عاما فقط اســتطاع أن يقيم دولة اســلامية في المدينة 
المنــورة المعروفة بيثرب قبل قــدوم النبي محمد (ص) 

اليها.
أطلق الصحافي اليهودي الهنغاري ثيودرو هرتزل 
لعام 1896م دعوته لاقامة وطن قومي لليهود وفي عام 
1948م أي بعــد 52 ســنة اســتطاع اليهــود اعلان قيام 

دولة يهودية في فلسطين المحتلة.
بعد 13 ســنة من الهجرة أي من الاعــلان عن الدولة 
العربيــة الاســلامية اســتطاع العرب الاســتيلاء على 
شــمال وشــرق فلســطين وذلك في عــام634م، وبعد 
عامين فقط من دخول فلســطين اســتطاع العرب فتح 

سورية (15هـ- 636م).
وبعد 20 عاما تقريبا من الاعلان عن دولة اســرائيل 
أي في عام 1968م اســتطاع الصهاينة احتلال القدس 

ومرتفعات الجولان وسيناء.
بعد 6 سنوات تقريبا من سيطرة العرب على سورية، 
دخــل العرب مصر ســنة 21هـ، ثــم انطلقــوا لأفريقيا 

وأوروبا وكانت لهم حضارة عالمية.
بعد 6 ســنوات تقريبا من احتلال اســرائيل لسيناء 
اســتطاع المصريــون بتعاون وتنســيق عربــي تحرير 
ســيناء، وعبور خط بارليف في حرب اكتوبر/ تشرين 

الاول 1973م.
منــذ انطلاق المشــروع الصهيوني وإلــى الآن لا زال 
الصهاينة عاجزين عن احتلال كامل فلســطين ناهيكم 
عــن إقامة دولة من البحر للنهــر كم خطط يوما حكماء 

صهيون. 
ومن احتلال بغــداد الأول 1258م إلى احتلال بغداد 
الثاني 2003، ورغم كل التخلف والضعف والتشــرذم 

الــذي عليــه العرب لا زالوا يســيطرون على ما نســبته 
حوالى 10٪ من مســاحة العالم، ولا زالوا قادرين على 
توجيه ضربات موجعه لمحتليهم حتى وهم محرومون 

من ابسط الحقوق ومقومات التطور.

و بعــد أكثر من مئة عام على المشــروع الصهيوني لا 
زال الصهاينة عاجزين عن السيطرة المطلقة على كامل 
فلسطين، وفي نفس المدة الزمنية فقط استطاع العرب 

دخول أوروبا وإقامة دولة الأندلس.
أفليــس علــى حكمــاء صهيــون المراجعــة العاجلة 
العــادل  الســلام  فرصــة  واغتنــام  لبروتوكولاتهــم، 
والشــامل فالواقع يقول إن إســرائيل لم تحقق شــيئا 
سوى أنها أصبحت دولة جاهزة للانتحار، فإذا كانت 
إســرائيل تفخر بكونها تملك مفاعــلات نووية، فعليها 
أن تســأل نفسها ضد من ستستخدم؟ وفي أي مكان؟ 
بالطبع إســرائيل تســتعد للحظة الانتحار فلو أقدمت 
على تفجير قنابلها الذرية هي بلا شك منتحرة فالحيز 
الجغرافــي واحد والفاجعــة ســتلحق بالجميع. فعلا 
الفكــرة مرعبة دولة رغم كل الضعف الذي عليه عدوها 
تعلم أنها بلا مجال للشــك مرعوبة، وإبداع عقلها يأتي 

من خلال استعدادها وجهوزيتها المطلقة للانتحار.
بــات أمــام إســرائيل خيــاران لا ثالث لهمــا: اما أن 
تســتمر في اســتعدادها للانتحــار وإما أن تمــد يدها 
لســلام شــامل وعادل يحصــل فيــه كل ذي حق على 
حقه، وتضمــن للاجيــال القادمة حياة بســلام، فلقد 
أثبتت الأيام أن العرب وفي قمة ضعفهم كانوا صخرة 
صلبة حطمــت طموحات حكماء صهيون فكيف هم لو 
نهضوا ؟ والسلام فرصة ربما لن تتاح لأجيال إسرائيل 

مرة أخرى لو أهدرتها الآن.

٭ كاتبة وباحثة عمانية

منى جعبوب ٭ 

معركة كبرى على سواحل غزة
■ العالــم كلــه، ومنطقتنا بشــكل خاص، علــى ابواب 
معركة سياسية وإعلامية وديبلوماسية، وربما عسكرية، 
كبرى بين العدو الصهيوني وبين أحرار من تركيا واليونان 
وايرلنــدا والعديــد مــن دول العالم يجهزون أســطولا من 
الســفن المحملة بمواد إنسانية واعمارية لإرسالها الى غزة 
في محاولة جديدة لكســر الحصــار على القطاع المحاصر، 
دون رحمة، منذ ســنوات، في عقوبة غير مســبوقة لشعب 
أصر على ممارســة حقه الديمقراطي فــي انتخاب ممثليه 

وحكومته.
فالتهديــدات الصهيونيــة المتتالية بالتصدي لاســطول 
ســفن الحرية المتوجه مــن تركيا واليونان معــاً، والعرقلة 
التي تواجهها سفينة «راشيل كوري» (الشهيدة الامريكية 
علــى يــد الجرافــات الصهيونية فــي آذار/مــارس 2003) 
المتوجهة من ايرلندا الى غزة، كلها اشــارات تشــير الى ان 
يومي 23 و24 الجاري، ســيكونان يومي مواجهة في مياه 
البحــر الابيض المتوســط الذي يبــدو ان تل ابيب تســعى 
لتحويله الى بحيرة صهيونية بالكامل، وان تتوسع بحراً، 
فيما تسميه مياهها الاقليمية، كما تتوسع براً في فلسطين 

والجولان ولبنان.
لقد انطلقت فكرة اســطول ســفن لكســر الحصار على 
غزة، تحمل على متنها مواداً للاعمار وللدواء والغذاء، بعد 
ان تمكن المحتل الاسرائيلي من منع سفن عربية واسلامية 
واوروبيــة وبالقوة مــن الوصول الى ســواحل غزة، ومن 
بينهــا ســفينة الاخــوة اللبنانية التــي ما تــزال محتجزة 
في ميناء اشــدود منذ اوائل شــباط/فبراير 2009 بعد ان 
اصطدم روادها الشــجعان بجحافل الجيــش الصهيوني 
البحريــة والجويــة، وهي ســفينة – ويا للعــار – لم يتلق 
مالكوها الشــرفاء مــن أحــد أي تعويض عن خســائرهم 

فيها.
اعتبر مطلقو الفكرة آنذاك ان فكرة الاسطول المتحرك من 
دول قوية يحســب لها حساب، لا ســيما تركيا واليونان، 
وتحمل علــى متنهــا نواباً وسياســيين ومثقفــين بارزين 
واعلاميين من اصقاع متعددة من العالم، قد تعطي حصانة 

لمبادرات كسر الحصار من البحر عن مليون ونصف المليون 
فلسطيني في غزة، فانتدبت هيئات اهلية فاعلة في بلدان 
عدة نفســها لتحويل هذه الفكرة الى واقع، لكن الغطرســة 
الصهيونية، وقد اخذت شــكل القرصنة بكل ما في الكلمة 
من معان، تصرّ على التعامل مع الاسطول الكبير بالطريقة 

ذاتها التي تعاملت فيها مع السفن الصغيرة.
لا بل ان حكومة نتنياهو المدججة بوحوش بشرية تريد 
ايضا ان تثأر من تركيا، على مواقفها المشــرفة من القدس 
وفلســطين، ومن اليونان التي بقيت دون غيرها من الدول 
الاوروبيــة، مســاندة للحق الفلســطيني،  كما مــن احرار 
العالم وشــرفائه، عبر التصدي لهذا الاسطول الذي يحمل 
رســالة فيها من الانســانية ما يفيض عن المواد الانسانية 

التي يحملها.
فهــل تكون الايــام الفاصلــة بيننا وبين موعــد انطلاق 
الاسطول مليئة بتحركات شعبية وسياسية وديبلوماسية 
واعلاميــة تحبــط العنجهية الصهيونيــة وتؤكد ان صوت 
الحق والخير والانسانية ما زال اقوى من اسلحة العدوان 

والشر والعنصرية؟.
هل يثبت المجتمع الدولي، ولو لمرة واحدة، انه قادر على 
الانتصار للمبادئ التي قامت عليها مؤسساته، وللقرارات 
التي اتخذتها منظماته، وللقانون الدولي الانســاني الذي 
تحتكم اليــه آلياته فيرفض التهديدات الصهيونية ويحمي 

المبادرات الانسانية؟.
وهل يقــوم النظــام الرســمي العربي مــرة بواجبه في 
الانتصار لشــعب عربــي محاصر، وفي احتضــان مبادرة 
اســلامية ودولية كريمــة فيتصدى للجريمــة الصهيونية 
التي تتكــرر فصولها كل يوم وســط احســاس غامر لدى 

مجرمي الحرب الصهاينة انهم لن يجدوا من يردعهم؟.
وهــل تتحرك القوى الحيــة في الامة والعالــم انتصاراً 
لرواد اســطول كســر الحصار على غزة، اســطول الاعمار 
والامداد الانســاني، فتجعل من معركة الوصول الى بحر 
غزة وشــواطئها الصامدة، معركة اخــرى لفضح عدوانية 
الصهاينة وعنصريتهم، كما لفضح التواطؤ غير المســبوق 

معهم؟.
٭ مفكر لبناني
الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي

معن بشور  ٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الروس عائدون عبر البوابة السورية

طبيعة من يحاصرون اللغة العربية وإمكانية فك الحصار عنها

وصية الصحافي سردشت عثمان: علينا ان نقول الحقيقة

■ مـن إيجابيـات الانتخابات التـي أدت قبل أيام 
إلى تشـكيل أول حكومـة ائتلافية فـي بريطانيا منذ 
نهايـة الحرب العالميـة الثانية أنهـا أطلعت الجمهور 
العربـي، أو ذكّرتـه، أن هنالـك فـي بريطانيـا حزبـا 
آخـر غير الحزبـين الكبيريـن الشـهيرين، المحافظين 

والعمال، هو الحزب الديمقراطي الليبرالي.
وقد تصـدر الحزب الديمقراطي الليبرالي عناوين 
الأنباء منذ بداية الحملة الانتخابية بفضل جودة أداء 
زعيمه الشـاب نك كليـغ في المناظـرات التلفزيونية، 
ثم بفضـل أن عدم حصول أي مـن الحزبين الكبيرين 
علـى أغلبيـة الأصـوات قـد أوجـب إشـراك الحـزب 

الديمقراطي الليبرالي في أي ائتلاف حكومي. 
هذا الحزب الذي يجدر بعرب بريطانيا أن يواظبوا 
على التصويت له (ليس فقط بسـبب اتزان سياسته 
الخارجية ومحدودية تأثره بالسرديات الصهيونية 
ومناهضته المشهودة للحرب على العراق، بل أساسا 
بسـبب جمعـه بـين الليبراليـة السياسـية والمدنية 
وبـين التقدميـة الاجتماعيـة والاقتصاديـة) والذي 
لم أكن شـخصيا أفهم منـذ بداية التسـعينيات كيف 
أن غالبيتهـم كانـوا يفضلون عليه الحـزب العمالي، 
هو في الأسـاس سـليل الحـزب الليبرالـي الذي ظل 
يهيمـن، في احتـكار ثنائي مع حـزب المحافظين، على 
الحيـاة السياسـية البريطانيـة طيلـة حوالي قرنين 

ونصف، من عام 1679 حتى عام 1918.
 إلا أن الحـزب الليبرالي فقد هـذا الدور في أعقاب 
الحرب العالمية الأولى بسـبب انقلاب موازين القوى 
الاجتماعيـة وصعـود حـزب العمـال الـذي أنشـأته 

النقابات دفاعا عن مصالح الطبقة البروليتارية. 
وقـد صـار دور الحـزب الليبرالي منذئذ هامشـيا 
حتـى اندماجه عـام 1988 مـع حزب صغيـر آخر هو 
الحزب الديمقراطي الاشـتراكي (الذي أنشىء مطلع 

الثمانينيات نتيجة انشقاق عن حزب العمال). 
«الديمقراطـي  إلـى  الاسـم  تغييـر  هنـا  ومـن 

الليبرالي». 
أما التسمية الدارجة في معظم الصحافة العربية، 
أي حـزب «الديمقراطيين الأحرار»، فليسـت دقيقة لا 

لغويا ولا إيديولوجيا.
صحيح أن تعبير «الديمقراطيين الأحرار» متداول 
ومألوف بسـبب وجود حزب بهذا الاسـم فـي ألمانيا 

منذ عام 1948. 
وصحيـح أن هنالك أيضا، منـذ بداية 2009، حزبا 
للديمقراطيين الأحرار في سويسرا (ولو أن تسميته 
الفرنسـية هـي الحـزب الــراديكالـي الديمقراطـي، 
الليبرالـي  الحـزب  هـو  الإيطــالـي  والإسـم 

الراديكالي).
سياسـية  سـياقات  فـي  الاسـم  هـذا  رواج  لكـن 
أوروبيـة لا يعني جواز تسـمية الحـزب الديمقراطي 

الليبرالي البريطاني بغير اسمه. 
ذلك أن للاسـم دلالة إيديولوجية محددة ونسـبا 
تاريخيـا فارقا. وممـا يزيد فـي توضيح هـذا المعنى 
أن هنالك بالفعل منظمة سياسـية بريطانية مستقلة 
(لا علاقة لها بأي من الأحزاب) اسـمها بالضبط هو: 

منظمة «الديمقراطيين الأحرار».
وهـي تناهـض وجـود الأحـزاب أصـلا (علـى أن 
لا يذهـب الظن إلـى أنها متأثـرة في ذلـك بـ»الكتاب 
الأخضـر». بـل علـى العكس تمامـا: إذ إنها تسـتلهم 

الدستور السويسري... 
والإعـلان العالمـي لحقـوق الإنسـان) وتـرى أن 
الأسـلم لحفظ الديمقراطية هو أن يترشـح الساسـة 
للبرلمان بصفتهم أفرادا مستقلين. كما أنها تسعى إلى 
تمكين المواطنين تمكينا مباشرا، أي إلى منحهم الدور 
الأكبر في إدارة الشأن العام السياسي والمدني. وهذا 
بالتحديد هو المقصود بالأحرار: أن يكون المواطنون 

أحرارا في اتخاذ القرار.
أما الإيديولوجيـا التي يمثلها الحزب الديمقراطي 
الفلسـفة  مـن  أساسـا  مسـتمدة  فإنهـا  الليبرالـي، 
السياسـية الليبرالية التي لها في الجزر البريطانية 
تراث عريـق (أكثر مـن ثلاثة قرون ونصـف) والتي 
تمثـل أنبـل وأجمل مـا هو دائـم ومتصـل، على طول 
عهود العصر الحديث، في جوهر الثقافة السياسـية 

لدى الشعب البريطاني. 
وقـد كان نك كلغ محقا في قوله إن «الليبرالية هي 
الخيط الرفيع الذي ينتظم جميع القيم التي اشتهرت 
بهـا بريطانيـا». ولهـذا فـإن المرجـع الإيديولوجـي 
الرسـمي للحزب ليـس نصا مـن الأدبيـات الحزبية 
المعهـودة، بل هو نص من أهم كلاسـيكيات الفلسـفة 
الليبرالية، أي كتاب جون ستوارت ميل الشهير «عن 

الحرية».
 ومعـروف أن الفيلسـوف والسياسـي الإنكليزي 
لـم يكتـف فـي هـذا الكتـاب بالمنافحة عـن الحريات 
بإطـلاق، أي عن الفرد ضد الدولة، بل إنه نافح أيضا 
عن حريات الأقلية ضد طغيان الأغلبية، حتى لو كان 
هـذا الطغيان «ديمقراطيا»، أي نتيجة فوز انتخابي، 
وحتى لو كان هذا الطغيان ثقافيا، أي نتيجة أعراف 
اجتماعيـة وتقاليد رسـمية في فهـم التاريخ وتأويل 

النصوص. 
فهـل هناك من شـك فـي أن هـذه القضيـة الجليلة 
الخطـر إنمـا تقـع اليوم فـي قلـب الأزمة السياسـية 

المستديمة في مختلف المجتمعات العربية؟

الليبرالية أنبل
ما في الثقافة

السياسية البريطانية

رأي القدس

■ جـاء تنـاول موضـوع اللغـة العربيـة، وعـرض 
بعـض احوالها وما جرى ضدها مـن حصار، وما حدث 
لها من ضعف، أثـر عليها كلغة وطنية جامعة. جاء ذلك 
فـي العـدد الماضي لينـكأ جراحـا ويكشـف ندوبا على 
وجـه الشـخصية الوطنية، ويعـري ما أصـاب الهوية 
الثقافيـة مـن اهتـزاز. بـكل مـا يحمـل ذلك مـن مخاطر 
علـى التماسـك الوطنـي والتواصل بين أبنـاء المجتمع. 
مـا يجـري للغـة العربيـة في مصر تـرك صـورا عديدة 
من المسـخ ومسـتويات متنوعة مـن الوهـن والتحلل. 
دبت في الجسـد الوطني وخلخلت الانسـجام القومي. 
ومـا كان لذلـك أن يحـدث لـولا مـا يحيـط اللغـة مـن 
منـاخ عـام وتصرفـات غريبة وغير سـوية مـن جانب 
قـوى وشـرائح صاعدة. تبـوأت مكانة ليسـت لها على 
مـدى العقـود الأربعة الأخيـرة، وتتكون مـن جماعات 
وجمعتهـا  الجهالـة،  بينهـا  سـادت  وفئـات  مصالـح 
ضحالـة المعرفـة، وربـط بينها العـداء للثقافة بشـتى 
مسـتوياتها ومجالاتهـا وصورهـا. فتراجعـت العلـوم 
والثقافـة والفنـون والآداب. تحولـت الجهالـة لوعـاء 
انحطـاط ضـد الثوابـت والقيـم الحاكمـة للوعـي فـي 
مجالاتـه المتعددة والمتنوعـة. وتلك القوى والشـرائح 
تشـعر دوما بخطر الاندماج والتواصـل على وجودها 
ومسـتقبلها، وتتعامل مع الناس وكأنهم ليسـوا منهم، 
وكأن البلـد ليسـت بلدهـم. ولغتها ليسـت لغتهم. ومع 
أن قطاعـا كبيـرا من تلك القوى والشـرائح قـد وفد من 
الخارج، بعد بداية اسـتقرار التبعية أساسـا للسياسة 
الرسـمية. وأغلبهم جاء في ركاب الاحتكارات العائدة، 
وفي حماية المؤسسات المالية والتجارية المهيمنة، وهذا 
أتـاح لهـم التحكم والسـيطرة علـى كل شـيء تقريبا، 
وأغرتهـم السـلطة، بما صنعت من نفـوذ وثراء فاحش 
وبلطجة وإجرام. أغرتهم بممارسـة الفاشية، ووجدوا 
في الانعزالية والمذهبية والطائفية سـبلا يضربون بها 
قواعد الاسـتقرار والمسـاواة والمواطنة، وتمكنوا بذلك 

من إشاعة الفتنة وقيم التفتيت والتقسيم والاقتتال.
كان أغلب أولئك السادة الجدد يعيشون في السابق 
خارج المجتمع أو على هامشـه. يعششون في جحوره، 
ويتخفـون داخـل كهوفـه، وحين وجـدوا أنفسـهم في 
النـور، وانتقلـوا من وحشـة العتمة إلى إبهـار الضوء 
كانـوا قـد تعودوا علـى الظلمة، ولم يكن فـي مقدورهم 
تغييـر طبيعتهم، ولا كانـوا بحكم عزلتهـم عن المجتمع 
والناس قادرين على كسـب ثقة أحد، أو مهيئين للتكيف 

مع الأوضاع الجديدة التي لم يحلموا بها يوما. ومع كل 
ما أحاطهم من وسـائل البطش وفرق البلطجة المدججة 
بالسلاح حتى الأسنان، استمروا أسرى رهاب الجموع 
والخـوف من النـاس، ومن يدخـل قلاعهـم الحصينة، 
التـي يقيمون فيها علـى تخوم العواصـم والمدن وعلى 
السـواحل وفي المنتجعات يكتشف ذلك. وتشعره هذه 
الحصـون وأعـداد الحـراس بفقـدان الشـعور بالأمان 
أو الانتمـاء لـلأرض، وحياة تقـوم علـى التوجس من 
النـاس لا يتمتع أصحابها بأي سـلام مع الـذات أو ثقة 
بالنفـس، ومـن تسـيطر عليه هـذه الكوابيـس لا يهمه  
كسـب ثقة أحد. وأناس هذه طبيعتهم يمدون أبصارهم 
خـارج حـدود أوطانهـم بحثـا عن أمـن وطلبـا لحماية 
أو تطلعـا لانتمـاء. ومعضلـة مصـر أن هـؤلاء أضحوا 
أصحـاب الكلمة العليا في تقريـر مصير البلاد والعباد، 
وفـي التأثير الأكبـر على القـرار السياسـي. يوظفونه 
في تعزيـز مكانتهم وتقوية دورهـم. وخدمة مصالحهم 
المباشـرة أكثـر مـن أي مصلحـة أخـرى. لـذا لا يُعتمـد 
عليهـم في صـون الهوية، أو في الدفاع عـن اللغة، وهم 
منسـحقون في داخلهم، ومستأسـدون على البسـطاء 
الأجنبـي،  النفـوذ  أمـام  وأذلاء  الحـال،  ومتوسـطي 

ومستسلمون أمام المشروع الصهيوني.
وحـين انتقـل هؤلاء مـن الهامش إلى دوائـر الضوء 
الاقتصاديـة  البنـى  فـي  ونقـلات  تحـولات  أحدثـوا 
والاجتماعيـة والسياسـية والثقافيـة. وكانـت اللغـة 
الدسـاتير  أن  مـن  الرغـم  فعلـى  ضحاياهـم،  احـدى 
والتشريعات تقر الحفاظ عليها والدفاع عنها، وتعاقب 
من يسـيء إليهـا أو يعاديها ويحاربها، فإن السـلطات 
التي تدعي التزامها بهذه الدسـاتير هـي أول من تخلى 
عنها ولم يلتزم بها، وأعطت بقراراتها غير الدسـتورية 
وإجراءاتهـا غير القانونية السـيادة للغـات الأجنبية، 
الحيـاة  وأسـاليب  القيـم  لمنظومـة  الهيمنـة  ومنحـت 
المرتبطة بها. لم تتوقف السلطات الرسمية عن إضعاف 
اللغـة الوطنيـة، وأخطـر مـا قامـت بـه إهمـال متعمـد 
للتعليـم العام وإفسـاده والتقليل من شـأنه، وتمادت 
فـي ذلك عـن طريق السـماح - بلا ضوابط - لأنسـاق 
تعليميـة وتربويـة ملتبسـة ومتناقضـة، ليـس بينهـا 

رابـط. وضعت التعليـم العام، الـذي كان متميزا وحقا 
للجميـع. وضعته في أدنـى درجات الاهتمـام، وحطت 
بمسـتواه بصـورة غيـر معهـودة، وسـلمت بالتعليـم 
الخـاص على أوسـع نطـاق، وشـجعت الاسـتثمار في 
مدارس اللغات. منحتها التراخيص وأعطتها السـيادة 
والريـادة علـى اللغة الوطنيـة، وفتحت الأبـواب على 
مصراعيهـا أمـام التعليـم الأجنبـي الخالص بأنسـاقه 
وفرنسـية  وكنديـة  وبريطانيـة  أمريكيـة  العديـدة.. 
وألمانية وإيطالية وغيرها. أنساق ونظم تطبق بكاملها 
علـى كل المسـتويات، مـن الحضانـة حتـى الجامعـة. 
وامتدت بالعشـوائية التي صارت تتحكم في كل شيء. 
امتدت بها إلـى التعليم واللغة والثقافـة. وانتهى الأمر 
بوضع قرارات وزارات وإدارات حكومية عليا في أيدي 
خريجـي التعليـم الأجنبي، وحرمان خريجـي التعليم 
العام منها، فيوسف بطرس غالي، وزير المالية، المعروف 
بناظـر الجبايـة، أسـند المناصـب العليـا والحساسـة 
فـي إدارات وزارتـه إلـى خريجـي الجامعـة الأمريكية 
بالقاهـرة وخريجـي جامعـات أمريكا داخـل الولايات 
المتحـدة. وفرضـت طبيعة العلاقة مع المصـرف الدولي 
للإنشـاء والتعميـر وصنـدوق النقـد الدولـي نفسـها 
وشروطهما وألزمته الاعتماد على أولئك الخريجين، أما 
وزارة الاتصالات اختارت خريجي الجامعات الكندية، 
منـذ أن كان أحمـد نظيف، رئيـس الـوزراء، وزيرا لها، 
وهو الحاصل على شـهاداته العليا من هناك. أما وزارة 
الاستثمار وهيئاتها فتقع تحت نفوذ خريجي الجامعات 
البريطانيـة. وتأتي لجنة جمال مبارك، المعروفة باسـم 
بت الأمركة وتماهت مع الصهينة.  لجنة السياسـات فغلَّ
وتلك خريطة تبين نوعية من يحصارون اللغة الوطنية 
فـي دوائـر الحكـم، وإضعافها داخـل دهاليـز الإدارات 
العليا، إلى أن أضحى القرار لسياسي نصيرا للمشروع 

الصهيوني وخادما في بلاطه.
لم يقتصـر هذا الموقـف على مصر الرسـمية بل امتد 

إلـى أغلـب البلـدان العربية. علـى مسـاحة ممتدة من 
دول الخليـج العربيـة والعـراق حتى المغـرب العربي، 
هناك إمارات ومشـيخات تتراسـل دوائرهـا الحكومية 
وشركاتها ومؤسسـاتها بالانكليزية. وتصادفت زيارة 
لـي لبلـد عربـي خليجـي مـع احتفـال احدى المـدارس 
الأمريكيـة فيها بانتهاء العام الدراسـي، وهي مدرسـة 
يتعلم بها أبناء المسـؤولين الكبار وأصحاب الشـركات 
والأثريـاء، ومـن الأعـلام التـي رفعـت في الحفـل كان 
علـم الدولة الصهيونيـة، وطُلب مـن التلاميذ الوقوف 
تحيـة له. وفـور انتشـار خبر مـا جرى فـي الحفل بين 
ربـوع الدولـة الصغيـرة هـب الأبـاء وأوليـاء الأمـور 
احتجاجـا علـى ذلـك التصـرف. توجهوا إلى المدرسـة 
وإلى السـفارة الأمريكية الراعية للمدرسـة. عبروا عن 
رفضهـم واحتجاجهـم، وكان مـن بـين حضـور الحفـل 
دبلوماسـيون أمريكيـون ومسـؤولون مـن ذلـك البلد 
الخليجـي الشـقيق، وهنـاك بلـدان عربيـة خليجيـة 
اعتمـدت اللغـة الانكليزية في دوائرها الرسـمية وغير 
الرسـمية، وفـي مصارفهـا وفنادقهـا ومتاجرهـا، وفي 
عقودها واتفاقياتها، مع الأفراد والشركات والدول، ولا 
تعبأ بشـيء. وكأن مواطنيهم من المهاجرين والوافدين 
الذيـن لا يعرفـون اللغة الوطنيـة، فينطقونها بلسـان 
أعوج ورطانة لقيطة. ولا يختلف الأمر كثيرا في المغرب 
العربـي. والوضع هناك يدعو إلى القلق. تُحاصر اللغة 
العربيـة مـن الفرانكفونيين. ويتم التعامل بالفرنسـية 
والمـال،  والتجـارة  والأعمـال  السياسـة  عوالـم  فـي 
وكذلـك في المراسـلات والمـداولات الحكومية، وصارت 
اللغـة العربية غريبة فـي الأسـواق التجارية والحياة 
العامـة، في تحـد واضح للدسـتور والقانـون والعرف 
السـائد. ومـن المعـروف أن مخطـط الإبـادة الثقافيـة 
يقوم على التشـكيك في الهوية، ويبدأ التشـكيك بطرح 
سـؤال من نحـن بإلحاح شـديد. ليـس هدف السـؤال 
هـو تعزيـز الهوية إنما التشـكيك فيها وطمـس معالمها، 
وإعادة إنتـاج وتصنيع هويات بديلـة والتماهي فيها. 
وأول وسـيلة تحقق ذلك هـي ابعاد المواطـن عن لغته، 
وإلغاء الذاكرة الجماعية والتاريخية بطرق عدة منها: 
دراسـة التاريخ الأجنبي وحده باعتباره أبا التواريخ، 

والجدير بالتسجيل والاتباع.، وإعادة صياغة التاريخ 
الوطنـي والقومي من منظـور يعزز الاستسـلام، ويقر 
بتفـوق ثقافـة الرجـل الأبيـض العنصريـة وحقـه في 
السـيادة على ما عداه، وإدانة حقب كاملة وشطبها من 
سـجلات الذاكرة الوطنية والقومية وتشـويه صناعها 

وأبطالها وشهدائها. 
إذن مـا العمـل؟ قبـل الدخـول فـي صلـب الإجابـة 
على السـؤال نشـير إلـى وجـود حريصين علـى اللغة 
العربيـة، كلغة وطنية، ومن بـين هؤلاء من قام بتكوين 
جمعيات وجماعات أهلية تحميها وتدافع عنها. وهؤلاء 
موجودون فـي مصر وفي أكثر من بلـد عربي..الجزائر 
الجمعيـات  هـذه  مـع  والتعامـل  والخليـج.  والمغـرب 
والجماعـات كفيـل بالرد على السـؤال. وتلك الأشـكال 
الموجـودة يمكن أن تمثل قاعدة للعمـل، ونقطة إنطلاق 
لفك حصـار اللغة وتعزيـز وضعها في البـلاد العربية. 
ومعنـاه الانطلاق مما هو قائـم والعمل على محورين.. 
الأول هو التواصل بين هذه الأشـكال ومتابعة نشاطها 
وإبرازه ونشـره. الثانـي هو الدفع إلى تأسـيس هيئة 
عليـا تجمعها لتنسـيق وتوحيـد الجهود بينهـا. تكون 
لها مؤتمراتها السـنوية، المعنية بمناقشة أوضاع اللغة 
العربيـة وتذليـل مشـاكلها، ومـن الممكـن الاسـتعانة 
بالمؤتمر القومـي العربي، ليتبنى دعوة هذه الجمعيات 
والجماعات لمؤتمر تأسيسي تتمخض عنه هيئة فاعلة، 
تغطـي بنشـاطها ودورهـا المنطقـة العربيـة بأسـرها. 
وبذلـك تولـد هـذه الهيئـة العربيـة الجامعـة، وتكون 
مهمتهـا الأولـى حمايـة اللغـة العربيـة والدفـاع عنها. 
على أن تضم الأشـكال الحالية كفروع لها، مع تأسـيس 
فروع جديدة في البلـدان التي لم تظهر فيها أي من تلك 

الأشكال بعد. 
بذلك تـدب الحياة في أوصـال حركـة ثقافية لغوية 
واعية. تعنى بشؤون اللغة، وتتولى التوعية بها، وفي 
مقدور هـذه الهيئـة تعويض ما عجزت عنه السـلطات 
الرسـمية وتفنيـد وكشـف طبيعـة مخطـط الحصـار 
والطمس والتشكيك في اللغة والثقافة والهوية. وبهذا 
نكـون قد بدأنا مسـيرة الألف ميل بخطـوة أولى واثقة 
ومناسـبة. وإن لـم نفعـل فبذلك نتيـح الفرصة لمخطط 
الإبـادة الثقافيـة بأن يسـتمر ويكسـب أرضـا جديدة، 

ويدخل إلى آفاق ومجالات أوسع.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ مـا الـذي كان يفكر فيـه الصحافي الشـاب سردشـت عثمان وهو 
يكتب مقالة بعنوان «أنا أعشق ابنة مسعود البارزاني»، اي ابنة رئيس 
اقليـم كردسـتان ؟ هـل اراد جلب الانتبـاه الـى كتاباته العامـة ام كان 
معنيا فعلا باعلان حبه باسلوب جديد مستبدلا القصيدة (اعلان الحب 
وفـق التقاليد القبلية القديمة)، بمقالة ؟ هـل اراد وهو المبتدأ، في مجال 
الصحافـة، ان يسـتقطب الاهتمـام الاعلامي في عصر باتـت فيه اجهزة 
الاعلام مطبخا لاعادة تسـخين الوجبات البائتة واجترار المخزون؟ أم، 
لعله، قد اختار التعبير، بطريقة جديدة تجمع ما بين الصحافة والأدب، 
للتعبيـر عن همـوم الناس الحقيقية وخيبة املهم في حزبين سياسـيين 

حاكمين صار الفساد المالي والأداري صنوا لاسميهما؟ 
تشـير متابعة مقالات سردشت الى ان الافتراض الاخير هو الأرجح، 
وانـه اسـتخدم العنـوان عـن ابنـة البارزاني بشـكل مجـازي لأضاءة 
جوانـب حياتية، صـارت بحكـم الرقابـة الصحافية المحكمـة وملاحقة 
الصحافيين المسـتقلين فضلا عن احكام سـيطرة القـوات الأمنية، لايتم 

التطرق اليها الا نادرا. 
ولنتفحص ملابسـات الأغتيال الذي سـارعت الجهات الرسـمية في 
الأقليم الى «ادانته» وكما يتم عادة في بقية ارجاء العراق، الى تشـكيل 
لجنـة «للتحقيـق» لمعرفة الجنـاة، وجاء فعـل الادانة وتشـكيل اللجنة 
سريعا نتيجة تصاعد الغضب الشـعبي واستنكار الصحافيين المحليين 

والمنظمات الحقوقية العالمية. 
لقد اختطف سردشت عثمان (23 عاما)، في 4 أيار/مايو من امام كلية 
اللغات، التي كان طالبا في السـنة النهائية فيها، بجامعة صلاح الدين، 
باربيل، عاصمة اقليم كردستان. وعثر على جثته في مدينة الموصل بعد 
يومين. وحسب مرصد الحريات الصحافية، ان جثته وجدت وعليها اثار 
ضـرب وهي مصابـة بأطلاقات نارية في منطقة الـرأس. وان المختطفين 
«المجهولين» قد نفذوا العملية بينما كان سردشـت وسـط العشـرات من 
طلبـة الجامعـة المتوجهين الى الدوام، وان المختطفـين «ضربوه ومن ثم 
اخذوه قسـرا الى سـيارة بيضاء». ويبقى السـؤال الملـح الذي يطرحه 
اهل سردشـت وعموم الناس والصحافيين الذين يخشون على حياتهم 
هو «كيف نفذوا الجريمـة واخرجوا الضحية الى خارج العاصمة اربيل 
وسـط كل نقاط التفتيش والترتيبات الامنيـة؟». والمعروف ان حكومة 
الاقليـم تفتخـر بأمنهـا واسـتقرارها بالاضافـة الـى كونهـا «النمـوذج 
الديمقراطـي» للعراق كله. فما الذي كتبه سردشـت ليشـكل خطرا على 
أمن واستقرار الاقليم ويخدش سمعة «النموذج الديمقراطي»؟ ما الذي 

ارتكبه لتتم تصفيته بهذه الطريقة السريعة والبشعة؟ 

او  بـارزا  صحافيـا  سردشـت  يكـن  لـم 
اعلاميا مشـهورا، مما يجعل أسـباب تصفيته 
محصورة اما حسـب قاعدة «اضرب الصغير 
لترعـب الكبيـر» أو ان اضطهـاد الصحافيـين 

واخـراس الاصوات، الناقدة، المسـتقلة، قضية تمر بلا مسـاءلة وعقاب 
مما يكرس الآلية ويجعلها اداة يتم اللجوء اليها بسهولة. 

وتشـير ملابسـات اغتيال سردشـت من جهـة وقضية حريـة الرأي 
فـي الاقليم الى ان الاحتمالين واردان. كان سردشـت يكتب في صحيفة 
(ئاشـتينامة)، وهي صحيفة نصف شـهرية، باللغـة الكردية، تصدرها 
«الحركة الديمقراطية لشـعب كردستان» التي تأسسـت عام 2000. كما 

اعيدت طباعة بعض كتاباته في مواقع على الانترنت وصحف اخرى. 
فمـا الذي ميـز مقالاته الثلاث التـي يقول البعض بانها التي سـببت 
قتله؟ من الواضح عند قراءة مقالته «انا اعشق بنت مسعود البرزاني»، 
(نشرت في 2009/12/13 في موقع «كوردستانبوست» وترجمت الآن الى 
العربية والانكليزيـة وبالامكان قراءتها على شـبكة الانترنت) انه انما 
اسـتخدم الاشارة الى ابنة «الرئيس» لكي يبين ما يمر به ابناء الشعب، 
يوميا، من مآس، بينما يلتحف قادة ومسـؤولو الحزبين الكرديين بالمال 
ويستشـري الفسـاد في صفوفهم مثل العث ليزيد من فقر الفقراء وغنى 
الاغنياء. وقد زاوج سردشـت، في اسلوبه، مابين حلم المواطن وقصور 
امكانياتـه، وهو يخاطب ابنة «الرئيس» قائلا: «سـيكون شـهر عسـلنا 
فـي باريس، ونزور قصر عمنا لبضعة ايام في امريكا. سـانقل بيتي من 
حينـا الفقير في مدينة اربيل الى مصيف (سـري رش) حيث تحرسـني 
ليـلا كلاب امريكا البوليسـية وحراس اسـرائيليون. والـدي الذي هو 
مـن (بيشـمركة) ايلـول القدامـى، والذي يرفـض الحـزب الديمقراطي 
الكردسـتاني الى اليوم تقديم خدمات التقاعد له بسبب انه ليس ضمن 

صفوف الحزب في الوقت الحالي، ساجعله وزيرا للبيشمركة.
اخي الذي تخرج من الكلية، وهو الآن عاطل عن العمل ويريد الذهاب 
الى الخارج كلاجئ، ساعيّنه كمسؤول لحرسي الخاص. امّا اختي التي 
مازالت تسـتحي ان تذهب الى السوق عليها ان تسوق افخر السيارات 
مثل بنات العشـيرة البرزانية. وأمي التي تعاني امراض القلب والسكر 
وضغـط الدم ولا تملك المـال للعلاج خارج الوطن، سـاجلب لها طبيبين 

ايطاليـين خاصـين بهـا فـي البيـت. وسـافتح 
لاعمامـي دور ضيافـة واعيّـن ابنـاء عمومتـي 
واخوالـي نقبـاء وعمـداء الوية فـي الجيش.» 
وتبـين المقالـة، ايضـا، مخـاوف سردشـت من 
القتـل، فيقـول: «دع عنـك هذا الامـر فهذه عائلـة الملا (يعنـي عائلة ملا 
مصطفى البرزاني والد مسعود) ما ان قالوا انتهى امرك حتى صار قتلك 
حتمياً». ويشـير في احدى الفقرات الى «الخونـة الذين قاموا بعمليات 
الانفـال» قائـلا بـأن « مسـعود البرزانـي يحب جـدا امثال هـؤلاء». أما 
نيجيرفان البرزاني فان اسمه ورد مرتبطا بفساد المنظمات «الخيرية». 
ويبدو ان احدهم قد كتب ردا على مقالة سردشـت مطالبا بنشـر اسـمه 
الحقيقي وصورته، فأجابه سردشت بمقالة عنوانها «الرئيس ليس إلها 
ولا ابنته»، نشرت في ذات الموقع في 2010/1/2، واصل فيها كشف بعض 
نواحي فسـاد ادارة الأقليم، قائلا: «هنا بلدٌ لا يسمح لك ان تسأل كم هو 
مرتب الرئيس الشـهري؟ لا يسمح لك ان تسأل الرئيس لماذا اعطيت كل 

هذه المناصب الحكومية والعسكرية لابنائك واحفادك واقاربك؟
مـن اين اتـى احفادك بـكل هذه الثروة؟ اذا اسـتطاع احـد ان يطرح 
هذه الاسـئلة فانه قد اخترق حدود الامن القومي وعرّض نفسه لرحمة 

بنادقهم واقلامهم». 
ويبدو انه تلقى تهديدات باشـرة دفعته الى كتابة مقال قصير، نشـر 
فـي موقع «كوردستانبوسـت» فـي 2010/1/21، بعنـوان «اول أجراس 
قتلـي دقـت» ذكـر فيه بانـه أخبـر عميد كليتـه بتهديـدات القتـل طالبا 
الحمايـة غيـر ان العميد أخبـره بان هذا شـأن رجال الشـرطة. فاتصل 
بالعميـد عبدالخالق مدير البوليـس في اربيل، الذي أخبـره بان أربيل 
آمنة ولن تحدث فيها مشـاكل، فيتساءل سردشت: «كيف اشعر بالامان 
علـى حياتي واحـد اصدقائي تعرض قبل ايام للضرب والاهانة بسـبب 
عدة مقالات نشـرها قبـل فترة، واجبر علـى اثرها ترك هـذه المدينة؟». 
وجاء فـي المقال/الوصية الأخيـرة: «وعندما في الايـام القليلة الماضية 
قيل لي انه لم يبق لي في الحياة الا القليل، وكما قالوا ان فرصة تنفسي 
الهـواء اصبحت معدومـة. لكنني لا ابالي بالموت او التعذيب. سـأنتظر 

حتفي وموعد اللقاء الاخير مع قتلتي...
فليحدث ما يحدث، لانني لن اترك هذه المدينة وسـاجلس في انتظار 

موتـي. انـا اعلـم ان هذا هـو اول اجراس الموت، وسـيكون فـي النهاية 
جرس الموت لشـباب هذا الوطن. ولكنني هذه المرة لن اشتكي ولن ابلغ 
السـلطات المسـؤولة. انها خطوة خطوتها بنفسـي وانا بنفسي اتحمل 
وزرهـا. لذلك فمنـذ الآن فصاعداً افكـر ان الكلمات التـي اكتبها هي آخر 
كلمـات حياتي. لهذا سـاحاول ان اكـون صادقا في اقوالـي بقدر صدق 
السـيد المسيح. وانا سـعيد ان لدي دائما ما اقوله وان هناك دوما اناسا 
لا يسـمعون. ولكننـا كلما تهامسـنا بدأ القلق يسـاورهم. الـى ان نبقى 
احيـاء علينـا ان نقول الحـق. واينما انتهـت حياتي فليضـع اصدقائي 

نقطة السطر، وليبدأوا هم بسطر جديد». 
ان سردشـت عثمـان واحد مـن العديد مـن صحافيي الاقليـم الذين 
تعرضـوا للتهديد بالقتـل أو تم الاعتـداء عليهم او اقتيـدوا الى المحاكم 
او قتلـوا أو اجبـروا علـى مغـادرة الاقليـم بعـد ترويعهـم. وهو وضع 
ابعد مايكون عن ادعاءات سـلطة الاقليم او المتحدثين باسـمي الحزبين 
الحاكمين بأن حرية الصحافة مصانة وان الصحافيين يتمتعون بحرية 
التعبير. ويجـدر الذكر بان تهديدات وملاحقة الاتحـاد الوطني بقيادة 
الطالبانـي لا تقل عـن الحـزب الديمقراطي بقيـادة البرزانـي، ولايزال 
تهديد هالو ابراهيم احمد (شـقيق زوجة الطالباني) ماثلا في الأذهان، 
حـين كتب الى الصحافـي ناباز كوران في 28-2-2008 قائلا «سـاقتلك 

ياكوران حتى لو بقي يوم واحد من عمري».
 حـدث ذلـك حين كتب كـوران مقالة نشـرت في صحيفـة «هولاتي»، 
المسـتقلة، انتقد فيها قلة الكهرباء في الشمال. وجاء في المقال انه لاحظ 
ان قبر ابراهيم احمد الذي يمثل مزارا على اطراف السـليمانية لا تنقطع 

عنه الكهرباء على مدار اليوم.
ان مزيج الفسـاد المالي والاداري والمحسـوبية والمنسوبية واحتكار 
السـلطة بـين حزبـين يحكمـان عبـر احـكام قبضـة اجهـزة المخابـرات 
والشرطة على اعناق الناس، قد وصل حدا لم يعد بامكان ابناء الشعب 
السـكوت عليـه، لذلـك ترتفع اصـوات الاحتجاج بقوة على ممارسـات 
السـلطة وانضمـت المنظمـات الحقوقيـة الـى التظاهـرة علـى اغتيـال 
الصحافي سردشت. ان اسكات اصوات الصحافيين والكتاب المستقلين 
خطوة تشير بوضوح الى ازدياد ضعف النظام وما يترتب على ذلك من 
قسوة، كما تشير، في الوقت نفسه، الى انه لم يعد بالامكان تغطية قمع 
قيـادة الحزبين والمطالبة بالسـكوت على فسـادهما وانعدام المحاسـبة 

بذريعة التخويف من «العدو الخارجي». 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي

■ جولة الرئيس الروســي ديمتــري مدفيديف الاخيرة التي 
شملت كلا من ســورية وتركيا، وبحثت توقيع اتفاقات تعاون 
في مجالات الطاقة النووية، تشــكل انطلاقة العودة الروســية 

الى منطقة الشرق الاوسط بقوة اكبر.
الرئيس الروســي الذي حظي بحفاوة بالغة في العاصمتين 
الســورية والتركيــة، اظهر رغبــة قوية بمســاعدة البلدين لبناء 
برامج نووية للاســتخدامات الســلمية الامر الــذي اثار غضب 
واشــنطن، ودفــع فيليــب كراولي المتحــدث باســم الخارجية 
الامريكيــة الى التعبيــر عن قلق ادارتــه بالقول، ان ســورية لم 
ترد على الاســئلة التي اثيرت بشأن التزامها بمعاهدة الحد من 

الانتشار النووي.
انــه منطق امريكــي اعوج، بكل مــا تعنيه الكلمــة، فأي دولة 
تســتطيع ان توقــع اتفاقات لبنــاء مفاعلات نوويــة للاغراض 
السلمية، طالما انها حليفة لواشنطن، وتحصل على التكنولوجيا 
اللازمــة مــن دول غربية مثــل الولايــات المتحدة وفرنســا، اما 
اذا حاولــت اي دولة لا تــدور في الفلك الغربــي الحصول على 
التكنولوجيــا نفســها مــن روســيا او كوريــا الشــمالية فانها 
تتعــرض لحمــلات التشــكيك، بل وحتــى القصــف والعدوان 
مثلما حدث مع المفاعل الســوري المزعوم الــذي دمرته طائرات 

اسرائيلية بالقرب من دير الزور في الشمال الشرقي لسورية.
ســورية دولة وقعت على المعاهدة الدولية للحد من الانتشار 
النــووي، واعلنــت التزامهــا الكامــل ببنودها، ولذلك ليســت 
بحاجة للرد على اي اســئلة امريكية تتعلق بطموحاتها النووية 
المشروعة التي تتم وفق الضوابط والمعايير الدولية، بل لا نبالغ 
اذا قلنا انه من الوقاحة ان تقدم الولايات المتحدة وليس الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية على توجيه مثل هذه الاسئلة لسورية.
من الواضح ان ســورية وبعد ان تعرضت لعدوان اسرائيلي 
علــى تجهيزاتهــا النوويــة الوليــدة، وبضوء اخضــر امريكي، 

قررت الذهاب الى موســكو والتعاون معها في هذا الصدد، لان 
اســرائيل لن تجرؤ على قصف برنامج نووي ســوري ســلمي 

تشرف على بنائه او ادارته خبرات روسية.
اساليب «البلطجة» التي مارستها اسرائيل على مدى الستين 
عامــا الماضية تقتــرب مــن نهايتهــا، لان وقائع جديــدة بدأت 
تفرض نفســها على الارض وتغير المعادلات السابقة، وابرزها 
التحالف الســوري الايراني التركي الروســي المتنامي، والذي 

يأخذ اشكالا عسكرية واقتصادية.
فلــم يعد ســرا ان روســيا تبني قاعــدة عســكرية بحرية في 
منطقة اللاذقية على الســاحل السوري، لاستضافة اساطيلها، 
تماما مثلما تفعل واشــنطن في البحرين وقطر والكويت ودولة 
الامارات العربية المتحدة، فالتحالفات في عالم اليوم تقوم على 

المصالح، وليست على النوايا الطيبة فقط.
ان من حق ســورية وتركيــا وكل دول المنطقة العربية تطوير 
خبرات نووية في المجالات كافة، السلمية والعسكرية، طالما ان 
اسرائيل تملك اكثر من مئتي رأس نووي، وتحتمي بها لارهاب 
دول المنطقة، والاســتمرار في احتلالها لاراضــي العديد منها، 

وتعطيل مسيرة السلام باستفزازاتها الاستيطانية.
كما ان من حق سورية في الوقت نفسه ان لا تعير اي اهتمام 
للضجة الاسرائيلية ـ الامريكية المفتعلة حول صواريخ السكود 
التي قيل انها هربتها لحزب الله اللبناني، لان المســؤولين فيها 
ليســوا على هــذه الدرجة من الغبــاء بحيث لا يعرفــون الهدف 
منها، وهو الحصول على قرار دولي بوضع قوات مراقبة دولية 

على الحدود السورية ـ اللبنانية.
الخرق الاســرائيلي بدأ يتســع كثيرا على الراقــع الامريكي، 
بحيــث باتــت مهمتــه متعثرة فــي اصلاحــه، ولذلك فــان على 
واشــنطن ان تكف عن تبني السياســات الاسرائيلية والدخول 

في عداء مع معظم دول المنطقة، مثلما هو حادث حاليا.



         AL-Quds Al-Arabi Volume 22 - Issue 6511 Saturday/Sunday 15/16 May 2010السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6511 السبت/الاحد 16/15 ايار (مايو) 2010 ـ 2/1 جمادى الثاني 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI

• رئيــس مجلس الشــعب المصــري الدكتور أحمد 
فتحـي سـرور غــادر مستشــفى القصــر العينــي 
الفرنســاوي بعد إجراء عدة فحوص طبية وتعافيه 
من حالة الإرهاق التي أصابته بسبب طول جلسات 

المجلس.

• سامنثا كاميرون زوجة رئيس الوزراء البريطاني 
الجديد اعلنت ،بعد يومــين من تعيين زوجها ديفيد 
كاميـرون، انهــا ســتترك وظيفتهــا لتعمــل بدوام 
جزئي، حتى تتفــرغ لرعاية ابنائهــا، خاصة وانها 

حامل في الشهر الخامس.

• النجــم الســينمائي الأمريكي مايـكل دوغلاس 
(65 عامــا) حضــر الجمعــة عــرض فيلمــه الجديد 
«وول ســتريت»، وأكــد أن تراجع أعــداد العروض 
السينمائية التي يتلقاها مســألة طبيعية مع التقدم 

في العمر. 

• أحمـد صبح الســفير الفلســطيني بالمغرب سلم 
بالرباط عبد السـلام سـيناصر، الرئيس الســابق 
لمكتب الاتصال المغربي لدى الســلطة الفلســطينة، 
وســام «نجمة القدس» مــن الدرجة الأولــى، الذي 
منحــه إيــاه الرئيس الفلســطيني محمـود عباس، 

تقديــرا لــدوره المتميــز فــي تعزيــز العلاقــات بين 
البلدين الشقيقين.

•صدرت في ســلوفاكيا ترجمــة لروايتين للزميل 
والأديــب المصــري جمـال الغيطانـي الــى اللغــة 
الســلوفاكية، وهمــا «الزينــي بــركات» و»متــون 

الأهرام».

• لجنــة الحريــات بنقابــة الصحافيــين المصريين 
ســتعقد مؤتمــرا صحافيا للزميــل مصطفى بكري 
رئيــس تحرير «الأســبوع» وعضو مجلس الشــعب 

المســتقل، يتحدث فيه عن إلغاء دائرتــه الانتخابية 
في حلوان.

• المركــز الثقافــي الإســباني (ثيرفانتيــس) نظم 
بالربــاط أمســية قراءات للشــاعرات الإســبانيات 
وراكيـل  فاليـرو  وخولييتـا  أندريـو  بلانـكا 
لانسـيروس وفيرونيـكا أراند، بحضــور عدد من 

المهتمين المغاربة والإسبان.

• انس بوسلامتي رئيس ملتقى الاعلاميين المغاربة 
في الخارج، نظم في ابوظبي حفل استقبال، تكريما 
لخالد الناصري وزير الاتصــال المغربي، تم خلاله 
تقــديم الصحافيــين المغاربة في الامــارات. ويضم 

الملتقى اكثر من 80 إعلاميا في شتى دول العالم .

• الامانة العامــة لجامعة الــدول العربية وبعثتها 
في لنــدن نعتــا الجمعة احد قــادة العمــل الاداري 
والمالــي فيها محمـد الحسـن دبلوك الــذي وافته 

المنية مساء الاربعاء.
وتفتح البعثة ســجل التعازي يــوم 2010/5/22 من 

الساعة الخامسة مساء على العنوان التالي:

106 Gloucester place, London W1U 6HU

في وصف الغربة
عزت القمحاوي 

مبدأ القوة

الغربة لا تتشــابه حتى لو تساوى استعداد البشر للاغتراب، لأن مبدأ 
القوة يسري على علاقة الإنسان بالمكان. 

مــن أين جئت، وإلى أين تمضي، معادلة تحــدد ثقلك على الأرض. في 
مدن الشمال الواثقة من نفســها يبدو الغرباء الجنوبيون أكثر هشاشة، 
والعكــس بالعكــس؛ فالصلافــة الاســتعراضية للزائرين الشــماليين لا 

يخطئها الحس في المدن الجنوبية المنكسرة بالفقر. 
 رومــا من المدن التي تفضح هشاشــة زوارها، ليس فقط لأنها تضغط 
على الغريب بعمارتها الباذخة، ولا بكرنفال الألوان الذي تحياه، ويجعل 
مدمنــي الرمادي والأســود يبدون مذعورين مثل ســجناء يتــم تعذيبهم 

بالضوء. 
رومــا ســلاحها الحاســم الأنوثــة. لا أعرف مــا يمكن أن تكــون عليه 
هشاشــة امرأة قادمة من شوارع المدن الذكورية كالقاهرة أو بغداد. لكن 
اســتبداد الأنوثة هو بالتأكيد حفلة تعذيب للرجل الوحداني. أو كما قال 

حفني:  دسيسة غادرة.
مفارقة شــديدة الطرافة يرويها حفني، الشاب المصري الذي قدم إلى 
روما مــن أجل أن يأكل عيشــا، كغالبيــة المصريين، لكنــه عندما وصلها 
اكتشــف أن الخبــز آخــر ما يمكــن أن يطلبــه الكائن مــن مدينة الســبع 

هضاب. 
وجــد حفني البنــات جميلات بشــكل لا يحتمــل. في الآحــاد الثلاثة 
الأولــى له في روما، كان يتأنق قدر اســتطاعته، ويمشــي متمهلاً، يقطع 

شوارع المدينة القديمة. وفي كل مرة لا يحنو على وحدته إلا رجل.
ـ أتحب أن تأتي معي؟

ـ لا شكرا، فأنا لسوء الحظ أحب النساء.
في المرات الثلاث كان عليه أن يعتذر بتهذيب الغريب. 

فــي المرة الأولى اعتبرها دسيســة غــادرة، رتبها أحدهم ســخرية من 
مدينة لأنوثتها كل هذا الفوح. 

وفي المرة الثانية اعتبرها المؤامرة ضده هو، تصور أن هناك من يراقبه 
ويضحك في مكان ما. 

في الثالثة فكر بأن عيبا ما في مظهره يجعله مقصدًا للمتأنثين.
 حلق شعره كراهب بوذي، ووقف أمام نافورة الحظ، يبيع أبو فروة، 
متحديا محــال الآيس كريم الإيطالي المميز. «من حســن الحظ أن الآيس 
كريم ليس له مثــل رائحة أبو فروة». يقول حفني، وقد صار بوســعه أن 
يأكل عيشًــا، راضيا عن تجارته، ومخذولاً في الوقت نفسه؛ لأن العشاق 
القادمــين من بقــاع الأرض يقبلون على الثمرة من غيــر أن يلحظوا أنها لا 
تتمــزق وتلفظ قلبها فوق جلدها ولا ترســل برائحة الشــواء المغوية إلا 

على نيران رغباته المؤجلة.

 ألوان البهجة 

لمطــر الصيف في روما فضائل أمطار خط الاســتواء؛ فهو لا يتســبب 
فــي إخفاء بهجة الأزيــاء الملونة تحت أحزان المعاطــف الغامقة، بل فقط 
في فتح المظلات تاركًا الفساتين لبهجتها، وكأن المطر مجرد حيلة لإكمال 

الاستعراض.
في زحام الحي التجاري الشــهير بقلب روما تحول الرصيف، بفضل 
ألــوان المظلات، إلى شــاطئ، حيث تتجاور الألــوان وتتداخل بفرح يذكر 

بألوان الفرنسي هنري ماتيس.
فوق هذا المشــهد تكافح لوحة إعلانية ضخمة، تتدلى من السطح إلى 
الطابق الأول لمتحف ديل كورسو، تحاول أن تلفت النظر إلى حق إدوارد 

هوبر في الوجود!
معــرض ضخم يســتضيفه المتحــف الإيطالــي للأمريكــي الأبرع في 

تصوير وحشة الكائن بين الحربين العالميتين.
 لوحــة البار الشــهيرة ترجمهــا الإيطاليون إلى نصب من الشــمع في 
مدخل، حيــث يجلس الرجلان والمرأة على المشــرب، كل منهما غارق في 
كآبته. وعلى مسافة من البار تجلس فتاتان لا تمتان بصلة إلى مخلوقات 
هوبر، وجهاهما مضاءان في العتمة، لإبراز بذخ شــبابهما وليس البؤس 
كما في لوحات هوبر، وفوق هذا لم يســتطع اللحم الغض الالتزام بحزن 

الشمع. كانتا تضحكان!
هوبــر، عاش بحلم التوصل إلى رســم نور الشــمس على الجدار، وقد 
حقق هذا بإتقان مذهل. لم يســتعن بالشــحوب اللوني لإثبات شــحوب 
الروح، على العكس، فإن شــخصياته الوحدانية ترتدي الأحمر والأزرق، 
لكن قيود الروح والرغبة في الانعتاق تبدو من خلال النظرة الكسيرة إلى 

النافذة: نظرة الغريب في وطنه.
 

غربة أصابع السيدة المضيئة

لتدرجات اللون من ســماء بلون الفيروز إلى القمم البنفسجية للجبال 
إلى الســفوح الخضراء تحت شمس الغروب جمال يحمل على البكاء. لم 

يكن أجمل منها في تلك اللحظة سوى امرأة في عربة قطار.
للجبال، في اللحظة التي احتضنها فيها قوس قزح جمال يتصاعد ثم 
يخفت ليتصاعد من جديد، لابد أن فيفالدي ألف ألحانه العذبة ناظرا إلى 

هذه الجبال الخصبة. 
للمرأة التي في عربة القطار ألحان أعذب. لها فتنة المتوسط التي نجدها 
في إسبانيا وإيطاليا واليونان. ذلك الجمال الفاتن بنوعه لا بكمه؛ بسبب 
هذا التنغيــم بالذات، حيث الوجه أفق تصعــب الإحاطة به، تحولات من 

العادي إلى الفاتن مثل نور يشتد ثم يخفت ليشتد من جديد.
بجوار المرأة الأجمل من جبل أخضر، يجلس رجل يتحدث طول الوقت 

في الموبايل بصوت يزعج كل الركاب؛ فما البال بالرفيقة الفاتنة؟!
كــدت أصدر فتوى بتكفيره، هممت أن أســأله بــكل أدب: إن كنت في 
غنى عنها، دعها لــي لأتحدث معها، لكنه أحس بالخاطــر. أنهى مكالمته، 
وبدأ يحكي لها مطوقا بيده راحــة يدها التي بقيت حزينة كغريب، وبدلاً 
مــن أن يبدد غربة اليد، أخذ يعــد على أصابعها مبتهجــا، ربما بصفقاته 
الناجحــة التي أنجزها في مكالمات اســتغرقت رحلة قطــار من روما إلى 

تورينو.

اللواتي يتزوجن رجالاً أصغر.. حياتهن أقصر

ثلث حوادث قتل النساء في امريكا يرتكبها.. الحبيب 
■ أتلانتــا  ـ لنــدن ـ يو بي آي: بينت دراســة جديدة أن 
العشــيق أو الشــريك الحميم هو وراء حادثــة قتل امرأة 
من بين كل ثلاث يلقــين مصرعهن في ظروف مختلفة في 
امريكا، وأن 5٪ من الرجال يقتلون على أيدي شريكاتهن 

الحميمات في هذا البلد.
وتوصل باحثون فــي مراكز الســيطرة على الأمراض 
والوقايــة منهــا وفي نظام الإبــلاغ الوطني عــن حوادث 
الموت العنيف ومنعها إلى ذلك بعد تحليل بيانات وحالات 

انتحار حصلت في 16 ولاية امريكية خلال العام 2007.
وقال هؤلاء إن معدلات حوادث القتل بين الرجال كانت 

أكثر من تلك التي تعرضت لها النساء بثلاث مرات.

وأشــارت الدراســة الصــادرة عن هــذه المراكــز أمس 
الخميــس أن عدد حــالات الانتحار التي وقعــت في الـ16 
ولايــة امريكية فــي العام 2007 بلغــت 9245، مقابل 4563 

حالة قتل في العام نفسه. 
وكنــت معدلات الانتحار الأعلى بين الأشــخاص الذين 
تتــراوح أعمارهــم ما بين 45 و54 ســنة، في حــين أن هذه 
النســبة كانت الأعلى لمن هــم في الثمانين مــن العمر وما 

فوق في امريكا في السابق. 
وتبــين أن حــوادث الوفــاة بــين الموظفــين والجنــود 
الســابقين، ومعظمهــم مــن الذكــور، ومن غيــر الأصول 
اللاتينية والبيض في الخامســة والأربعين من العمر وما 

فوق، كانت تعود إلى مشاكل نفسية ومتاعب مع الشريك 
الآخر أو ما شابه ذلك.  ومن جهة اخرى  قال باحث ألماني 
ان حياة النســاء اللواتي يتزوجن رجالاً أصغر منهن سناً 
أقصر، في حــين ان الرجال الذين يتزوجن نســاء أصغر 

يملن إلى العيش لفترة أطول.
ونقلت صحيفة «دايلي تلغــراف» البريطانية عن زفين 
دريفاهل، عالم الاجتماع في معهد ماكس بلانك للأبحاث 
الديمغرافية في مدينة روســتوك بألمانيــا، ان زواج المرأة 
برجل يصغرها 7 سنوات يزيد من احتمالات موتها المبكر 

بحوالى ٪20.
وأضــاف دريفاهــل انه «كلمــا كان فارق العمــر أكبر، 

كانت حياة المرأة أقصر»، وشدد على ان «الخيار الأفضل 
هو أن تتزوج المرأة رجلاً في عمرها».

أما بالنســبة إلى الرجل، فأشــار الباحــث إلى ان خطر 
وفاة رجــل متزوج بامــرأة تصغره ما بين 7 و9 ســنوات 

يتقلص بـ11٪ بالمقارنة مع الزوجين من العمر نفسه.
وأوضح ان النســاء اللواتي يواعدن أو يتزوجن رجالاً 
أصغر ســناً يعانين من الإجهاد وتراجع الوضع الصحي 
لأنهــن «ينتهكــن المعاييــر الاجتماعيــة ولــذا يعانــين من 

العقوبات الاجتماعية».
يشــار إلــى ان الدراســة شــملت مليونــي زوجــين في 

الدنمارك.

اكتشاف علاج للصمم
■ لندن - يو بي آي: قال علماء إنهم اكتشــفوا طريقة جديدة لاســتعادة 

السمع ما قد يؤدي لحل دائم لمشكلة الصمم.
وذكــرت صحيفة «الاكســبرس» الجمعــة أن العلمــاء في الكليــة الطبية 
بجامعــة ســتانفورد بولايــة كاليفورنيــا تمكنــوا مــن صنع «خلايا شــعر» 
حساسة وصغيرة للغاية وضرورية للسمع وذلك باستخدام خلايا جذعية.

ويأمــل العلماء بأن يكون باســتطاعة هــذه الخلايا، التي يمكــن انتاجها 
بكميات كبيرة بواسطة الخلايا الجذعية، تجديد نفسها.

ويفقد المريض الســمع بشــكل معتدل أو قوي بســبب تلــف هذه الخلايا 
«الشــعرية» في قوقعة الأذن وهو جهاز عميق بداخل الأذن يحول الذبذبات 

إلى إشارات كهربائية في الدماغ. 
ويحاول العلماء منذ فترة طويلة التوصل إلى طريقة لإعادة نمو «الشعر» 

في قوقعة الأذن منذ فترة طويلة.
ويعاني في بريطانيا وحدها تســعة ملايين شــخص من ضعف الســمع، 
كما أن ثلث البالغين فيها ممن هم فوق الخامســة والستين من العمر يعانون 

أيضاً من هذه المشكلة بشكل من الأشكال. 
ويأمل العلماء الآن في أن تشــكل هذه الدراسة الجديدة خطوة إلى الأمام 
نحو إيجاد عــلاج للصم ولكن قد يحتاج الأمر لعقــود من الأبحاث حول هذا 

الموضوع. 
وقال رالف هولم، رئيس قسم الأبحاث الطبية الحيوية في المعهد الوطني 
الملكــي للصم فــي بريطانيــا «إن احتمال اســتخدام الخلايا الجذعيــة يوماً 

لاستعادة السمع أمر مثير حقا وقد يستفيد الملايين من ذلك.

موظفون في بنك نهارا
ويديرون عصابة لتجارة المخدرات ليلا

■  ســيدني - د ب أ: أعلن مســؤولو ثالث أكبر بنك في أستراليا الجمعة 
عــن «صدمتهم التامة» للاشــتباه في قيــام موظفين بالبنك، الــذي يتخذ من 
مدينــة ملبورن مقرا له، بإدارة عصابة لتجــارة المخدرات خلال أوقات العمل 

بالبنك. 
وقال المتحدث باســم مجموعة أســتراليا ونيوزيلندا المصرفية، ســتيفين 
ريز، :»نحن مصدمون تماما لهذا الأمر ونشعر جميعا في إيه إن زد (المجموعة 
المصرفية) بالإحباط الشديد بسبب هذه المسألة التي تحقق فيها الشرطة». 
ورفــض ريــز التعليق على مــا تردد بشــأن إقالة 14 من الموظفين بســبب 
اســتخدامهم نظام البريــد الإلكترونــي الداخلي للبنك فــي معاملات تتعلق 

بالمخدرات. 
وقال: «لا نسمح مطلقا بمثل هذا النوع من السلوك، ولن يكون هناك مكان 
في مجموعة أســتراليا ونيوزيلندا المصرفية لهؤلاء الموظفين الذين لهم صلة 

بهذا التحقيق». 

البريطانية ترتدي يومياً ما قيمته
1000 جنيه استرليني من الحلي والملابس 

■  لنــدن - يــو بــي آي: أظهرت دراســة جديدة نشــرتها صحيفة «ديلي 
اكســبريس» الجمعة أن المرأة البريطانية ترتدي يوميــاً ما قيمته 1000 جنيه 

استرليني من الحلي والملابس وملحقاتها.
ووجــدت الدراســة أن هذه القيمة لــدى المرأة النموذجية تشــمل ملابس 
داخليــة قيمتهــا 26.61 جنيــه اســترليني، وتنــورة قيمتتهــا 30.46 جنيــه 
استرليني، وكنزة قيمتها 38.85 جنيه استرليني، ومعطفاً قيمته 65.75 جنيه 
استرليني، وجوارب قيمتها 3.90 جنيه استرليني، وحذاءً قيمته 51.21 جنيه 
اســترليني، ومجوهرات قيمها 378.82 جنيه اســترليني وســاعة يد قيمتها 

76.49 جنيه استرليني.
وقالت الدراســة إن المرأة النموذجية في بريطانيا تحمل حقيبة يد قيمتها 
106.85جنيــه اســترليني تحتوي علــى محفظة تضع داخلها نقــوداً وتذاكر 
وســائل النقل العام قيمتها 146.29 جنيه اســترليني وهاتفــاً محمولاً قيمته 

106 جنيهات استرلينية.
واضافت الدراســة، التي شــملت 3000 رجل وامرأة، أن المرأة البريطانية 
النموذجية تساوي من رأســها حتى أخمص قدميها 1052 جنيهاً استرلينياً 

على أساس يومي، وأكثر بـ 93.84 جنيهاً استرلينياً من الرجل النموذجي.

عناوين مواقع الإنترنت أوشكت على النفاد 
■ موســكو - رويترز: قال الرئيس التنفيدي لمؤسسة الإنترنت للأسماء 
والأرقــام المخصصة (آيكان) والتي تحدد عناوين بروتوكول الإنترنت (آي.

بي) إن عناوين شــبكة المعلومات العالمية أوشكت على النفاد مع تزايد أعداد 
الأجهزة المتصلة بالشبكة ما لم تتحرك المنظمات في اتجاه نسخة جديدة من 

بروتوكول الإنترنت.
وقال رود بيكســتروم إنه لم يبق ســوى ثمانية أو تســعة بالمئة فقط من 
عناويــن (آي. بي.في.4) وإن على الشــركات أن تتحول إلــى المعيار الجديد 

(آي.بي.في.6) بأسرع ما يمكن.
وقال لرويترز في مقابلة «لقد أوشك على النفاد... يجب حقا أن تتخذ هذه 

الخطوة فنحن نرى هذا المورد النادر ينفد».
وأنشئ (آي.بي.في.4) الذي يستخدم منذ تعميم الإنترنت في الثمانينات 
بما يســمح ببضعة مليارات فقط من العناويــن بينما يحتمل (آي.بي.في.6) 

تريليونات العناوين.
وينضــم عدد وفيــر مــن الأجهزة مــن بينهــا آلات التصوير ومشــغلات 
الموســيقى وأجهزة ألعاب الفيديو إلى أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة 

في الاتصال بشبكة الإنترنت وكل منها يحتاج إلى عنوانه الخاص.
وتوقع هانز فستبرغ الرئيس التنفيذي لشركة معدات الاتصال إريكسون 
في وقت ســابق من هذا العام أن يصل عــدد الأجهزة المتصلة بالإنترنت إلى 
50 مليار جهاز بحلول عام 2020. وقال بيكســتروم «إنهــا مهمة إدارة كبيرة 
ومهمة عمليات كبيرة على الشــبكة... لكنها يجب أن تحدث لأننا نحن البشر 

نخترع الكثير من الأجهزة التي تستخدم الإنترنت الآن».
وزار بيكســتروم موســكو ليســلم رســميا اســم النطــاق الدولــي الاول 
بالهجائيــة الســريلية الى روســيا. وبــدلا من الالتــزام باســتخدام النطاق 
اللاتيني (.آر يو) سيكون باستطاعة الهيئات الروسية الان استخدام المقابل 

بالسريلية.

نصف الشبان البريطانيين لا يعرفون تشرشل
■ لندن - يو بي آي: كشفت دراسة جديدة نشرتها صحيفة «ديلي ميل» 
الجمعة أن نصف الشــبان البريطانيــين لا يعرفون رئيس وزرائهم الأســبق 
ونستون تشرشل، وسيغيب عن ذاكرة الأجيال القادمة بحلول العام 2090.

وطلبت الدراســة التي أُجريت لمناســبة مرور 70 عاماً على تولي تشرشل 
منصب رئيس الوزراء، من 1136 شاباً تعريف ثلاثة رؤساء وزراء بارزين في 

القرن العشرين ومن ضمنهم تشرشل ومارغريت ثاتشر وطوني بلير.
ووجدت الدراســة أن 19٪ من الشــبان البريطانيين فشــلوا في تســمية 
تشرشــل، وارتفعت النسبة إلى 32٪ بين أوساط الشــبان من الفئة العمرية 

25 ـ 34 عاماً، وإلى 44٪ بين الشبان من الفئة العمرية 16 إلى 24 عاماً.
وتوقعــت اســتناداً إلى المعــدلات الســابقة أن يغيب تشرشــل عن ذاكرة 

الأجيال البريطانية القادمة خلال 80 عاماً.
وقالت الدراســة إن 97٪ من الشــبان المشــاركين تمكنوا من التعرف على 
بلير، و97٪ منهم على البارونة ثاتشــر، لكن النسبة انخفضت إلى 16٪ بين 
أوساط الشــبان من الفئة العمرية 16 إلى 24 عاماً بالنسبة إلى ثاتشر، وإلى 

27٪ بالنسبة إلى بلير.
واضافت أن بلير ســيغيب من الذاكرة العامة بحلول العام 2075 وثاتشر 

بحلول العام 2115، في حال استمر هذا الاتجاه نحو الانخفاض. 
واشــارت الدراســة إلى أن بعــض المشــاركين الذين عرضــت عليه صور 
بالأســود والأبيــض لرؤســاء الــوزراء البريطانيين الســابقين ســموا خطأ 
تشرشل بأنه تشارلي شابلن، فيما سمّى مشارك بلير بأنه ديفيد كاميرون، 

زعيم حزب المحافظين ورئيس الوزراء البريطاني الحالي.

كايت موس تخطط للإنجاب

احوواااللل االلنناااسسس

■ لنـدن - يـو بي آي: تحـاول عارضة الأزيـاء البريطانية 
كايت مـوس الإقلاع عن التدخين والتوقف عن شـرب الكحول 
أمـلاً منها في إنجاب طفل من حبيبها عازف الغيتار البريطاني 
جايمـي هينـس.  وذكرت مجلـة «أوكي» البريطانيـة ان موس 
تخضـع لعلاج بالتنويم المغناطيسـي لمسـاعدتها على التوقف 
عن التدخين وشرب الكحول، بحيث تتمكن من الحمل وإنجاب 

طفـل جديـد بعـد ابنتها «ليـلا غرايس» مـن صديقها السـابق 
جيفرسون هاك.

ونقلـت عن بعض المصادر ان هينس يتوق لإنجاب طفل من 
موس، وحتى ابنتها «ليلا» تريد أن يكون لها أخ أو أخت.

وقـال أصدقاء لعارضـة الأزياء التي تفرط فـي التدخين ان 
العلاج يسير بشكل جيد، وباتت تشعر بالفوائد.

الجبن يقوي جهاز 
مناعة المسنين

■ واشنطن - يو بي آي: كشف علماء 
أن أكل الجبنـة قـد يسـاعد علـى تعزيـز 
الجهـاز المناعـي للمسـنين لأنهـا حاملـة 

للبكتيريا «الحميدة» بروبيوتيك.
أن  سـاينس»  «لايـف  موقـع  وأفـاد 
الدراسـة التـي نشـرت فـي دوريـة «أف 
والميكروبيولوجيـا  للمناعـة  أس  أم  إي 
الطبية» ذكرت أن تناول هذا الصنف من 
الجبنة الحامل لتلك البكتيريا «الحميدة» 
يسـاعد على معالجة التغيـرات المرتبطة 

بالتقدم في العمر في نظام المناعة. 
مـن  إبراهيـم  فنـدي  الدكتـور  وقـال 
قـاد  الـذي  فنلنـدا  فـي  توركـو  جامعـة 
الدراسـة «إن زيـادة نسـبة المسـنين في 
المجتمعـات الحديثـة يحتـم البحـث عن 
طرق مبتكرة لمنع تدهـور الجهاز المناعي 

ويجعل ذلك من الأولويات». 
أبحـاث  «أشـارت  إبراهيـم  وأضـاف 
إلـى أن بكتيريا البروبيوتيـك الموجودة 
في بعض المنتجـات الأخرى تقوي جهاز 
المناعـة وتبـين لنـا الآن أن الجبنة تحمل 

البكتيريا ذاتها». 

رواد الفضاء الصينيون 
أكلوا لحم كلاب

■ بكين - يو بي آي: كشـف أول رائد 
أرسـلته الصين إلى الفضاء في كتاب عن 
حياتـه ان لحم الـكلاب كان علـى لائحة 

الطعام خلال مهمتهم الفضائية.
وأفـادت صحيفـة «دايلـي تلغـراف» 
البريطانيـة ان يانـغ ليـوي (44 سـنة) 
الـذي تـرأس المهمة الفضائية «تشـنغزو 
5» في العـام 2003، يقول انـه قدم خلال 
الرحلة دجاجـا مطبوخا وسـمكا مطهوا 
علـى البخـار ولحـم كلاب مـن مقاطعـة 
هواجيانـغ الصينية. وكتب يانغ «الكثير 
بالفضـول  يشـعرون  أصدقائـي  مـن 
لمعرفة مـا نأكله (في الفضـاء) وأظن انه 
يحصلـون  الفضـاء  رواد  ان  يعتقـدون 
مضيفـاً  ومكلـف»،  شـهي  طعـام  علـى 
«الحقيقـة اننـا تناولنا طعامـاً عادياً ولا 

حاجة لإبقاء الأمر سراً».
وقـال مسـؤولون ان لائحـة الطعـام 
عينها قدمت في العـام الماضي عندما قام 
رواد الفضاء الصينيون بأول خروج لهم 

من المركبة إلى الفضاء.

تونس: 22 مخالفة لسيارة 
اجرة في اسبوع واحد 

■ تونـس - رويتـرز: أصبـح سـائق 
سيارة أجرة تونسي أكبر ضحية للرادار 
الآلـي فـي تونـس بعـد ان حطـم ارقاما 
قياسية من حيث عدد المخالفات المرورية 
اذ سـقط في شـراك الرادار الآلي 22 مرة 

خلال اسبوع واحد.
وقالـت صحيفة «الصباح» ان سـامي 
سـائق سـيارة الاجـرة بمدينـة القلعـة 
الكبـرى اصبـح مطالبا بدفع الـف دينار 
(700 دولار) مقابـل المخالفـات المروريـة 
بعـد ان ضبطـه الـرادار الآلـي متجاوزا 
السـرعة القانونيـة 22 مـرة في اسـبوع 
واحـد.  ونقلـت الصحيفـة عن السـائق 
قولـه إنـه لم يرتكب في السـابق سـوى 
مخالفـة واحدة. وشـنت تونس الشـهر 
الماضي حملة للـرادار الالي على عدد من 
الطرق الرئيسـية في البلاد للضغط على 
السـائقين لخفـض السـرعة التـي تعتبر 

أول اسباب حوادث السير في البلاد.


